
 واشنطن – كشفت التعيينات التي أعلن 
عنها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 
ســــيطرة العناصر التي عملــــت في وزارة 
الخارجيــــة خــــلال فترة الرئيس الأســــبق 
باراك أوباما، وشــــكلت هذه الوزارة لوبيا 
اســــتمر نفوذه في عهــــد الرئيس المنتهية 
ولايتــــه دونالد ترامب وســــعى إلى عرقلة 
الأوســــط  بالشــــرق  الخاصة  التوجهــــات 
وخاصة ملفات إيران وقطر والســــعودية، 
وهــــو مــــا يثير فــــي المنطقة مخــــاوف من 
مراجعة جذرية للسياســــات الأميركية في 
عهد ترامب والتي عملت على بناء التوازن 

بين إيران ومحيطها الخليجي.
ووقع اختيــــار بايدن علــــى اثنين من 
كبار مســــؤولي الأمن القومي هما أنتوني 
بلينكــــن لتولــــي وزارة الخارجيــــة وجيك 
سوليفان ليكون مستشارا للأمن القومي.

ويعتبــــر بلينكــــن أحــــد المقربــــين من 
بايدن علــــى مدى أكثر من عشــــرين عاما، 
حيث عمل مســــاعدا له في لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشــــيوخ، كما شــــغل 
منصب مستشار الأمن القومي لبايدن قبل 
أن يصبح النائب الرئيسي لمستشار الأمن 
القومي لأوباما ثــــم نائب وزير الخارجية 

من 2015 إلى 2017.
وساعد بلينكن على تطوير الاستجابة 
الأميركية لما بــــات يعرف بالربيع العربي، 
والاضطرابــــات التــــي شــــهدتها دول مثل 
تونــــس ومصــــر وليبيا وســــوريا، والتي 
أوصلــــت الإخــــوان إلى الحكــــم في بعض 
البلــــدان، وفتحــــت البــــاب أمــــام موجــــة 
إرهابية واسعة، وهو ما قد يثير تحفظات 
لــــدى دول عربية وإســــلامية بشــــأن فتح 
إدارة بايــــدن قنوات تواصــــل مع الإخوان 
كورقــــة ضغط في الوقت الــــذي يقابل فيه 
الشرق الأوسط وأوروبا جماعات الإسلام 

السياسي بحزم أكبر.
وعارض بلينكن مســــاعي الســــعودية 
لإنشــــاء ”ناتو عربي“ إذا كان موجها ضد 
إيران، معتبرا أن ”حلف ناتو عربي يعني 
بالنســــبة إلينا جبهة موحــــدة ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي العراق والشــــام 
(داعش) إلا أن الســــعودية تراه جبهة ضد 
إيران وسيسحبوننا إلى الانقسام السني 

الشيعي“.
كمــــا بــــدا الوزيــــر الجديــــد معارضا 
للتقــــارب بــــين إدارة ترامــــب والرياض، 

ولـ“إبــــداء الدعــــم غيــــر المشــــروط 
للمملكة“، معتبرا أن ذلك شــــجع 

الســــعوديين علــــى قطــــع 

العلاقــــات مع قطــــر، ما يجعل واشــــنطن 
تخاطر بقاعدة عسكرية أساسية (العديد).

ويدافع بلينكن عن الاتفاق النووي مع 
إيــــران، وقد كان ضمــــن الفريق المفاوض، 
وهــــو يعتبر أن خروج الولايــــات المتحدة 
من الاتفاق خطأ لأن ”إيران ستبدأ مجددا 
ببناء وتطوير ترســــانة نوويــــة محتملة، 
وســــيضطر الرئيــــس الأميركــــي إلى بذل 
جهــــود كبيــــرة لتوحيــــد صــــف المجتمع 

الدولي في سبيل مواجهة هذا الأمر“.
وحصــــل بلينكــــن على دعــــم الرئيس 
الأســــبق أوباما الذي قال إنه ”رائع، ذكي، 
كريم، دبلوماســــي ماهر، يحظى باحترام 
كبير في جميع أنحاء العالم وأنا أعلم أنه 

سيقوم بعمل رائع“.
ولا يســــتبعد مراقبون أن تفتح إدارة 
بايــــدن الباب أمــــام عودة قوية لأنشــــطة 
اللوبيــــات المرتبطــــة بقطــــر وإيــــران في 
وزارة الخارجيــــة تماما مثلمــــا كانت في 
عهــــد الوزير الأســــبق جون كيــــري، ما قد 
يفتح أبــــواب التواصل الأميركي مع أذرع 
محســــوبة على إيران مثــــل الحوثيين في 
اليمــــن، أو تخفيف الضغوط عن أنشــــطة 
ميليشــــيات موالية لها في لبنان والعراق 
في تناقض مع سياسة تصعيدية انتهجها 
ترامــــب. كما قد يمنح قطــــر فرصة إحياء 
شــــبكاتها القديمــــة فــــي ســــوريا وليبيا 
واليمن ومحاولة اســــتثمارها في البحث 
إدارة  حــــددت  أن  بعــــد  جديــــد  دور  عــــن 
ترامب مجــــال حركتها ووضعت علاقاتها 

بالمتشددين تحت الأضواء.
مستشــــار  ســــوليفان،  جيــــك  ويُعــــدّ 
الأمــــن القومي الجديد، المقــــرب من وزيرة 
الخارجية الســــابقة هيلاري كلينتون، من 
أوائل مسؤولي إدارة أوباما الذين أجروا 
محادثات خلفية مع النظــــام الإيراني في 
ســــلطنة عمان أدت إلى الاتفــــاق النووي 

الإيراني في عام 2015.  
وســـبق أن قـــال بايدن إنه ســـيعاود 
الانضمـــام إلـــى الاتفـــاق إذا اســـتأنفت 
إيران أولا الالتزام 
حرفيا بالاتفاق. 
وتعهد بالعمل 
مع الحلفاء 
”لتقوية الاتفاق 
وتمديده“.

الجمعي قاسمي

 تونس – غيرت حركة النهضة بشـــكل 
مفاجـــئ موقفها الداعم لحكومة هشـــام 
المشيشـــي، ووجدت في مبادرات الحوار 
-خصوصـــا في ما اقترحه الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل- فرصة لإعادة خلط 

الأوراق.
ووجد رئيس الحركة راشد الغنوشي 
فـــي مبادرة الحوار فرصـــة لتلافي عزلة 
ظهـــرت أكثر وضوحا فـــي انحياز أغلب 
الأحـــزاب والمنظمات إلى موقف الرئيس 
قيـــس ســـعيد في الخـــلاف بينـــه وبين 
رئيس البرلمان، فضـــلا عن عزلة داخلية 
للغنوشي ناجمة عن انتفاضة العشرات 
من القيادات ضد بقائه على رأس الحركة 

الإسلامية.
وقالـــت أوســـاط مقربـــة مـــن حركة 
النهضـــة إن الغنوشـــي يســـعى للتبرؤ 
مـــن تحالفـــه الحكومـــي مع حـــزب قلب 
تونـــس ومن ثمة رفع الغطاء عن حكومة 
المشيشـــي خوفا من دفع فاتورة الغضب 
الشـــعبي الآخـــذ فـــي الاتســـاع داخـــل 
المحافظـــات المهمشـــة والفقيـــرة، وهـــو 
الأمر نفســـه الذي دفع قلب تونس، الذي 
يرأسه نبيل القروي، إلى التفكير في فك 
التحالف مبكرا، وســـط ترجيحات بقرب 

انهيار التحالف بينهما.
وتؤشـــر حالة الارتباك التي يمر بها 
هذا التحالف الحكومي الذي يُشارك فيه 
أيضا ائتلاف الكرامة المثير للجدل، على 
أن العلاقة بين أطرافه وصلت إلى حد من 
التنافر بات يُحيـــط به من كل الجوانب، 

بما يؤكد دخوله في موت سريري.
وتعكس تصريحات الصادق جبنون، 
الناطق الرســـمي باسم قلب تونس، هذا 
التحول فـــي المواقف الذي يســـعى إلى 
محاولـــة تبديد الالتباســـات التي أبقت 
العلاقـــة بين حركة النهضة وقلب تونس 
في دائـــرة الضبابيـــة، حيث لـــم يتردد 

فـــي الإعـــلان خـــلال هـــذه التصريحات 
عن انتهاء التحالـــف الثلاثي بين حزبه 

والنهضة وائتلاف الكرامة.
وقال جبنون في تصريحات تزامنت 
مع تتالـــي مبادرات الإنقـــاذ، والدعوات 
المتُلاحقة إلى عقد مؤتمر وطني للحوار، 
إنه ”لا يمكـــن الحديث الآن عـــن ترويكا 
ولا رباعية ولا خماسية“، وذلك ردا على 
ســـؤال حـــول مـــا إذا كان التحالف بين 
حـــزب قلب تونـــس والنهضـــة وائتلاف 

الكرامة قد بدأ يتفكك.
وشـــكل التحالف الثلاثي بين حركة 
النهضة وقلب تونـــس وائتلاف الكرامة 
حزامـــا برلمانيـــا مكـــن حكومة هشـــام 
المشيشـــي من نيل ثقة البرلمـــان بأغلبية 
134 صوتـــا من أصـــل 217، ليتحول بعد 
ذلـــك إلى تحالـــف سياســـي لـــم يتردد 
بـ“الوســـادة  وصفـــه  فـــي  المشيشـــي 

السياسية“ لحكومته.
وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن هـــذا التبدل الحاد فـــي مواقف حزب 
قلـــب تونس جـــاء في أعقـــاب تأكده من 
اســـتمرار حركـــة النهضة في سياســـة 
المراوغة التـــي برزت خلال الأيام القليلة 
الماضية عندما لم يتحرك رئيسها للدفاع 

عن قلب تونس أمام الدعوات لاستبعاده 
من الحـــوار الوطني الـــذي ترنو بعض 

القوى إلى عقده.
وقالـــت إن الغنوشـــي صمـــت أمام 
تلـــك الدعوات التي تـــردد صداها خلال 
اللقـــاءات التـــي أجراهـــا الرئيس قيس 
سعيد مع الغنوشي ونورالدين الطبوبي 
الأمين العام للاتحاد التونســـي للشـــغل 
فـــي إطار مناقشـــة مبـــادرة عقـــد حوار 
وطنـــي لبحـــث الأزمـــة الراهنـــة التـــي 

تعيشها البلاد.
وتـــرددت خلال تلـــك اللقاءات بعض 
الآراء الرافضـــة لمشـــاركة حـــزب قلـــب 
تونـــس وائتـــلاف الكرامة فـــي الحوار 
الوطنـــي المزُمع عقده، دون أن يرد عليها 
الغنوشـــي الـــذي كان مفترضا أن يدافع 
عن شـــريكيه في الائتلاف الثلاثي، الأمر 
الـــذي أثار غضب حزب قلب تونس الذي 

رأى في ذلك مُقدمة للتضحية به.
ويبـــدو أن غضب حـــزب قلب تونس 
وصـــل إلى حركة النهضـــة التي حاولت 
الالتفـــاف عليـــه من خلال بيـــان مجلس 
الشـــورى الذي دعت فيـــه إلى عقد حوار 
اقتصادي واجتماعي ”لا يستثني أحدا، 
وتكون نتائجه رافعة أساســـية للخروج 

من الأزمة ومعالجة المشـــكلات الحقيقية 
التي يُواجهها اقتصاد البلاد“.

واعتبر مراقبـــون تصريحات الناطق 
الرســـمي باسم حزب قلب تونس مُلتبسة 
ظاهريـــا، وتُشـــبه التنصـــل الفعلـــي من 
أي تبعـــات للتحالف الثلاثـــي، والتمهيد 
لتوازنـــات مُغايـــرة لما هو ســـائد حاليا، 
قـــد تفتح بوابات جديدة لرســـم معادلات 

إضافية.
وأعرب الناشـــط السياسي التونسي 
عبدالحميد بن مصبـــاح عن اعتقاده بأن 
مصير التحالـــف البرلماني الحكومي بين 
الترويكا الجديدة معرض للتفكك خاصة 
في ظل الإشـــارات التي ما فتئ حزب قلب 
تونـــس يُوجههـــا إلى حليفيـــه وخاصة  

حركة النهضة.
وقال بن مصباح لـ“العرب“ إن ”حزب 
قلب تونس يرى أن لـــه فضلا على حركة 
النهضـــة لأنـــه كان وراء نجاة رئيســـها 
الغنوشـــي من الإقالة من رئاسة البرلمان، 
وهـــي بذلـــك تبقى مدينـــة له سياســـيا، 
وبالتالي من حقه أن يطالبها برد الجميل، 
ذلـــك أن حركة النهضة واصلت ســـلوكها 
الـــذي عرفت به وهو الســـير المنفرد دون 

التفات إلى استحقاقات الحلفاء“.

صابر بليدي

 الجزائر – اســــتعادت السلطات التركية 
مــــن نظيرتها الجزائرية شــــخصية بارزة 
من مجموعــــة فتح الله غولــــن المعارضة، 
فــــي خطــــوة مفاجئــــة، رغم التــــردد الذي 
ميز موقف الطرف الجزائري من مســــألة 
تبادل المطلوبين خلال السنوات الماضية، 
لاســــيما خــــلال حقبــــة الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وجاء تســــليم المعارض التركي معلنا 
عن فتح صفحة جديدة بين الجزائر وأنقرة 
في مجال التعاون الأمني والاســــتخباري 
الــــذي تزايد خــــلال المدة الأخيــــرة، حيث 
ســــبق لتركيا أن ســــلمت ضابطا جزائريا 
كان مطلوبا لدى ســــلطات بلاده، ويتعلق 

قرميط بونويرة، الذي  الأمر بـ“المســــاعد“ 
شغل منصب الســــكرتير الشخصي لقائد 
أركان الجيش الســــابق، الجنرال الراحل 
أحمد قايد صالح، قبــــل أن يفر إلى تركيا 

وبحوزته ملفات وصفت بـ“الخطيرة“.
وظــــل ملــــف عناصــــر تنظيــــم غولن 
الموجوديــــن في الجزائر محل تجاذب بين 
السلطات العليا في البلدين، حيث رفضت 
الجزائر خلال السنوات الأخيرة تسليمهم 
لســــلطات أنقــــرة، رغــــم إلحــــاح الرئيس 
التركي الســــابق عبدالله غول، في طلبهم 

أثناء زياراته المتكررة للجزائر.
وذكــــر مصــــدر مطلــــع علــــى اتصال 
بالجالية التركية في الجزائر، لـ“العرب“، 
أن ”عناصر محسوبين على تنظيم غولن، 
تفاجــــأوا بقرار ترحيــــل المعارض التركي 

الذي كان يدير شــــركة فــــي الجزائر، ولم 
يســــتبعدوا أن تطــــال العمليــــة عناصــــر 
أخرى خلال الأســــابيع القادمــــة، خاصة 
في ظل إصرار نظــــام الرئيس رجب طيب 
أردوغان علــــى تتبع عناصر التنظيم بمن 
فيهم المهاجــــرون واللاجئون في مختلف 

العواصم“.
ولم تعلن السلطات التركية عن هوية 
المعــــارض الذي اســــتلمته مــــن نظيرتها 
الجزائرية، لكنه يرجح أن يكون شخصية 
بارزة فيما كان يعــــرف بـ“خلية الجزائر“ 

لتنظيم غولن.
وأضاف المصــــدر أن ”حالة من الهلع 
تســــود أفــــرادا مــــن الجاليــــة التركية في 
الجزائــــر، وأن الصدمة تخيــــم عليهم من 
التحــــول المفاجئ في الموقــــف الجزائري، 

ولو أن المسألة كانت واردة منذ استلامها 
الضابــــط قرميط بونويرة من الســــلطات 
التركية، وأن المقابل المحتمل كان مطروحا 

لدى هؤلاء“.
ونقــــل مصــــدر ”العرب“، على لســــان 
أحد العناصر المحســــوبين على غولن، أن 
”عائلاتهم وممتلكاتهم تعرضت في تركيا 

إلى تضييق وانتقام كبير“.
وتحوز الجاليـــة التركية في الجزائر 
على اســـتثمارات 

وشـــركات عاملة منذ عدة سنوات، بعدما 
أصبحـــت وجهة مفضلة لديها خاصة في 
المجـــال التجاري والاقتصـــادي، وهو ما 
خلـــف حالـــة ارتباك لافتة لدى المشـــكوك 
فـــي وجودهـــم علـــى لوائـــح المطلوبين 
لســـلطات بلادهـــم، بتهمة الانتمـــاء إلى 

تنظيم غولن.
البلديـــن  بـــين  التعـــاون  أن  ورغـــم 
ظـــل مقتصرا علـــى النشـــاط الاقتصادي 
والاستثماري، حيث باتت تركيا من أكبر 
شـــركاء الجزائـــر، إلا أن قضية تســـليم 
المعارض التركي أماطت اللثام عن دخول 
مرحلة  والاســـتخباري  الأمنـــي  التعاون 

متقدمة بين البلدين.
لكن تزامـــن قرار التســـليم مع غياب 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون 

عـــن بلاده لأكثر من شـــهر بغيـــة العلاج 
من إصابـــة وباء كورونا، حســـب ما هو 
متـــداول لدى مؤسســـة الرئاســـة، يطرح 
تســـاؤلات حـــول مـــدى شـــرعية القرار، 
ومدى المســـؤولية السياسية والأخلاقية 
للسلطات، باعتبار أن رئيس الجمهورية 

هو القاضي الأول في البلاد.
وفـــي اتصال لـ“العـــرب“ مع المحامي 
والحقوقي طارق مراح أوضح أن ”التهمة 
الموجهة للمرحل التركي هي الانتماء إلى 
منظمـــة إرهابية مســـلحة، وهي مســـألة 
يمكـــن أن يفصل فيها القضـــاء ولا يكون 
للســـلطات السياســـية العليا دخل فيها، 
وفـــق المقتضيـــات التي تمليهـــا اتفاقية 
التعـــاون القضائي وتبادل المطلوبين بين 

أي طرفين وقعاها بينهما“.

الغنوشي يحتمي بمبادرات الحوار 

لتلافي العزلة

تسليم أنصار غولن يظهر حجم التنسيق الاستخباري بين تركيا والجزائر

هل يطوي قلب تونس صفحة النهضة؟

تسليم المعارض التركي 

يهم القضاء ولا دخل 

للسلطة السياسية فيه

طارق مراح

ت

تحالف حركة النهضة وقلب تونس على وشك الانهيار

مخاوف لدى الجالية التركية في الجزائر من توسع عمليات الترحيل القسري

لوبي الخارجية 

في عهد أوباما يهيمن 

على إدارة بايدن
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النهضة تسير منفردة 

دون التفات إلى 

استحقاقات الحلفاء

لا يمكن الحديث الآن 

عن ترويكا ولا رباعية 

ولا خماسية

عبدالحميد بن مصباح

الصادق جبنون

ص١٣

الجمعي قاسمي

ة عودية

كفات 

ن

الفري

االكثير

الاقتصاد الموازي:

عملتان بين صنعاء وعدن في دولة واحدة
ص١١

ص٢، ٣، ٧

وج
 ناتو عربي يعني 
وحــــدة ضد تنظيم 
ي العراق والشــــام 
ية تراه جبهة ضد 
ى الانقسام السني

لجديــــد معارضا 
مــــب والرياض، 

 المشــــروط 
ك شــــجع 

ع 

و ي إ ي ب بق و
الانضمـــام إلـــى الاتفـــاق إذا اســـتأنفت
إيران أولا الالتزام
حرفيا بالاتفاق.
وتعهد بالعمل
مع الحلفاء
”لتقوية الاتفاق
وتمديده“.

واقع إيراني لا يستطيع 

بلينكن التنكر له

ص٨

صابر بليدي



 القاهــرة - أبــــدت الســــلطات المصرية 
مرونة لافتــــة في ملف منظمــــات المجتمع 
المدني بعد فوز المرشــــح الديمقراطي جو 
بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
فــــي خطــــوة اســــتباقية لتجنــــب ضغوط 

خارجية في الملف الحقوقي.
وتتزامــــن هــــذه الخطــــوة مع مســــاع 
حكوميــــة لإغــــلاق منافذ التوتــــر المتوقعة 
مع إدارة بايدن في ملف الحريات وحقوق 
الإنســــان، وهو الملف الذي كانت تستغله 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي الأســــبق باراك 

أوباما في العلاقة مع القاهرة.
وأعلنــــت وزيــــرة التضامــــن المصرية 
نيفين القباج، خلال مؤتمر صحافي الأحد 
مع الســــفير الأميركي جوناثان كوهين في 
مقر سفارته، أن اللائحة التنفيذية لقانون 
الجمعيــــات الأهليــــة على وشــــك الخروج 
للنور قبل نهاية العــــام الجاري، ما يعني 
وجود نية لدى الحكومة لإنجاز الملف قبل 

وصول بايدن رسميا إلى البيت الأبيض.
الجمعيات  بقانــــون  العمــــل  وتعطــــل 
الأهليــــة الذي أقــــره مجلس النــــواب منذ 
نحــــو ثلاثة أعوام، رغــــم تعديله بناء على 
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوبا 
مع تذمــــر حقوقي محلي ودولي من بعض 
مواده، ومع ذلك تجمدت لائحته التنفيذية.

ولــــم يكــــن يشــــكل قانــــون الجمعيات 
الأهليــــة أزمة فــــي العلاقات بــــين القاهرة 
وواشنطن خلال فترة حكم دونالد ترامب، 
وكانت بعض القضايا الإقليمية والتصدي 
للإرهاب، ملفات ذات أولوية قصوى، الأمر 
الــــذي دفــــع القاهرة للتراخــــي في إصدار 

اللائحة التنفيذية.
وتوقعــــت دوائــــر سياســــية أن تكون 
خطــــوة الحكومــــة بالإفراج عــــن اللائحة 
الأهلية،  الجمعيــــات  لقانــــون  التنفيذيــــة 
اســــتباقية لتجنيب نفســــها الحــــرج أمام 
الرأي العام، بأنها أنجزت الملف استجابة 

لضغوط خارجية.

وقالــــت مصــــادر حقوقيــــة قريبة من 
دوائــــر حكومية تعــــد اللائحــــة التنفيذية 
لـ“العــــرب“، إن هناك إصرارا على تضمين 
اللائحة مــــوادا مطابقة لبعض المنصوص 
عليه في قوانين العمل الأهلي بدول غربية، 
لتأكيد حســــن النوايا بأن الحكومة عازمة 
علــــى تغيير الصــــورة الذهنية الســــلبية 
التي تتهمهــــا بالتضييق علــــى المنظمات 

الحقوقية.
وتــــدرك القاهــــرة أن اســــتمرار إثارة 
قضايــــا المجتمــــع المدني ســــوف تكون له 
تبعات ســــلبية لتحركاتها على المستويين 
الإقليمي والدولي وتقديم نفســــها كشريك 
مهــــم لدول كبــــرى في الاتحــــاد الأوروبي 
أصبحت تتــــداول هي الأخرى ملف حقوق 

الإنسان باهتمام.
وأضافت المصادر أن الحكومة تستبق 
إثارة ملف الجمعيات الأهلية بعد وصول 
بايــــدن إلــــى البيــــت الأبيــــض، بتحصين 
نفســــها من اتهامــــات قد تطالها بســــبب 
الملــــف، بحيــــث تبــــادر بتوصيل رســــائل 
مفادها أنها مهتمة بتصحيح المســــار دون 

أن يُطلب منها ذلك.
التحــــرك  علــــى  الحكومــــة  وعولــــت 
الدبلوماســــي كظهير سياسي يدعم وجهة 
نظرهــــا المرتبطة بأســــباب التضييق على 
منظمــــات المجتمــــع المدني، لكنهــــا أدركت 
لاحقا حتمية أن يكون هناك تشــــريع يدعم 
الشــــق الدبلوماســــي الذي لن يجدي نفعا 
مع أنظمــــة غربية اعتــــادت توظيف الملف 

لأغراض سياسية.
وأكد رئيس ملتقى الحــــوار والتنمية 
لحقــــوق الإنســــان ســــعيد عبدالحافظ أن 

اللائحة ســــتغلق بابا من الريبة والشــــك 
اســــتمر لســــنوات، ويعني قرب إصدارها 
أن الحكومــــة تريد فعــــلا طمأنة المنظمات 
الحقوقية الدولية بأنهــــا أصبحت معنية 
بالاهتمــــام بالعمــــل الأهلــــي، وفــــي نفس 
الوقــــت غلق المنافــــذ غير الشــــرعية بقوة 

القانون.
خطــــوة  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
الحكومة تأخرت كثيــــرا، لكنها كفيلة بفك 
الاشــــتباك مــــع مؤسســــات ممتعضة من 
ضبابيــــة المشــــهد، ولا تعــــرف كيف تعمل 
وسط هذه الأجواء، ولا يعني إصدارها أن 
تكــــون هناك حرية مطلقة للمنظمات، لأنها 
ســــتكون محكومة بإطار يحترم الســــيادة 

دون صدام مع الدولة.
وتــــرى أصــــوات معارضــــة أن معيار 
الحكم علــــى جدية الحكومــــة فتح المجال 
أمام المنظمات الأهلية سوف يكون بتطبيق 
القانــــون، وليس تضمين لائحته التنفيذية 
بمــــواد أوروبيــــة غير قابلــــة للتنفيذ على 
الأرض، والإيحــــاء بأن هنــــاك مرونة على 
الورق فقط، في حين أن المضايقات مازالت 

مستمرة.
ومــــا يعطــــي للقاهــــرة مســــاحة أكبر 
لتوظيف ملف المنظمــــات الحقوقية كأداة 
سياســــية، أن بعــــض البلــــدان الأوروبية 
اكتــــوت بنــــار الجمعيــــات الأهليــــة التي 
تحولت إلى أداة في يد تنظيمات وتيارات 
متشــــددة، وأغلبهــــا يتم تمويلــــه من قطر 

وتركيا بشكل خفي.
لـ“العــــرب“،  عبدالحافــــظ،  وأشــــار 
إلــــى أن مصر لا تريد تكــــرار الخطأ الذي 
وقعــــت فيه دول غربية بفتــــح المجال على 

مصراعيــــه أمام منظمــــات أهلية مدعومة 
من بلدان متهمة بدعم الإسلام السياسي، 
حتى اســــتفاقت فجأة على كارثة تمويلات 
مشــــبوهة، لذلك ”لن تتراجــــع القاهرة عن 
مراقبة مصــــادر التمويــــل والإنفاق مهما 

كانت الضغوط“.
وتكمن المشــــكلة في أن خطاب القاهرة 
الدبلوماســــي لم يستطع بعد شرح وجهة 
نظــــر الحكومة فــــي ربــــط التضييق على 
المنظمــــات الحقوقيــــة بطبيعــــة الأوضاع 
الإرهــــاب،  خطــــر  واســــتمرار  الأمنيــــة 
واختلاف معايير تقييم الدول الغربية عن 
الواقع المصري وطبيعة المجتمع وتســــلل 
المتشــــددين إليه من خــــلال العمل الأهلي 

والإنساني.
وأخفقت الحكومة في استمالة بعض 
المنظمــــات والجمعيات المحليــــة والدولية 
الموثــــوق بهــــا في الخــــارج، لدعــــم وجهة 
نظرها، والتســــويق لسياســــتها الخاصة 
بالعمــــل الأهلــــي، حتى بــــدت وحدها في 
مواجهة الهجمات الخارجية التي تتهمها 
بالتضييــــق دون ظهيــــر حقوقي يخشــــى 
أن يمتــــدح الحكومــــة فيتــــم حرمانــــه من 

الحصول على مساعدات أجنبية.
ويتوقــــع مراقبون أن يكــــون الخلاف 
الأكبــــر بين واشــــنطن والقاهــــرة في ملف 
المجتمــــع المدني، فالأخيرة تتمســــك بعدم 
تحويــــل المنظمــــات الأهليــــة لقنــــاة بديلة 
للأحزاب السياســــية، والإصرار على ربط 
الأهلية  الجمعيــــات  وتمويــــلات  أنشــــطة 
التنموية  واحتياجاتهــــا  الدولــــة  بخطــــة 
وأولوياتهــــا القومية، بينمــــا ترى الأولى 

ضرورة الانفتاح بلا ضوابط قاسية.

 بيروت - قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن رئيس الوزراء المكلف ســــعد الحريري 
يقتــــرب من تقــــديم مســــودة حكومية إلى 
الرئيس ميشال عون خلال هذا الأسبوع، 
مشــــيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر 
”لا يقــــدّم ولا يؤخــــر“ فــــي ظل اســــتمرار 

الجمود السياسي.
حــــول  بالتســــريبات  لبنــــان  وضــــجّ 
التشــــكيل الحكومي الذي يــــراوح مكانه 
منــــذ تكليف الحريري بالمهمة للخروج من 
أزمات مستفحلة وفقا للمبادرة الفرنسية 
التي اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت دوائر سياسية لبنانية إن تلك 
التســـريبات بـــدت وســـيلة للضغط على 
رئيـــس الوزراء المكلف للســـير في طريق 
المحاصصة الطائفية التي ســـرت سابقا 
على كافة الحكومات، بدلا من اللجوء إلى 
تشـــكيل حكومة اختصاصيين حسب ما 

يطلب الحريري نفسه.
وأضافـــت هـــذه الدوائـــر أن التركيز 
المبالـــغ فيـــه مـــن قبـــل الرئيس ميشـــال 
عون وتيـــاره الوطني الحر على مســـألة 
التحقيق الجنائي هدفه حرف الأنظار عن 
مسألة المتســـبب في التعطيل والضغوط 

الممارسة على الحريري في مسألة توزيع 
الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد.

ويقـــول مراقبون إن التســـريبات من 
بيت الوســـط بأنه لا مـــكان للاعتذار في 
قاموس الحريـــري عن التكليف، رســـالة 
واضحة بأنه سيســـتمر إلـــى النهاية في 
طريقـــه وفقا للمعايير التـــي حددها منذ 
تكليفـــه برئاســـة الوزراء خلفا لحســـان 

دياب.
ولا يســـتبعد هؤلاء إمكانية التأخير 
مـــع صعوبة الوصول إلى حل وســـط مع 
الرئيس عون بشـــأن الحقائـــب الوزارية 
الخاصة بالمســـيحيين، خاصة مع إصرار 
تيار عون على اختيار 7 وزراء يشـــكلون 
الثلـــث المعطل فـــي الحكومة مـــن بينهم 
وزيـــر الطاقة وتثبيت وزارة المالية ضمن 
الحصة الشـــيعية، وهو ســـبب التعطيل 
الســـابق الذي ظهـــر مع رئيـــس الوزراء 

المعتذر مصطفى أديب.
ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية عن 
النائب أيوب حميد قوله، ”إنه من المؤسف 
أن يخضــــع موضــــوع تشــــكيل الحكومة 
للتجاذبات السياســــية المتعلقة ليس فقط 
بالأسماء، وإنما أيضا بمن يسمّي الأسماء 
وتوزيــــع الحقائب، وأن هــــذا الموضوع له 

سلبيات على الواقع اللبناني“.
وأشـــارت واحـــدة مـــن التســـريبات 
الإعلامية في لبنان إلى أن مصادر مقرّبة 
من بيت الوسط لم تؤكد أو تنفي احتمال 

تقـــديم الحريـــري مســـودة حكومية إلى 
الرئيس عون، إلا أنهـــا أكدت على التزام 
رئيس الوزراء المكلف بالمبادرة الفرنسية 

ومتطلباتها.

ونقلــــت تلــــك التســــريبات احتمالات 
الوصول إلى صيغة توافقية بين الحريري 
وعون رغم اســــتبعادها في الوقت الراهن. 
وقالــــت المصــــادر إن بعــــض المقرّبين من 
رئيــــس الــــوزراء المكلــــف لا يســــتبعدون 
مبادرته إلى تســــليم الرئيس عون مسودة 

حكومية خلال هذا الأسبوع.
وقــــال رئيس المجلس العــــام الماروني 
الوزير الســــابق وديع الخازن إن ”ســــاعة 
الحقيقة قد دقت والمهلة الفرنسية لتشكيل 
حكومــــة طــــوارئ إنقاذيــــة شــــارفت على 

نهايتها“.
وأوضــــح أنــــه ”لــــم يعد هنــــاك مجال 
للمزيــــد مــــن الاجتهــــاد والتشــــاطر حول 
تشــــكيل الحكومة الجديــــدة بعد الوصول 
إلى حــــال مزرية اقتصاديــــا واجتماعيا“، 
مذكّــــرا فــــي الوقــــت نفســــه بتصريحات 
البطريــــرك المارونــــي مار بشــــارة بطرس 

الراعي بشــــأن ”الذهاب فورا إلى تشــــكيل 
حكومة طوارئ إنقاذية تنتشــــل لبنان من 

الانهيار الاقتصادي“.
ويقول مراقبون إن مسألة الإفراج عن 
الحكومــــة الجديدة والوصول إلى صياغة 
توافقية بشــــأن شــــكلها يرتبطان أساسا 
بالتزامــــات خارجيــــة لها علاقــــة بالإدارة 
الأميركيــــة الجديدة وأيضا بما ســــتقرره 
طهــــران عبــــر حزب اللــــه بشــــأن الموافقة 
على الصيــــغ المطروحة لتشــــكيل حكومة 

الحريري.
ويعيــــش لبنان على وقع أســــوأ أزمة 
ماليــــة منذ نهايــــة الحــــرب الأهلية، حيث 
يرفــــض المجتمع الدولي تقــــديم الدعم من 
دون تنفيذ إصلاحــــات جذرية في مختلف 
القطاعات الأساســــية لإنعــــاش الاقتصاد 

المنهار.
ووعــــد الحريري منذ تكليفه بتشــــكيل 
لإجــــراء  اختصاصيــــين  مــــن  حكومــــة 
الإصلاحــــات التــــي تؤكد عليهــــا المبادرة 
الفرنســــية لفتح الطريق أمام المســــاعدات 
الخارجية. وشغل الحريري منصب رئيس 
الــــوزراء ثلاث مرات من قبل، وهو منصب 
يشغله مسلم ســــني في نظام المحاصصة 
الطائفيــــة في لبنان. وأطاحت احتجاجات 
حاشــــدة اندلعت قبل نحــــو عام بحكومته 
الائتلافيــــة الســــابقة غضبا علــــى النخبة 
الحاكمة بســــبب عقود من الفساد والهدر 

داخل أجهزة الدولة.
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القاهرة تستقبل بايدن 
بإطلاق قانون الجمعيات الأهلية

تقديم الحريري مسودة حكومية لا يخرج لبنان من المأزق السياسي

اللائحة ستغلق بابا 
من الريبة والشك 

استمر لسنوات

سعيد عبدالحافظ

 الخرطــوم - تلقــــى الســــودان إشــــادة 
فرنســــية وألمانية بما أنجــــزه في طريق 
السلام الذي ســــلكه لتحقيق التوافق بين 
جميع القوى السياسية في البلاد للخروج 
مــــن تبعات فتــــرة حكم الرئيــــس المعزول 
عمر حســــن البشير، الذي حكم البلاد أكثر 

من ثلاثين سنة.
ولا يزال البلد يعاني من تبعات أزمات 
سياسية واقتصادية عمرها عقود سببتها 
للنظام  والخارجية  الداخلية  السياســــات 
الســــابق، التي يدفع السودان ثمنها على 

شتى الأصعدة.
وقالت وكالــــة الأنباء الســــودانية إن 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل حيث تعهدا بدعم الســــلام 

في السودان.
وشــــدد الرئيــــس الفرنســــي على دعم 
الانتقال السياســــي في الســــودان، مؤكدا 
في الوقت نفسه على تبني فرنسا لمؤتمر 
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. 
إلــــى  بالفعــــل  الســــودان  ويحتــــاج 
تنمويــــة  مشــــاريع  لإنجــــاز  اســــتثمارات 
واســــعة للخروج من نفق الأزمــــة المالية، 
التي وجد نفســــه فيها جراء الأزمات التي 

افتعلها النظام السابق مع الخارج.

دعم فرنسي ألماني 
للسودان لتثبيت 

السلام

ت 
ّ

ساعة الحقيقة دق
والمهلة الفرنسية 

شارفت على النهاية

وديع الخازن

تســــــتبق الســــــلطات المصرية تسلم 
ــــــس الأميركــــــي المنتخــــــب جو  الرئي
بتحصين  رســــــميا  منصبه  ــــــدن  باي
نفســــــها من اتهامات قد تطالها في 
الملف الحقوقي، حيث سارعت إلى 
الحديث عن قرب الإفراج عن لائحة 
قانونية تنظم عمل الجمعيات الأهلية 

في مصر.

غلق منافذ التوتر المتوقعة

الحكومة تستبق الضغوط بإجراءات لتحسين الوضع الحقوقي
 رام االله - عكســـت تصريحات قيادات 
فلســـطينية بـــارزة عن وجـــود اتصالات 
وتفاهمات مع فريق' الرئيس الديمقراطي 
الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
جـــو بايـــدن، وجـــود رســـائل داخليـــة 
الفلســـطينية  الســـلطة  أرادت  وخارجية 
إيصالهـــا، خاصـــة بعد إعادة التنســـيق 

الأمني مع إسرائيل.
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن حالة 
الفشل التي صاحبت عملية إعادة إطلاق 
التنسيق الأمني مع إسرائيل وتداعياتها 
الســـلبية على ملف المصالحة الداخلية، 
دفعت بتلـــك القيادات إلـــى الحديث عن 
مـــع إدارة بايـــدن المقبلـــة  ”تفاهمـــات“ 
للتخفيـــف من حدة الاحتقـــان الداخلي، 
خاصة أن الســـلطة الفلســـطينية تعاني 

أزمة مالية خانقة.
وقـــال نائـــب رئيـــس حركـــة فتـــح 
محمود العالـــول، إنـــه تم التوصل إلى 
تفاهمـــات مع إدارة الحملـــة الانتخابية 
لبايـــدن، وأن هـــذه التفاهمـــات تتعلـــق 
بالإجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا علـــى 
المســـتوى السياسي ومستقبل العلاقات 

مع إسرائيل.
ولـــم يفصـــح المســـؤول البـــارز في 
حركة فتح عـــن طبيعة تلـــك التفاهمات 
والإجراءات. وتساءلت مصادر سياسية 
عـــن فحواهـــا وتوقيتهـــا المتزامـــن مع 
انشـــغال بايدن وفريقـــه بترتيب الملفات 
الانتخابات  نتائج  وتداعيـــات  الداخلية 

الأميركية المتواصلة.
وعلـــل العالول رفضـــه الحديث عن 
طبيعـــة تلك التفاهمات بـ“وجود مخاطر 
متبقية من إدارة ترامب“، وأن الســـلطة 
الفلســـطينية لا تزال ”تترقـــب قراراتها 

حتى مغادرتها للبيت الأبيض“.
وتســـاءل مراقبون عن حقيقة الخط 
السياسي المفتوح بين الجهات الرسمية 
الفلســـطينية والإدارة الجديدة، التي لم 
تتشكل بعد، مشيرين إلى أن تصريحات 
العالـــول هي نـــوع من رســـائل لطمأنة 
الداخـــل أكثـــر مـــن كونهـــا موجهة إلى 
الخارج، إضافة إلى أنها تبعث برســـائل 

مبكرة لإدارة بايدن المرتقبة.
وقـــال العالـــول إنـــه ”يجـــب علـــى 
الفلســـطينيين التروّي حتى الانتهاء من 
الوبـــاء الراهن المتمثل بإدارة ترامب مع 
الإبقاء على الحراك السياسي والشعبي 
لمواجهـــة محـــاولات تصفيـــة القضيـــة 

الفلسطينية“.
وكانـــت الســـلطة الفلســـطينية قـــد 
أعـــادت التنســـيق الأمني مع إســـرائيل 
بشـــكله الســـابق، مقابـــل الإفـــراج عن 
المقاصة، وهي أمـــوال ضرائب تجمعها 

إسرائيل.
وانتقـــدت جهات فلســـطينية عديدة 
مـــن ضمنها أصـــوات من داخـــل حركة 
فتح الطريقة التي أعادت فيها الســـلطة 
التنســـيق مـــع إســـرائيل، خاصـــة أنها 

تمت بين ”وزير داخل الســـلطة وضابط 
إسرائيلي“.

وتطمـــح ســـلطة الرئيـــس محمـــود 
عبـــاس إلى إعـــادة العلاقـــات الأميركية 
الفلســـطينية إبان عهد الرئيس الأسبق 
بـــاراك أوباما، الذي أدان بشـــكل واضح 
عمليـــات الاســـتيطان الإســـرائيلية في 
الضفة الغربية. وســـاهم في آخر ولايته 
الرئاســـية في إصدار قـــرار دولي يدين 
الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الأراضي 

الفلسطينية. 
وترغـــب الســـلطة الفلســـطينية في 
العـــودة إلـــى العلاقـــات مـــع الولايات 
المتحـــدة إلـــى طبيعتها بعد أن شـــهدت 
توترا غير مســـبوق خلال إدارة الرئيس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ورحّـــب محمـــود عبـــاس فـــي بيان 
الولايـــات  لرئاســـة  بايـــدن  بانتخـــاب 
المتحدة، وأعـــرب حينها عن التطلع إلى 

العمل معه من أجل السلام.
ويراهـــن الرئيس الفلســـطيني على 
بايدن لإعادة إطلاق مفاوضات مباشـــرة 
مع الإســـرائيليين، كما يتوقع على نطاق 
واســـع أن تعمل إدارته الجديدة لإحياء 
مبدأ حل الدولتين كأســـاس للســـلام في 

المنطقة.
ويـــرى مراقبون أن ســـلطة الرئيس 
محمود عباس ترى في الإدارة الأميركية 
المقبلة طوق نجاة من الضغوط الداخلية 
والخارجية المفروضة عليها، خاصة مع 
توجه عبـــاس نحو قطـــر وتركيا لإتمام 
الملفـــات الداخليـــة وتركه لأكبـــر الدول 
العربية التي تدعم القضية الفلسطينية 
ماديـــا ومعنويا منذ ســـنوات على غرار 

السعودية والإمارات.
ترامب  إدارة  الفلســـطينيون  وقاطع 
منذ العـــام 2017 عقب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، كما رفضوا أي تعاطٍ 

مع خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وتحتاج الســـلطة الفلســـطينية إلى 
مســـاعدات خارجية عاجلة لدفع رواتب 
الموظفـــين المحرومين من رواتـــب كاملة 
منذ أشـــهر طويلة على خلفية الأزمة مع 

إسرائيل والإدارة الأميركية.
واستمر تعليق التنسيق الأمني بين 
الفلسطينيين والإســـرائيليين نحو ستة 
أشهر بسبب مخطط إســـرائيلي لفرض 
السيادة على أجزاء في الضفة الغربية. 
وأوقفـــت الدولة العبرية هـــذا الأمر بعد 
عقدها اتفاق ســـلام مع دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة والبحريـــن وفي وقت 

لاحق السودان.

السلطة الفلسطينية 
تبحث عن طوق نجاة 

بالتواصل مع إدارة بايدن

عقبات متشعبة في طريقه

التفاهمات تتعلق 
بالمستوى السياسي 

والعلاقات مع إسرائيل

محمود العالول
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المواقــــف  مجمــــل  تكشــــف  الريــاض –   
والمعالجــــات  الرســــمية  والتصريحــــات 
الإعلاميــــة الســــعودية المتعلّقة بموضوع 
تطبيع العلاقات مع إســــرائيل، أنّ المملكة 
لا ترفــــض مــــن حيث المبدأ اتخــــاذ خطوة 
مماثلــــة لمــــا أقدمت عليه كل مــــن الإمارات 
والبحرين والســــودان، لكنّهــــا تبحث عن 
مداخل مقبولة وتتحينّ التوقيت المناسب، 
وذلك من منطلق شــــعورها بأن لها مكانة 
خاصــــة ووزنــــا اســــتثنائيا فــــي المنطقة 
ومسؤولية دينية وسياسية تجاه العالمين 
العربي والإسلامي عموما، وتجاه القضية 

الفلسطينية على وجه التحديد.
وعلى الطرف المقابل، تبدو إســــرائيل 
شــــديدة الاهتمام بإقامــــة علاقات طبيعية 
مع الســــعودية من منطلق معرفتها بوزن 
المملكــــة وتأثيرهــــا فــــي محيطهــــا، لكنّها 
تتفهّــــم فــــي الوقت نفســــه حــــذر الرياض 

ودواعي تأنيها في حسم قرار التطبيع.
وربطــــت الرياض تطبيــــع العلاقة مع 
إســــرائيل بإحراز تقدّم في عملية الســــلام 
مع الفلســــطينيين بالاســــتناد إلى الأسس 
التــــي وضعتها مبــــادرة الســــلام العربية 
التي كانت السعودية نفسها وراء طرحها 
قبل 18 سنة، ومن أبرز بنودها إقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة على حدود ما قبل 
يونيــــو 1967، لكنّها لم تعترض في المقابل 
على الخطــــوة التي أقدمــــت عليها كلّ من 
الإمــــارات والبحرين، بــــل على العكس من 
ذلك بدت متعاونة بشــــكل عملي لتســــهيل 
إقامــــة علاقات لــــكل منهما مع إســــرائيل، 
وهــــو مــــا تجلّــــى علــــى الأقل فــــي فتحها 
مجالهــــا الجوي لرحلات طيران مباشــــرة 

بين تل أبيب وكل من أبوظبي والمنامة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان في وقت سابق إنّ بلاده 
”تؤيــــد التطبيع الكامل مع إســــرائيل لكن 
ينبغي أولا إقرار اتفاق ســــلام دائم وكامل 

يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة“.
الإســــرائيلي،  البــــث  هيئــــة  ونقلــــت 
الثلاثاء، عن مصدر سياســــي إســــرائيلي 
كبيــــر القــــول إنــــه رغــــم الجهــــود لإقناع 
الســــعودية بالانضمام إلى دائرة الســــلام 
مع إسرائيل، فإن الطرف السعودي أوضح 
أن الظــــروف غير مواتيــــة في هذه المرحلة 

لتوقيع اتفاق معها في القريب العاجل.
مصــــادر  عــــن  الهيئــــة  نقلــــت  كمــــا 
إنّ  القــــول  رفيعــــة  عربيــــة  دبلوماســــية 
”الريــــاض معنية بتوســــيع التعــــاون مع 

إســــرائيل بهدف التصــــدي للتهديد الذي 
تشــــكله إيران، غيــــر أنها لا تــــزال تدرس 
بحــــذر مســــألة التطبيــــع بســــبب مكانــــة 
السعودية الخاصة والحساسة في الدول 

العربية والمسلمة“.
وتتحــــدّث مصــــادر متعــــدّدة عربيــــة 
وغربيــــة عن اتصالات ســــعودية ســــبقت 
حتــــى تطبيــــع الإمــــارات والبحريــــن مع 
إسرائيل، وتواصلت خلال الفترة الأخيرة 
لمناقشــــة عدّة قضايا من ضمنها التطبيع 
إلى جانب التنسيق في عدّة مواضيع بما 
في ذلك الوضع الإقليمي والتهديدات التي 
تشــــكّلها إيران وأذرعها فــــي المنطقة، لكنّ 
الرياض ما تزال حذرة في الإعلان عن تلك 

الاتصالات وتفضّل عدم الكشف عنها.
تقارير  الإثنــــين،  الســــعودية،  ونفــــت 
متعــــدّدة ومعلومــــات متواتــــرة عــــن قيام 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو بزيارة خاطفة إلــــى مدينة نيوم 
غربــــي الســــعودية ولقائــــه ولــــي العهــــد 

السعودي الأمير محمّد بن سلمان هناك.
الســــعودي  الخارجية  وزيــــر  وكتــــب 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان، على حســــابه 
الرســــمي في تويتــــر ”لاحظــــت أن بعض 

وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن سموّ 
ولي العهد التقى بمســــؤولين إسرائيليين 
ضمنهم رئيس الــــوزراء خلال زيارة وزير 
الخارجية الأميركي الأخيرة إلى المملكة“، 
مضيفا ”الخبر عار عن الصحة تماما ولم 

يحدث اللقاء المزعوم“.
وتؤكد إســــرائيل أن المزيــــد من الدول 
العربيــــة تعمــــل علــــى الدخول في ســــلام 
معهــــا، وذلــــك بعــــد اتفاقيــــات وتوافقات 
لتطبيــــع العلاقات مــــع كل مــــن الإمارات 
والبحرين والسودان خلال الأشهر القليلة 

الماضية.
وكانت الســــعودية علــــى رأس الدول 
العربية المرشّــــحة لربط علاقــــات طبيعية 
مع إسرائيل، بحســــب توقّعات الملاحظين 
التي اســــتندوا فيها بشــــكل خــــاص على 
العلاقــــة الوطيدة التي جمعت بين القيادة 
الأميركــــي  الرئيــــس  وإدارة  الســــعودية 
دونالــــد ترامب التي لعبت دورا رئيســــيا 
في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من 
الإمارات والبحرين، كما عملت على إقناع 

الخرطوم بالقيام بخطوة ممثالة.
لكــــن التوقّعات بأن يتــــم التطبيع بين 
الســــعودية وإســــرائيل في عهد ترامب لا 
يبــــدو أنّهــــا تتجه نحــــو التحقّق بســــبب 
الحــــذر والتريــــث الســــعوديين، ومع ذلك 
يقول أغلــــب المحلّلين إن القضية مســــألة 
وقــــت، وإنّ للرياض أكثــــر من مصلحة في 
إقامة علاقات طبيعية مع إســــرائيل ليس 
فقــــط لخلــــق جبهة أوســــع فــــي مواجهة 
إيــــران، ولكن أيضا لإيجــــاد وضع إقليمي 
أكثر ملاءمة للسعودية لمواجهة أي تحوّل 

في السياســــات الأميركية تجــــاه المنطقة 
وأي ضغــــوط على الرياض قد تمارســــها 
واشــــنطن في عهد الرئيــــس الديمقراطي 
الرئيس الأسبق باراك  جو بايدن ”وريث“ 
أوباما الذي لم تشكل سياساته أثناء فترة 

حكمه مبعث ارتياح للسعودية.

ولخلــــق مثل ذلــــك الوضــــع الإقليمي، 
للذهــــاب  اســــتعدادها  الريــــاض  أبــــدت 
بعيــــدا، وصولا إلى تبريــــد جبهة الصراع 
السياســــي والإعلامي مع تركيــــا وهو ما 
شــــرعت فيه بالفعــــل من خــــلال الاتصال 
الهاتفي بين الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
والرئيــــس التركــــي رجب طيــــب أردوغان 
وما أعقبه مــــن خطاب ســــعودي إيجابي 
تجاه أنقرة يلخّصــــه قول وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بن فرحــــان إنّ 
لبلاده علاقات ”طيبــــة ورائعة“ مع تركيا، 
وهو كلام دبلوماســــي بشكل واضح تمليه 
المتغيّرات وتقتضيه مصلحة الســــعودية، 
إذ من الصعب أن ينطبق ذلك الوصف على 
العلاقات التي ربطت بين الرياض وأنقرة 

خلال السنوات الماضية.

الرياض لا ترفض التطبيع من حيث المبدأ لكنها تفضل التريث

تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية 

طبخ على نار هادئة
ُ

ي

القضية الفلسطينية ضمن حسابات التطبيع السعودية

داعش يعاود النفاذ إلى العراق 

من ثغرات التقصير الأمني
 بغــداد – أقـــرّت الســـلطات العراقية 
بوجود خلل أمني يسمح لخلايا تنظيم 
داعش بتنفيذ هجمات وإلحاق خســـائر 
بشـــرية بالمدنيـــين والعســـكريين، وذلك 
في وقت يُســـجّل فيـــه تصعيد لافت من 
قبل التنظيم في عدد من مناطق شـــمال 
البلاد، محدثا حالة من الذعر بين أهالي 
تلـــك المناطق الذين ســـبق لهم أن عانوا 
بطشـــه وويلات الحرب التي دارت ضدّه 

بين سنتي 2014 و2017.
وقال وزيـــر الدفـــاع العراقي جمعة 
عنـــاد إنّ تســـعين في المئة مـــن عمليات 
داعش في العراق وقعت بســـبب إهمال 

القوات الأمنية والعسكرية.
وجـــاء كلام الوزيـــر فـــي مقابلة مع 
فضائيـــة عراقية خاصة بعـــد أيام على 
مقتل عناصر أمنية وعســـكرية ومدنيين 
في هجـــوم مـــزدوج لمســـلحي التنظيم 

شمالي العراق.
كما لم يســـتثن عنـــاد أيضا الأهالي 
من المســـؤولية عن الإهمـــال الذي يتيح 

لداعش تصعيد هجماته.

وأثار سقوط عدد كبير من الضحايا 
في هجوم شـــنّه داعش مؤخّرا بشـــمال 
العاصمة العراقيـــة بغداد، المخاوف من 
مرحلة دموية جديـــدة قد يكون التنظيم 
بصدد تدشينها، بعد أنّ تبينّ أنّه أبعد ما 
يكون عن نهايته رغم الحرب العســـكرية 
والأمنيـــة المرهقـــة التـــي شـــنّت ضدّه 
ورغـــم التضحيات الكبيـــرة التي قدّمت 

خلالها.
وقتل ســـتة مـــن أفراد قـــوات الأمن 
وأربعـــة مدنيـــين، الســـبت الماضي، في 
كمـــين نصبـــه عناصر مـــن داعش قرب 
سلســـلة جبال مكحول الواقعة على بعد 
مئتـــي كيلومتر شـــمال بغداد، بحســـب 

مصادر في الشرطة.
وبعد ثـــلاث ســـنوات علـــى انتهاء 
المعـــارك الداميـــة التي شـــنتها القوات 
العراقية المدعومـــة من التحالف الدولي 
لاســـتعادة ثلث الأراضي العراقية التي 
سيطر عليها تنظيم داعش، وعلى الرغم 
مـــن أن التنظيم فقد ســـيطرته على تلك 
الأراضي، لا تزال خلاياه النائمة تشـــنّ 
هجمـــات كرّ وفـــرّ على القـــوات الأمنية 
والمدنيين وتستهدف بنى تحتية للدولة، 
خصوصا في مناطق مفتوحة تمتد إلى 

شمال بغداد.
وكان أحـــد عشـــر عراقيـــا، بينهـــم 
مقاتلون من الحشـــد الشعبي، قد قتلوا 
قبل حوالي أســـبوعين في هجوم بقنبلة 
يدوية علـــى نقطة عســـكرية في منطقة 
الســـنية،  الغالبيـــة  ذات  الرضوانيـــة، 

الواقعة غرب بغداد.
وتابع وزيـــر الدفاع العراق قائلا إنّ 
”مســـلحي داعش في العـــراق يمتلكون 
أســـلحة حديثة لكن لا يمكنهم السيطرة 
علـــى حاجـــز أمنـــي أو منطقة مـــا، ولا 

القـــوات  مـــع  الاشـــتباك  يســـتطيعون 
العراقية لأكثر من نصف ساعة“.

وأضاف ”لـــدى العراق مشـــاكل في 
تسلل الإرهابيين عبر الحدود السورية، 
مقاتلـــة  الأمـــن  قـــوات  علـــى  ويجـــب 
الإرهابيـــين وليـــس ملاحقتهـــم لأنهـــا 

ستقود إلى كمائن لقواتنا“.
زادت  الأخيـــرة،  الشـــهور  وخـــلال 
وتيـــرة هجمات عناصـــر تنظيم داعش، 
لاســـيما في المنطقة بين كركوك وصلاح 
الدين وديالى شـــمالي بغـــداد المعروفة 

باسم مثلث الموت.
وأفادت دراســـة نشـــرت هذا الشهر 
للمركـــز الدولـــي لمكافحـــة الإرهاب في 
لاهـــاي، بـــأن ”نشـــاط تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية في العراق تســـارع بشـــكل 
كبير منـــذ فبراير 2020 فصاعدا“ ، حيث 
”وصل إلى مســـتويات تقترب من القلق“ 
وتذكّر بتلك التي سبقت اجتياحه لمدينة 
الموصل ومن ثم لثلث مساحة العراق في 

عام 2014.
ورجّحت الدراســـة أن ”يكون تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق وبشكل عام 
بصـــدد الانتقال من مرحلـــة إعادة بناء 
إلى أخرى تتميـــز بهجمات جريئة على 

غرار حرب العصابات“.
ويأتـــي تصعيد داعش فـــي العراق 
تزامنـــا مع قيام التحالـــف الدولي الذي 
تقـــوده الولايات المتحـــدة بخفض عدد 
قواته التي ســـاندت العراق في محاربة 

التنظيم.
وأعلنت واشـــنطن الأسبوع الماضي 
أنهـــا ستســـحب قريبـــا 500 جندي من 
قواتها في العراق بحلول منتصف يناير 
القـــادم، ليبقى بذلـــك 2500 من جنودها 

فقط في هذا البلد.
للقـــوات  الأعلـــى  القائـــد  وقـــال 
الأميركية في الشـــرق الأوسط الجنرال 
كينيث ماكنـــزي إن التقدم الذي أحرزته 
قـــوات الأمـــن العراقيـــة في الســـنوات 
القـــوات  بانســـحاب  ســـمح  الأخيـــرة 

الأميركية.
وســـتتركز مهمـــة القـــوات المتبقية 
في العراق على تدريـــب القوات الأمنية 
وتنفيـــذ ضربات جوية لدعـــم عملياتها 
وتسيير ومراقبة الطائرات المسيرة فوق 

البلاد.
سياســـية  قـــوى  تســـعى  وبينمـــا 
عراقية وميليشـــيات مســـلّحة للتعجيل 
بإخـــراج جميـــع القـــوات الأميركية من 
العراق لأســـباب تتّصـــل بصراع النفوذ 
بين واشـــنطن وطهران، تدعو الحكومة 
العراقيـــة الحاليـــة برئاســـة مصطفـــى 
الكاظمـــي إلى إمهـــال الأميركيين ثلاثة 

أعوام للانسحاب.
أن  مـــن  أمنيـــون  خبـــراء  ويحـــذّر 
انســـحاب القوات الأميركية من العراق 
ســـيقلّص دور التحالـــف الدولـــي ضد 
داعش الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة، 
وقـــد يُدخل البلد في أزمـــة أمنية حادّة. 
الولايـــات  مؤخـــرا  فرنســـا  وطالبـــت 
المتحدة بعدم ســـحب قواتها من العراق 
وأفغانســـتان، معتبـــرة أنّ ذلك ســـابق 
لأوانه نظـــرا لعدم القضاء على الإرهاب 

في البلدين.

لا مجال للاسترخاء

تأخّر الســــــعودية في اتّخاذ قــــــرار تطبيع العلاقات مع إســــــرائيل لا يعني 
ــــــث وتقليب الأمر  ــــــي التري ــــــث المبدأ، بقــــــدر ما يعن رفضهــــــا الأمر من حي
ــــــى مختلف وجوهــــــه، حيث توجد دوافــــــع كثيرة لدى الرياض لتوســــــيع  عل
ــــــرة تحالفاتهــــــا الإقليمية، فضلا عن حاجتها لإنشــــــاء وضــــــع إقليمي  دائ
جديد تحســــــبا لأيّ تغييرات في سياســــــة الولايات المتّحــــــدة تحت الإدارة 

الجديدة للديمقراطيين.

 الرياض – تقرّر في الســــعودية إصدار 
عفو عام على جميع المحكومين بالجلد، 
لتكــــون المملكة قد قطعــــت خطوة أخرى 
باتّجــــاه التخلّص من ممارســــات لطالما 
جلبــــت لهــــا انتقــــادات دوليــــة ومثّلــــت 
نقطــــة ضعف في موقفهــــا الحقوقي إزاء 
منظمات دولية وجهات سياســــية، دأبت 
علــــى مهاجمتها فــــي المحافــــل الدولية 
والمناســــبات الكبرى مثل قمّة مجموعة 
العشــــرين التــــي احتضنتهــــا المملكــــة 
مؤخــــرا عبر تقنية الفيديــــو كونفرانس، 
ولم تســــلم من موجة انتقــــادات موازية 

للوضع الحقوقي في المملكة.
وسبق للسعودية أنّ اتخذت خطوات 
مماثلــــة فــــي ســــياق إصــــلاح الوضــــع 
الحقوقي وتحسينه تدريجيا، حيث أنهت 
في أبريل الماضي إعدام مرتكبي الجرائم 
وهم قصّر. كما بادرت مؤخرا إلى تخفيف 
قيود نظــــام الكفالة على العمال الوافدين 

بهدف تيسير ظروف عملهم.

ويرتبط تسارع الخطوات الإصلاحية 
الســــعودية للوضع الحقوقــــي بتوقّعات 
بــــأن يكــــون هــــذا الملــــف خــــلال الفترة 
القادمة مدار معارك تســــتعد عدّة جهات 
لخوضها ضــــدّ الريــــاض متوّقّعة وجود 
مزاج أميركي جديد مناسب لذلك في ظلّ 

حكم الديمقراطيين.
ونقلــــت صحيفة ”عــــكاظ“ ، الثلاثاء، 
عــــن مصادر القــــول، إن توجيهــــات عليا 
صــــدرت بالعفو عن كافة من صدر بحقهم 
حكــــم بالجلد، ما لم يطبــــق الحكم عليهم 
من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي 
صــــدرت قبــــل صــــدور المبــــدأ المقر من 
المحكمــــة العليا القاضــــي بإلغاء عقوبة 

الجلد التعزيري.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن المبدأ 
القضائــــي الصادر بقــــرار الهيئة العامة 
للمحكمــــة العليا ”قــــرّر بالأغلبية أن على 
المحاكــــم عدم الحكم بعقوبــــة الجلد في 
العقوبات التعزيريــــة، والاكتفاء في تلك 

العقوبــــات بالســــجن أو الغرامة أو بهما 
معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره 

وليّ الأمر من أنظمة أو قرارات“.
وكانــــت عقوبــــة الجلــــد تطبّــــق على 
مرتكبــــي مجموعة متنوعة مــــن الجرائم 
في السعودية. وسبق أن وثّقت منظمات 
حقوقية قضايا ســــابقة حكم فيها قضاة 
سعوديون بالجلد على مدانين في جرائم 

من بينها السكر العلني.
وكثيــــرا مــــا كان لصــــدور مثــــل تلك 
الأحكام ولأخبار تنفيذهــــا أصداء دولية 
ســــيئة مؤثّــــرة علــــى صــــورة المملكــــة 
المتّجهة بقوة نحــــو الإصلاح والمصرّة 

على استكماله بجرأة غير معهودة.
ويرى مؤيدو الإصلاح في السعودية 
أنّ تســــريع وتيرته مفيد لصورة المملكة 
ومكانتهــــا الدوليــــة، مؤكّديــــن أنّه ينزع 
أوراقــــا مهمّة من أيــــدي خصومها الذين 
دأبوا على مهاجمتها والإساءة لصورتها 

باستخدام ملف حقوق الإنسان.

با لمعارك مرتقبة
ّ

السعودية ترتب أوضاعها الحقوقية تحس

تسعون في المئة من 

عمليات داعش سببها 

الإهمال الأمني

جمعة عناد

عات بأن يتم التطبيع 
ّ

التوق

بين السعودية وإسرائيل 

في عهد ترامب لا تتجه 

ق بسبب الحذر 
ّ

نحو التحق

والتريث السعوديين



 تونس – يعكـــس الاتصال الذي أجراه 
الرئيـــس التونســـي، قيـــس ســـعيّد، مع 
رئيس البرلمان، راشـــد الغنوشي، والذي 
يرأس أيضًـــا حركة النهضة الإســـلامية 
مســـاعي ســـاكن قرطاج لإيجاد ضمانات 
كافية من الأحزاب قبيل الدعوة إلى حوار 
وطنـــي يُفـــرز حكومة وحـــدة وطنية في 
البلاد المنُهكـــة اقتصاديا، وتعيش هزات 

اجتماعية وسياسية.
وكشفت صفحة الغنوشي على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تلقيه 
اتصالا هاتفيا من سعيّد تناول الأوضاع 
العامة في البلاد وتطورات تفشي كوفيد 
– 19، فيما رجحت أوساط سياسية أخرى 

مقربـــة من الحراك الجـــاري منذ فترة في 
علاقـــة بالحوار الوطنـــي أن هذا التحرك 
اللافـــت من ســـعيّد، الذي خـــاض صراع 
صلاحيات مع الغنوشي في وقت سابق، 
له صلة بالمبـــادرات الرامية لإجراء حوار 

وطني ينتشل البلاد من أزماتها.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن تكون 
هـــذه المكالمة جـــاءت لتســـتوضح موقف 
النهضة من مقترح حكومة وحدة وطنية، 
تكون ضمن مُخرجات الحوار، وهي فكرة 
يبدو أن النهضة بدأت تستســـيغها على 
وقع فشـــل حكومة هشـــام المشيشـــي في 
معالجة التحديـــات الراهنة، ما قد يجعل 

الحركة تستعجل التخلص منها.

ويرى مراقبون أن النهضة التي كانت 
متحمسة للمشيشي، بدأت تغير مواقفها 
منـــه مـــع تصاعـــد الجـــدل بشـــأن أدائه 
والأحـــزاب المتحكمة في قـــرارات الرجل 
والتي من بينها حـــزب قلب تونس الذي 
تتهمـــه العديـــد من الأطراف السياســـية 
فـــي البـــلاد بالفســـاد، ما جعـــل الحركة 
الإســـلامية تُعلن عن دعمها لفكرة حكومة 
الوحدة الوطنية ما قد يُطيح بالمشيشـــي 

وفريقه الحكومي.
وألمح راشد الغنوشي، مساء الإثنين، 
إلـــى أن حزبه لا يُعارض تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنيـــة وذلك بعد أن كانت قيادات 
فـــي النهضـــة قـــد لوّحت برفـــض تغيير 

حكومة المشيشي.
وأضـــاف الغنوشـــي خـــلال تصريح 
للتلفزيون الرسمي في تونس أن ‘‘البلاد 
محتاجـــة لحـــوار وطني حـــول المحاور 
الاقتصاديـــة الكبـــرى خاصـــة وأن هـــذا 
الاقتصـــاد يحتاج إصلاحـــا عبر الحوار 
وليـــس بالقوة (..) وبالنســـبة إلى الأزمة 
السياســـية، من الضـــروري الحوار بين 

مختلف الأطراف’’.
وكان القيـــادي بالنهضـــة، العجمـــي 
الوريمـــي، قـــد هـــدد فـــي وقـــت ســـابق 
كان  إذا  الوطنـــي  الحـــوار  برفـــض 
والمساس  سياسية’’  ‘‘مناورات  يستهدف 
بالاستقرار الحكومي فقط، لكن سرعان ما 
طرأت تحولات على موقف الحركة كشـــف 
عنهـــا البيان الختامـــي لاجتماع مجلس 
الشـــورى الذي جـــدد الدعـــوة إلى حوار 
وطنـــي، وهو مـــا ربطه البعـــض بحالة 
التململ التي تســـود المشـــهد من حكومة 
المشيشـــي التي تتعاظم أمامها المشكلات 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكثفـــت العديـــد مـــن الأطـــراف في 
الأيـــام الماضية دعواتها إلى اســـتعجال 
الدعوة إلـــى حوار وطنـــي لإنقاذ تونس 
مـــن أزماتهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والسياسية التي تعصف باستقرارها مع 
تنامي الاحتجاجات وتعطيل الإنتاج في 

عدد من المحافظات.
ولكن هـــذه الدعوات تواجـــه العديد 
مـــن العقبـــات أبرزها ضـــرورة تحصيل 
ضمانـــات من أحـــزاب سياســـية بعينها 

تُعد أطرافـــا في الأزمة علـــى غرار حركة 
النهضة والحزب الدســـتوري الحر، الذي 
يرفض ‘‘الجلوس على طاولة الحوار مع 
من أوصلوا تونس إلى أزمتها الحالية’’، 

قبيل بدء الحوار.
ويبـــدو أن هذا الحزب، الذي ترأســـه 
عبيـــر موســـي، ويقود معارضة شرســـة 
لحركة النهضة الإسلامية بات غير معني 
بالحـــوار رغـــم أن الترتيبـــات الجاريـــة 

لإجرائه ما تزال في بدايتها.
وقـــال المحلـــل السياســـي خليفة بن 
ســـالم، إنـــه ‘‘عمليـــا لا يمكـــن الحديـــث 
عن حوار رســـمي بين الأطـــراف الفاعلة 
في البـــلاد (..) لأن جميع هـــذه الأطراف 
متخوفـــة مـــن الدخول في هـــذه المغامرة 

التي قد تفشل’’.
وأضـــاف بـــن ســـالم فـــي تصريـــح 
أن ‘‘هناك انقســـاما واضحا  لـ“العـــرب“ 
بين أطراف تدعم الحكومة واســـتمرارها 
وأخـــرى ضدهـــا (..) والرئاســـة لم تقدم 
حتى الآن موقفا رســـميا بشـــأن الحوار 

الوطني’’.
وتابع ‘‘بالنسبة إلى الرئاسة، السؤال 
الذي يبقـــى مطروحا؛ هل هي مســـتعدة 
للتخلـــي عن بعض ثوابتهـــا المتمثلة في 
عـــدم التعامل مـــع بعض الأطـــراف على 
غرار حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة؟ 
(..) والحـــوار يجب أن يكـــون مبنيا على 
الانفتاح ودراسة مســـألة الحكومة وهي 

مسألة خلافية’’.
ومـــن المرتقـــب أن يكشـــف الاتحـــاد 
العام التونسي للشغل، المركزية النقابية 
ذات النفوذ الواســـع في البـــلاد، النقاب 

عـــن مبادرتـــه التي تتضمـــن الدعوة إلى 
الحـــوار الوطنـــي والتـــي مـــن المفترض 
أن تعقبهـــا دعـــوة رســـمية مـــن ســـعيّد 

للحوار.
أن فريقا من  وقال مصدر لـ“العـــرب“ 
الخبراء داخل اتحاد الشغل بصدد وضع 
اللمســـات الأخيـــرة على مبادرتـــه التي 

ستُسلم للرئيس خلال الأيام المقبلة.
ولم يستبعد هذا المصدر، الذي فضل 
عدم الكشـــف عن هويتـــه، أن تتم الدعوة 
لهذا الحوار في ديسمبر المقبل لما يحمله 
هذا الشـــهر من رمزية لدى التونســـيين، 
حيث يصـــادف ذكرى اندلاع أحداث ثورة 
14 يناير التي أطاحت بالرئيس الأســـبق 

الراحل زين العابدين بن علي.
ويـــرى مراقبون أن مباركـــة النهضة 
لهذا الحوار الوطني تعود بالأساس إلى 
محاولات قيادتها مداراة أزمتها الداخلية 
وتصديرها للشـــأن العـــام، حيث يعيش 
الحـــزب على وقـــع تجاذبات حـــادة غير 
مسبوقة بســـبب مســـألة التمديد لراشد 

الغنوشي في رئاسة الحركة.
ويضيـــف هؤلاء أن فكـــرة الحوار قد 
تكون متنفســـا هاما لكافـــة الأطراف في 
تونـــس، حيث تعيـــش النهضـــة أزمتها 
الداخليـــة وســـط انتقـــادات متواصلـــة 
لمواقفهـــا وسياســـاتها، بينمـــا تواجـــه 
الرئاسة  الســـلطة التنفيذية برأســـيها – 
ضغوطا شـــعبية  ورئاســـة الحكومـــة – 
بســـبب غيـــاب التنمية وتفاقـــم معضلة 
البطالـــة، عـــلاوة على تداعيـــات جائحة 
كورونا علـــى الاقتصاد الوطنـــي المنُهك 

أصلا.
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محمد ماموني العلوي

جميع الأطراف متخوفة 

من خوض مغامرة حوار 

وطني قد يفشل

خليفة بن سالم

 طنجــة (المغرب) – يتجــــه البرلمانيون 
الليبيــــون المجتمعــــون فــــي المغــــرب إلى 
الاتفــــاق على احتضــــان مدينــــة غدامس 
جنوب غربــــي البلاد أول جلســــة لمجلس 
النواب بعــــد توحيده، وذلــــك في محاولة 
لاستعادة دور البرلمان في وقت تتزايد فيه 

الشكوك حيال البعثة الأممية في البلاد.
وقــــال عضــــو مجلس النــــواب صالح 
خــــلال  جــــرى  إنــــه  الثلاثــــاء،  افحيمــــة، 
الاجتماعــــات التشــــاورية لأعضاء مجلس 
النــــواب التــــي اســــتؤنفت الثلاثــــاء فــــي 
طنجة، الاستماع إلى إحاطة مختصرة من 
عضوي ملتقى الحوار السياسي الجاري 

في تونس حمد البنداق وخالد الأسطى.
وأضــــاف افحيمــــة فــــي تصريحــــات 
لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية أن ‘‘هناك 
توافقا كبيــــرا بين النواب المشــــاركين في 
الاجتماعــــات على اختيــــار مدينة غدامس 
كمقر لأول جلسة للبرلمان بعد توحيده، إلا 
أنــــه لم يتم بعد التصويت على هذا الأمر’’ 
مشــــددا على أن مدينة بنغــــازي هي المقر 

الدستوري للمجلس.
وتابــــع صالح افحيمــــة، وهو من بين 
المشاركين في اجتماعات طنجة، التي تمت 
الدعــــوة إليها من أجل قطــــع الطريق أمام 
جــــاء بها منتدى  ما وصــــف بـ“مناورات“ 
الحوار الليبي في تونس، وضمت الثلاثاء 
111 نائبــــا، أن الاجتماعــــات التشــــاورية 
الجارية في طنجة تســــتهدف بالأســــاس 
إعــــادة جمــــع مجلــــس النــــواب بطرفيه، 
طرابلــــس وطبــــرق، لتوحيــــد المؤسســــة 
التشــــريعية في البــــلاد ليتمكــــن البرلمان 
من القيام باســــتحقاقاته للوصول بالبلاد 
إلى مرحلة إجراء الانتخابات في موعدها 

المقرر في الـ24 ديسمبر 2021.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات فــــي وقت 
تعاظمــــت فيه المخــــاوف من العــــودة إلى 
المربع الأول من الأزمة الليبية، حيث تدفع 
العديد من الأطراف الموالية لتركيا للإبقاء 
علــــى بعض الوجوه الموجــــودة حاليا في 
المشــــهد، وهو مــــا أثار خلافــــات وصفت 

بالحادة خلال اجتماعات تونس.
قالــــت  قــــد  ليبيــــة  مصــــادر  وكانــــت 
فــــي وقــــت ســــابق، إن هــــذه  لـ“العــــرب“ 
”الخلافات نشــــبت قبل ســــاعات قليلة من 
إعلان قرار التعليق، حيث عرفت جلســــات 
ملتقــــى الحوار مناكفات اقتربت كثيرا من 
تبادل الاتهامات بين شقين؛ الأول يدعو إلى 

فرض قرار يســــمح بتمكين بعض الوجوه 
السياســــية الحاليــــة مــــن حق الترشــــح 
للمناصــــب العليا في الســــلطة التنفيذية، 
والثاني يرفض هــــذا التوجه، ويدعو إلى 
فســــح المجال أمام وجوه سياسية جديدة 

لقيادة المرحلة الانتقالية القادمة“.
وواجــــه بعــــد ذلــــك رئيــــس البرلمان، 
عقيلة صالح، اتهامــــات مفادها أنه حاول 
التوصل إلى تفاهمات مع إسلاميي ليبيا 
يتولى بموجبها رئاسة المجلس الرئاسي 
الجديــــد، بينمــــا يــــرأس فتحي باشــــاغا 
وزيــــر الداخلية الحالــــي بحكومة الوفاق 
الحكومــــة الجديدة التي ســــتقود المرحلة 
الانتقاليــــة حتى إجراء الانتخابات العامة 

في العام المقبل.

إلى ذلــــك، مــــن المرتقب أن تُســــتأنف 
الحــــوار  ملتقــــى  اجتماعــــات  الأربعــــاء 
السياســــي الليبــــي فــــي تونــــس وســــط 
انتقادات حادة للبعثة الأممية التي خرجت 
رئيستها بالإنابة ستيفاني وليامز أخيرا 
عن صمتها بشأن الاتهامات الموجهة إليها 

وللمشاركين في هذا الحوار.
وقالت وليامز، الاثنين، إنه تمت إحالة 
تقارير متعلقة بمنح رشــــاوى للتأثير في 
مجريات ملتقــــى الحوار الليبي وقراراته، 
إلى فريق خبراء أممي، مشــــددة على أنها 
”لن تتســــامح مع المحرضين علــــى العنف 

ضد أعضاء الملتقى“ على حد تعبيرها.
وأضافــــت وليامــــز، في ختام جلســــة 
الملتقى، إنهــــا أحالت ”التقاريــــر المتعلقة 
بالرشــــاوى، إلى فريــــق الخبــــراء التابع 
لــــلأمم المتحــــدة، لمــــا تشــــكله مــــن عرقلة 
للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون 

للعقوبات“.
تواصلــــت  ”البعثــــة  أن  وأوضحــــت 
مــــع القائم بأعمــــال النائب العــــام الليبي 
(المستشــــار إبراهيــــم مســــعود) لمعالجــــة 
هذه المســــألة“، وطمأنت أعضــــاء الملتقى 
أنــــه ”بمجــــرد توفر أية معلومــــات تتعلق 
بمزاعم الرشاوى، ستكونون أول من يطلع 

عليها“.

 الربــاط – توجـــه مـــا يســـمى بـ“وزيـــر 
البوليســـاريو  جبهـــة  فـــي  الخارجيـــة“ 
الانفصالية محمد ســـالم ولد الســـالك إلى 
موريتانيـــا حيـــث التقـــى بالرئيس محمد 
ولد الغزواني مساء الاثنين في خطوة يرى 
مراقبون أنها تســـتهدف فـــك الانفصاليين 
للعزلـــة التـــي يرزحون تحـــت وطأتها في 
أعقاب انتكاسة معبر الكركرات الذي أعاد 

إليه المغرب حركة السير والنقل بالقوة.
الموريتانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن ولد السالك شـــكره للرئيس 
الموريتانـــي علـــى هـــذا الاســـتقبال، وأن 
البوليســـاريو تعتقد أن الاستقرار والأمن 

في المنطقة مرتبطان باحترام الحدود.
ويرى مراقبون أن البوليســـاريو كانت 
تبحـــث من خـــلال هذا اللقـــاء عن تخفيف 
الضغط عليها داخليا وخارجيا، موضحين 
أن هنـــاك محاولة من الجبهـــة الانفصالية 
لثني نواكشـــوط المـــرور إلـــى موقف غير 
الذي تعبـــر عنه القيـــادة الحالية بالرباط 
خصوصا مع التحضيرات الجارية للزيارة 
المرتقبـــة للعاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 

السادس.
وذكرت مصادر مطلعة أن محمد سالم 
ولد الســـالك حل قبل أيام بنواكشوط دون 

أن يتمكـــن من عقد أيّ لقاء مع المســـؤولين 
الموريتانيين ســـواء كانوا عسكريين أو في 
السلك الدبلوماسي، إلى غاية الاثنين حيث 

سلم رسالة إلى الرئيس الموريتاني.
وقالت مصادر سياســـية لـ“العرب“ إن 
هنـــاك تبرّما واضحا داخل جل الأوســـاط 
ممّا  والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
تســـببت فيـــه البوليســـاريو مـــن أضرار 
خـــلال غلقها معبر الكركرات الذي تمر منه 
مواد تموينيـــة إلى الأســـواق الموريتانية 

بالخصـــوص. وأضافت أن هنـــاك توجها 
لتغيير طريقة تعاطي نواكشـــوط مع ملف 
البوليســـاريو رغم ضغوط من طرفٍ داعم 

للانفصاليين في الداخل.
وشـــرع المغـــرب فـــي تعبيـــد الطريق 
الـــذي يربط معبـــر الكركرات مـــع الجانب 
الموريتانـــي مـــن الحدود، وذلك بتنســـيق 
تام مع المســـؤولين الموريتانيين لتســـهيل 
عملية عبور الشـــاحنات وتســـهيل حركة ا

لتجارة.

وأكـــد مصـــدر دبلوماســـي لـ“العرب“ 
أن حـــوارا داخليا يجري على مســـتويات 
عليـــا في الرئاســـة والجيـــش والخارجية 
الموريتانيـــة بعـــد الذي حصل فـــي معبر 
الكركـــرات لإعادة تقييم موقف نواكشـــوط 

من قضية الصحراء.
وبحسب هذا المصدر فإن تيار الرئيس 
الســـابق ولـــد عبدالعزيـــز يضغـــط داخل 
مؤسســـات الجيـــش والأمـــن للاســـتمرار 
فـــي مواصلـــة النهـــج الســـابق أي دعـــم 

البوليساريو، ولو بشكل غير معلن.
وكان الملـــك محمد الســـادس قد أجرى 
اتصـــالا هاتفيـــا، الجمعـــة الماضـــي، مع 

الرئيس الموريتاني.
وخلال هذا الاتصال عبّر الرئيسان عن 
”ارتياحهما الكبير للتطور المتســـارع الذي 
تعرفه مســـيرة التعاون الثنائي، والرغبة 
الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يتيح 
تعميق هـــذا التعاون بين البلدين الجارين 

وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته“.
وفـــي هذا الصـــدد أكد شـــيخاني ولد 
الموريتانيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  الشـــيخ، 
المغربية للدفاع عـــن الوحدة المغاربية، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ”علاقـــات المغرب 
وموريتانيـــا ستشـــهد تطـــورا مهما بعد 
المباحثـــات الهاتفية التي جـــرت بين الملك 
محمـــد الســـادس، والرئيـــس محمـــد ولد 

الشيخ الغزواني“، منوها بـ“فض الحصار 
البوليساريو  الخانق الذي مارســـه ’أزلام‘ 
ضد شعبنا في المعبر الحدودي الكركرات“.

وســـجل مراقبون أن زيارة المســـؤول 
داخل جبهة البوليساريو بمثابة استجداء 
سياســـي لموريتانيا، ولا يمكـــن مقارنتها 
من حيث الوزن السياســـي والدبلوماسي 
والاســـتراتيجي مع الزيارات المرتقبة بين 
قيادة المغـــرب وموريتانيا، خصوصا وأن 
الســـلطات العليا بموريتانيا شـــرعت في 
التنســـيق مع الجانـــب المغربـــي للإعداد 
للزيـــارة الرســـمية التي ينتظـــر أن يقوم 
بها الملك محمد الســـادس خلال الأسابيع 
القليلة المقبلة لنواكشوط وستكون الأولى 

من نوعها.
وتوقع مراقبون أن تشـــكل التطورات 
الأخيـــرة مناســـبة للتنســـيق المتبادل في 

العديـــد مـــن المســـتويات وخصوصا في 
ملف الصحـــراء المغربية وتمتين العلاقات 
الثنائيـــة بمـــا يخـــدم اســـتقرار المنطقـــة 

وأمنها. 
وتـــرى العديد من الأوســـاط أن زيارة 
ولد الســـالك إلـــى موريتانيا لـــن تغيّر من 
موقـــف الموريتانيـــين بعد الأضـــرار التي 
لحقـــت بتجارتهـــم واقتصادهم جراء غلق 

البوليساريو لمعبر الكركرات.
وأكد شـــيخاني ولد الشيخ، أن إغلاق 
المعبر التجـــاري بين المغـــرب وموريتانيا 
من قبـــل البوليســـاريو ”يمثل اســـتهدافا 
السياســـي  موريتانيا  لاســـتقرار  صريحا 
والاقتصادي“، مشـــددا علـــى أن ”الجهود 
المبذولـــة مـــن طـــرف المغـــرب وموريتانيا 
ســـتكون لصالـــح كافة الأطراف وســـتعيد 
تشكيل وتنشيط الاقتصاد الأفريقي لزيادة 

قدرته على الاعتماد على نفسه“. 
وقالـــت مصـــادر حزبيـــة موريتانيـــة 
أن تحركات البوليســـاريو لن  لـ“العـــرب“ 
تســـتطيع خلط الأوراق داخل مؤسســـات 
صنع القـــرار بالرباط نظرا إلى التقييمات 
الأخيرة للمؤسسات الأمنية والاستخبارية 
التـــي رصدت تهديـــدات خطيرة تشـــكلها 
الجبهـــة علـــى الأمـــن والســـلام بالمنطقة، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالحـــدود بـــين 

موريتانيا والمغرب.

ــــــي، الذي من  ــــــزال الحوار الوطن لا ي
ــــــس في الأيام  المقــــــرر أن تجُريه تون
المقبلة، محور كل تحركات الأطراف 
السياســــــية في البلاد والمحدّد لها، 
حيث بدأ الرئيس قيس ســــــعيّد رحلة 
البحــــــث عن تفاهمات مــــــع الأحزاب 
ــــــات كفيلة بنجاح  بغية توفير ضمان

الحوار والقبول بمخرجاته.
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دهقـــان،  حســـين  أعلـــن   – طهــران   
المستشـــار العســـكري للمرشـــد الإيراني 
آيات الله علي خامنئي، الثلاثاء، اعتزامه 
خوض الانتخابات الرئاســـية لعام 2021، 
فـــي خطـــوة قـــال مراقبـــون إنهـــا تمهد 
الطريق لســـيطرة الحـــرس الثوري على 

رأس السلطة التنفيذية في إيران.
وقال دهقان في تســـجيل مصور ”أنا 
قطعا لســـت مـــن المنتمين إلـــى التيارين 
الإصلاحي والأصولـــي“، مؤكدا أن هدفه 
من المشـــاركة في هذا المجال هو إرســـاء 
”حكـــم العقلانية“ في مجـــال صنع القرار 

بالبـــلاد، و“جعل الجمهورية الإســـلامية 
قوية وعزيزة“.

ويسيطر الحرس الثوري بالفعل على 
معظم أذرع الدولة الإيرانية، لكن بشـــكل 
غير معلن، كما أنه يتحكم في قطاعات من 
الاقتصاد، من بينها أنشـــطة تجارية غير 

قانونية مثل تهريب النفط والمخدرات.
هنـــاك  دهقـــان،  إلـــى  وبالإضافـــة 
شخصيات أخرى مدرجة أيضا في قائمة 
المرشـــحين المحتملـــين لانتخابـــات 2021 
الرئاســـية، مثل علـــي لاريجاني، وبرويز 
ومحســـن  بذربـــاش،  ومهـــرداد  فتـــاح، 
رضائي، وســـعيد محمـــد، وجميعهم من 

ذوي الخلفيات العسكرية.

ومع وصول قائد سلاح الجو السابق 
بالحـــرس الثـــوري محمد باقـــر قاليباف 
إلى رئاســـة البرلمان الإيراني واكتســـاح 
الجنـــرلات للانتخابـــات التشـــريعية في 
فبرايـــر الماضـــي، يبقـــى رأس الســـلطة 
التنفيذيـــة العقبـــة الأخيرة أمـــام إحكام 
الحـــرس الثـــوري قبضته علـــى ما تبقى 

مـــن المؤسســـات الخارجة عن ســـيطرته 
المباشرة.

وتســــاعد مثل هــــذه النتيجة الحرس 
الثوري، صاحب الحضور القوي في حياة 
الإيرانيــــين اليوميــــة، على زيــــادة نفوذه 
الضخم بالفعل في الشــــؤون السياســــية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وحصد 27 مرشــــحا برلمانيا على الأقل 
ينتمــــون إلى الحــــرس الثــــوري الإيراني 
مقاعــــد نيابيــــة بالبرلمــــان الإيراني، حيث 
الــــذي يديره  كشــــف موقع ”إيــــران واير“ 
 9 أن،  طهــــران  خــــارج  مــــن  صحافيــــون 
مرشــــحين برتبة عميد و18 مرشحا برتبة 
عقيــــد فــــي الحرس الثــــوري تمكنــــوا من 
الدخــــول إلى البرلمــــان الإيراني في دورته 

الـ11.
المرشــــحين  عــــدد  أن  الموقــــع  وأفــــاد 
العســــكريين من الحرس الثوري تضاعف 
لمرتين فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة التي 
أقيمــــت فــــي 21 فبرايــــر الماضــــي، والتي 
شــــهدت أدنى نسبة مشــــاركة شعبية منذ 
41 عاما، وذلك مقارنة بانتخابات البرلمان 

الإيراني في دورته الـ10 عام 2016.
ولــــم يســــتطع أي قائــــد عســــكري في 
الحرس الثــــوري الإيرانــــي الوصول إلى 
منصب رئيس السلطة التنفيذية في إيران 
منذ عــــام 1979 وحتى اليــــوم، على الرغم 
من هيمنة قادة هذه المؤسســــة العسكرية 
والاقتصادية والأمنية الكبرى على عدد من 
المناصب الحساســــة والمفصلية في إيران، 
إلا أن الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 

الداخلية والتحديات الإقليمية قد تكســــر 
هذه القاعدة. ورغم النفوذ المتزايد للحرس 
الثــــوري الإيرانــــي، فإن خامنئــــي يتمتع 
بالســــلطة اللازمة التــــي تمكنه من ضمان 
أن تذهب الرئاســــة إلــــى أصحاب العمائم 
وليس إلى العســــكريين، فالمرشــــد الأعلى 
يســــيطر على ”مجلس صيانة الدســــتور“ 
الذي يفحص طلبات الترشح للانتخابات، 
ويستغل هذا لضمان بأن يتمكن الناخبون 
فقط من الاختيار من بين المرشــــحين الذين 

يراهم مناسبين.
ويســــتغل خامنئــــي الحــــرس الثوري 
لقمع الاحتجاجــــات في الداخــــل وتهديد 
الأعداء في الخارج. إلا أن المرشــــد الأعلى، 
الذي تولى هو نفســــه الرئاســــة لولايتين، 
يميــــل إلى تفضيــــل أن يتولــــى رجال دين 
الرئاسة، لكن تحديات الداخل والخارج قد 

تقوض هذا التوجه.
ويــــرى متابعــــون أنــــه بالنســــبة إلى 
خامنئــــي، الذي يرى أن مواجهة إيران مع 
الولايات المتحدة هــــي بمثابة حرب، فإنه 
ربما يريد مُحاربا في منصب الرئيس هذه 
المرة. ومن وجهة نظره، ربما يكون إعطاء 
الحــــرس فرصة لحماية إرثــــه أكثرَ الأمور 

منطقية.
ويشــــير مراقبون إلى أن إعلان دهقان 
عن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية 
ينطوي علــــى أحد احتمالــــين: أولهما أن 
الإعــــلان جاء بعــــد ضوء أخضــــر من قبل 
خامنئــــي الــــذي أبــــدى موافقته المســــبقة 
وبالتالــــي دعمه للترشــــيح، أو أنه يندرج 

ضمــــن عمليــــة جس لمدى تحمس المرشــــد 
الأعلى لمثل هذه المغامرة.

وأطلــــق خامنئي يد الحــــرس الثوري 
لمواجهة وباء كورونا، ليمنحه بذلك فرصة 
ثمينة ترســــخ قوّته في البــــلاد التي تقول 
كل المؤشــــرات إنهــــا ستشــــهد تغييرا في 
ملامح نظام الحكم فيها نحو التشدد، في 
ظل غلبة تيار تصدير الثورة، والذي يعني 
مناصبــــة العداء لدول الإقليــــم والولايات 
الأمــــوال  ضــــخ  وبالنتيجــــة  المتحــــدة، 
للاستمرار في سباق التسلح وخاصة في 

تقوية الميليشيات الحليفة بالمنطقة.
ويتبنــــى خامنئي والمعســــكر المحافظ 
في طهران خيار التصعيد لكســــب الشارع 
الــــذي يهيمن عليه المتشــــددون، ومن أجل 
ترســــيخ هذا الخيــــار يبدو هذا المعســــكر 
مســــتعدا ليتقدّم الحــــرس الثوري الصف 

وقيادة البلاد.
ويتوقــــع متابعــــون أن فــــوز مرشــــح 
مرتبــــط بالحرس الثــــوري ســــيمنح هذا 
الفصيل قوة أكبر باتجاه عسكرة السياسة 
الخارجية الإيرانية، ولاســــيما في الشرق 
الأوســــط، فلطالمــــا كان الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي وبخاصة فرعه خــــارج الحدود 
”فيلق القدس“، المحرك الفعلي للسياســــة 
الخارجيــــة للنظام الإيراني فــــي المنطقة، 
وبالتالــــي لن تتم عســــكرة أجهــــزة صنع 
وحســــب،  الإيرانية  الخارجية  السياســــة 
بل ســــيعزز طموح طهران لتقوية تسليح 
ميليشــــياتها مثل حزب اللــــه والحوثيين، 

فضلا عن تأسيس ميليشيات جديدة.

 كابول – غيرت حركة طالبان تكتيكاتها 
الهجوميـــة على القـــوات الأفغانية بعد أن 
رصد المســـؤولون الأفغـــان اعتمادها على 
الطائرات المســـيرة في شـــن هجماتها، ما 
يفاقـــم الضغوط علـــى محادثات الســـلام 
التي ترعاها الولايـــات المتحدة بين كابول 

والمتمردين.
وقال رئيس المخابـــرات الأفغاني أمام 
البرلمـــان الاثنـــين إن حركة طالبـــان بدأت 
مؤخرا باستخدام طائرات مسيرة بسيطة 
لقصف مواقع القوات الحكومية الأفغانية.

وأضـــاف أحمـــد ضياء ســـراج رئيس 
مديريـــة الأمـــن الوطنـــي ردا على أســـئلة 
النـــواب ”في بعض الحالات، اســـتخدمت 
طالبان طائرات دون طيار. لقد استخدموها 
في ولايتي باكتيا (شـــرق) وقندز (شمال)، 

لكن ليس هناك الكثير منها“.

وأكد ســـراج أن المتمردين يستخدمون 
”طائرات دون طيار مزودة كاميرات“ يمكن 

لأي شـــخص شراؤها من الســـوق، ثم يتم 
تعديلهـــا لتصبح قادرة علـــى إلقاء قنابل، 
مشـــيرا إلى أن مديرية الأمن الوطني تريد 

حظر استيرادها إلى أفغانستان.
وفـــي أواخـــر أكتوبر، أفادت وســـائل 
الإعـــلام أن طائرات دون طيار اســـتُخدمت 

في قصف منزل حاكم ولاية قندز.
وإذا كانت هذه التقنية جديدة بالنسبة 
لطالبـــان، فقـــد اســـتخدم تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية طائرات يتم التحكـــم فيها عن 
بعد وطائـــرات دون طيار للهواة كســـلاح 

حرب في العراق وسوريا في عام 2016.
وينشـــط تنظيم الدولة الإســـلامية في 
أفغانســـتان منـــذ عـــام 2015، حيـــث ينفذ 

عمليات دامية في كثير من الأحيان.

وأعلنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها 
عـــن عدة هجمات فـــي العاصمة كابول في 
الأسابيع الأخيرة استهدفت مركزا تعليميا 
في أكتوبر (24 قتيلا) وجامعة كابول مطلع 
نوفمبـــر (22 قتيلا) كمـــا أطلقت صواريخ 

السبت (10 قتلى).

وحمل المسؤولون الحكوميون الأفغان 
هـــذه  مســـؤولية  حلفاءهـــم  أو  طالبـــان 

الهجمات، لكنهم نفوا ذلك.
طالبـــان  تكثيـــف  مراقبـــون  ويفســـر 
لهجماتهـــا علـــى القـــوات الحكومية رغم 
اتفاق الســـلام مع واشـــنطن ومفاوضات 
مع الحكومـــة الأفغانية، برغبة الحركة في 
تقوية موقفها التفاوضي من جهة ولإبقاء 

كابول تحت الضغط من جهة ثانية.
وتصاعد العنف فـــي أنحاء البلاد في 
الأشـــهر الأخيرة على الرغم من المحادثات 
الجاريـــة بين كابـــول والمتمرديـــن منذ 12 
ســـبتمبر فـــي الدوحة، حيث سُـــجل تقدم 

بطيء.
ولم تظهر مؤشـــرات على إحراز تقدم 
في المفاوضات، غيـــر أنّ مصادر عدة قالت 
إن الجانبين تمكنا على ما يبدو من تسوية 

واحدة من نقاط الخلاف الأساسية تتعلق 
بقواعد المفاوضات.

الأســـبوع  المتحدة  الولايات  وأعلنـــت 
الماضي أنها ستسحب حوالي 2000 جندي 
مـــن أفغانســـتان بحلول منتصـــف يناير، 
لتســـريع الجدول الزمني المحدد في اتفاق 
تم توقيعـــه فـــي فبرايـــر فـــي الدوحة بين 
واشـــنطن وطالبان، ينص على ســـحب كل 

القوات بحلول منتصف عام 2021.
وانتقد ســـكان فـــي كابول انســـحاب 
جـــزء مـــن القـــوات الأميركية بحلـــول 15 
ينايـــر خشـــية أن يشـــجع ذلـــك طالبـــان 
على إطـــلاق موجـــة جديدة مـــن المعارك. 
ولطالمـــا كان المدنيـــون الأفغـــان الضحايا 
الرئيسيين للصراع. كما تخشى السلطات 
في كابول أن تتشـــدد طالبـــان في مواقفها 
في المفاوضـــات، خصوصا حيال القضايا 

الرئيسية مثل حقوق المرأة.
ووعـــد الرئيـــس الأميركـــي المنتهيـــة 
ولايته دونالـــد ترامب بوضع حد ”لحروب 
في  الولايـــات المتحدة التـــي لا نهاية لها“ 
الخارج، بما في ذلك التدخل في أفغانستان 
وهو الأطول في تاريـــخ الولايات المتحدة، 

وبدأ بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
لكـــنّ حلفـــاء واشـــنطن الأوروبيـــين، 
وكذلـــك بعـــض الجمهوريـــين، أعربوا عن 
قلقهم بشـــأن هذا الانسحاب الذي يعتبره 

الكثيرون سابقا لأوانه.
ويرغـــب الرئيس المنتخـــب جو بايدن 
أيضا في إنهـــاء الحرب في أفغانســـتان، 
فـــي قضية نـــادرة يبدو متفقـــا مع ترامب 

بشأنها.

الحرس الثوري يستعد للسيطرة 

على السلطة التنفيذية في إيران

المستشار العسكري لخامنئي يعلن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة

فتح اكتســــــاح قادة الحرس الثوري 
للانتخابات التشريعية الإيرانية في 
فبراير الماضي شــــــهية العسكريين 
للســــــيطرة على الســــــلطة التنفيذية 
ــــــون أنه من  ــــــرى مراقب أيضــــــا. وي
شــــــأن وصول رجل عســــــكري إلى 
منصب الرئاسة أن يزيل واحدة من 
إحدى العراقيل القليلة المتبقية أمام 
اســــــتئثار الحرس الثوري بســــــلطة 

القرار.

ثورة الحرس   

طالبان تستخدم طائرات مسيرة في مواجهة القوات الأفغانية

 باريس – اســــتخدمت الشرطة الفرنسية 
الغاز المســــيل للدموع لتفكيك مخيّم جديد 
للمهاجرين وسط باريس أقيم لإيواء المئات 
من اللاجئــــين الذين تم إجلاؤهم من مراكز 
إيــــواء مؤقتة فــــي الضواحــــي دون توفير 
بديل، فيمــــا تتعرض الحكومة الفرنســــية 
لانتقادات داخلية لتجاهلها ســــوء معاملة 

طالبي اللجوء.
وســــاعد متطوعون في نصب نحو ٥٠٠ 
خيمــــة زرقاء اللون في ســــاحة الجمهورية 
في قلب العاصمة الفرنسية في وقت متأخر 
الاثنين والتي سرعان ما امتلأت بمهاجرين 

معظمهم أفغان.
وبعــــد نحو ســــاعة، وصلت الشــــرطة 
لتفكيــــك المخيــــم وإزالة الخيــــام التي كان 
بداخلهــــا أشــــخاص في بعــــض الحالات، 
وســــط تظاهرات من المهاجرين وصيحات 

الاستهجان من المتطوعين.
واســــتخدمت الشــــرطة لاحقــــا الغــــاز 
المســــيل لتفريق الباقي ما دفع بالمهاجرين 

للتفرّق في شوارع باريس.
ويأتــــي تفكيــــك المخيــــم الجديــــد بعد 
أســــبوع على إجلاء المهاجريــــن من مراكز 
إيواء مؤقتة في ضاحية ســــان دني شمال 

باريس دون نقلهم إلى مكان آخر.
وندد نائب رئيس بلدية المدينة المسؤول 
عن الإســــكان وتوفير المساكن بشكل طارئ 
وحمايــــة اللاجئــــين إيان بوســــار بطريقة 

”اســــتجابة قــــوات حفظ القانــــون والنظام 
لوضع اجتماعي“. ووصف وزير الداخلية 
الفرنســــي جيرالد دارمانان مشاهد عملية 
تفكيك المخيمات بـ“الصادمة“، مشــــيرا إلى 
أنه أمر شــــرطة المدينة بتقــــديم تقرير عما 

حصل.

وتعد باريس محطة رئيسية في طريق 
الهجــــرة إلى أوروبا، إذ كثيرا ما تقام فيها 
مخيّمات تفككها الشرطة بعد بضعة أشهر.

وانتقــــل الآلاف من باريــــس إلى ميناء 
كاليه وحاولوا الاختباء في شاحنات تعبر 
المانش إلى إنجلترا. وحاول عدد قليل منهم 

العبور بالقوارب.
ويأتــــي تفكيــــك المخيــــم بعدمــــا أقرّت 
باريــــس قانونا أمنيا معــــدّلا يفرض قيودا 
علــــى نشــــر صــــور وتســــجيلات التقطت 
لوجوه عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم 
في الأماكن العامة. وتشير نقابات فرنسية 
إلى أن من شــــأن القانون أن يعطي الضوء 
الأخضــــر للشــــرطة لمنــــع الصحافيــــين من 

توثيق انتهاكات قوات الأمن.

 أنقــرة – قدّم حليـــف تاريخي للرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان اســـتقالته 
كمستشار الثلاثاء بعدما تعرّض لهجوم 
عنيـــف من قبل حـــزب الحركـــة القومية، 
شريك العدالة والتنمية في الحكم، بسبب 
مطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين، 
فـــي أعقاب إعلان أردوغان عن إصلاحات 

قضائية.
ويقول مراقبـــون إن الرئيس التركي 
ضحى بمستشاره بولنت أرينتش خشية 
تفكك الائتـــلاف الحاكم، ما يعني اختلالا 
في التركيبة السياسية وبالتالي الذهاب 
إلى انتخابات رئاســـية وبرلمانية مبكرة، 
لا يبدو حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
مستعدا لخوضها في ظل أزمة اقتصادية 

حادة ساهمت في تراجع شعبيته.
واســـتقال بولنـــت أرينتـــش، نائـــب 
رئيس الوزراء الســـابق ورئيس البرلمان 
البالـــغ ٧٢ عاماً، مـــن منصبه في المجلس 
الاستشـــاري الأعلى للرئاسة، وهو هيئة 
مؤلفـــة مـــن كبار المســـؤولين الســـابقين 
مسؤولة عن تقديم توصيات إلى الرئيس.
وكتـــب أرينتش في بيان نشـــره على 
موقع تويتر ”قدّمت طلب اســـتقالتي إلى 

الرئيس الذي اعتبرها مقبولة“.
ولم يذكر مـــا إذا كان ســـيترك أيضاً 
حـــزب الرئيس، حزب العدالـــة والتنمية، 
الـــذي شـــارك في تأسيســـه إلـــى جانب 

أردوغان في العام ٢٠٠١.
وأرينتـــش قيـــادي بحـــزب العدالـــة 
لجنتـــه  أعضـــاء  وأحـــد  والتنميـــة، 
التأسيســـية بجانب أردوغـــان والرئيس 
الســـابق عبداللـــه غـــول، وظـــل عضوا 
بالبرلمان منذ العام ١٩٩٦ حتى العام ٢٠١٥، 
وشغل منصب رئيس مجلس النواب بين 
عامي ٢٠٠٢ -٢٠٠٧، كما شغل منصب نائب 
رئيـــس الوزراء بين عامـــي ٢٠٠٩ – ٢٠١٥، 
والمتحدث باسم الحكومة، وهي فترة كان 

يتولى فيها أردوغان رئاسة الوزراء.
وتنكر أردوغان لأرينتش الذي يُعتبر 
رفيـــق دربه، فيما وجّهت بعض وســـائل 
الإعـــلام الحكومية انتقادات شـــديدة في 
الأيـــام الأخيرة لأرينتش، بســـبب دعوته 
أثناء حلقـــة تلفزيونية إلـــى الإفراج عن 
المعارض الكردي صـــلاح الدين دمرتاش 

ورجل الأعمال عثمان كافالا.
السابق  المشـــارك  الرئيس  ودمرتاش 
والمرشـــح  الديمقراطي  الشـــعوب  لحزب 
للانتخابات الرئاســـية، معتقل منذ أربع 
ســـنوات بتهمـــة ”الإرهاب“. أمـــا كافالا 
وهو شـــخصية بارزة من المجتمع المدني، 
فمتّهم بمحاولة الانقلاب ومســـجون منذ 

العام ٢٠١٧.
وأطلـــق أرينتش هذا النـــداء بعد أن 
كثّـــف أردوغان وعـــوده منذ أســـبوعين، 
بتنفيذ إصلاحات قضائيـــة لتعزيز دولة 
القانون، في ســـياق صعوبات اقتصادية 

تضعف شعبيته.
وقوبلت تصريحـــات الرئيس التركي 
بمزيـــج من الشـــكّ والأمل بمرونـــة أكبر، 
بعد سنوات عدة من القمع خصوصاً منذ 

محاولـــة الانقلاب عـــام ٢٠١٦ التي تلتها 
حملات تطهير واسعة النطاق.

وقال أرينتش الثلاثاء ”تركيا بحاجة 
إلى إصلاحـــات في القضـــاء والاقتصاد 
مندداً  ومجـــالات أخرى، هـــذا واضـــح“ 
بـ“الكراهية“ و“الإهانات“ التي يقول إنها 

تستهدفه.
وأضـــاف ”هنـــاك حاجة إلـــى تهدئة 

بلدنا وإيجاد حل لمخاوف مواطنينا“.
وســـبق أن أثـــار أرينتش الاســـتياء 
عـــام ٢٠١٥ عندمـــا نـــدّد بحصـــر متزايد 
للصلاحيات بيد أردوغـــان. وقال حينها 

”كنا نحن وأصبحنا أنا“.

وتأتي اســـتقالة أرينتش بعد أقل من 
ثلاثة أســـابيع من اســـتقالة وزير المالية 
بيرات البيرق وهو صهـــر الرئيس الذي 
كان يتمتـــع بنفوذ كبير، عازيـــا ذلك إلى 
أســـباب صحيـــة، لكن المعارضـــة تحمله 
مســـؤولية تراجع سعر صرف الليرة إلى 

مستويات قياسية مقابل الدولار.
التركـــي  للرئيـــس  حليـــف  وتعهـــد 
الثلاثـــاء، بالـــولاء للحكومـــة الائتلافية، 
ورفَـــض تكهنات عن شـــقاق في الائتلاف 
في وقت يشـــهد بعض المســـاعي لإجراء 
إصلاحات، قائلا إنها ”شائعات مبهمة“.

وجاء هجوم دولت بهجلي زعيم حزب 
الحركـــة القومية علـــى منتقدي الحكومة 
بعد أن تعهد أردوغان هذا الشـــهر بعهد 
جديد من الإصلاح القضائي بعد سنوات 
مـــن تنامـــي انتقـــادات المعارضـــين في 

الداخل والحلفاء في الخارج.
وانتقـــدت أحـــزاب معارضـــة حـــزب 
الحركـــة القومية في الأيـــام الماضية، في 
حـــين أشـــارت عـــدة صحف إلـــى وجود 
مشـــكلات في الائتلاف مع حـــزب العدالة 

والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
وقـــال بهجلي فـــي كلمته أمـــام كتلة 
الحـــزب البرلمانية ”الجبنـــاء والمتآمرون 
والمحتالون“ يســـتهدفون مـــا يطلق عليه 
(تحالـــف الشـــعب) بـــين حزبـــه وحزب 

العدالة والتنمية.
وأضـــاف ”تحالـــف الشـــعب هو أمل 
تركيـــا الوحيد، وضمانتهـــا الوحيدة في 

مواجهة العالم“.
وتابع ”علاقتنا برئيســـنا متماســـكة 
جـــدا ومتوازنـــة ولا تخضع لحســـابات 
وغيـــر مخطط لهـــا وذات مبـــادئ وتقوم 
علـــى احترام متبادل لا تســـتوعبه عقول 

الأعداء“.
ووصـــف بهجلي أرينتش بأنه ”مولع 
بعد أن دعا الأســـبوع الماضي  بالإرهاب“ 
للإفـــراج عن ســـجينين بارزين تم توجيه 
الاتهام لكل منهما في قضية منفصلة بعد 

محاولة انقلاب وقعت عام ٢٠١٦.

الشرطة الفرنسية تفكك 

ما للمهاجرين وسط باريس
ّ
مخي

أردوغان يضحي بحلفائه حفاظا 

على تماسك الائتلاف الحكومي

سلام تحت القصف

مشاهد عملية تفكيك 

مخيمات اللاجئين 

صادمة

جيرالد دارمانان

بالنسبة إلى خامنئي، 

الذي يرى أن المواجهة مع 

واشنطن حرب، ربما يريد 

حاربا في منصب الرئيس 
ُ
م

هذه المرة

تركيا تحتاج لإصلاحات 

في القضاء والاقتصاد 

ومجالات أخرى 

بولنت أرينتش

 

إذا كانت هذه التقنية 

جديدة بالنسبة إلى 

طالبان، فقد استخدمها 

داعش كسلاح حرب في 

العراق وسوريا في 2016



 أنقرة – يتفاوض المسؤولون العسكريون 
وإدارة المشــــتريات في الحكومــــة التركية 
بالإضافــــة إلــــى فــــرق من شــــركة تصنيع 
خاصة مع شــــركة كوريــــة جنوبية لإعادة 
تفعيــــل برنامج متأخر لإنتــــاج أول دبابة 

قتالية من الجيل الجديد في البلاد.
وقال مســـؤول في إدارة المشـــتريات 
لموقع ”ديفنس نيـــوز“ الأميركي، لم تذكر 
هويتـــه، ”واجه هـــذا البرنامج تأخيرات 
كبيرة بسبب فشل الوصول إلى المكونات 
المهمة مثل المحرك وناقل الحركة والدرع. 
لســـت فـــي وضـــع يســـمح لـــي بتحديد 
تاريخ لبـــدء الإنتاج التسلســـلي. كل ما 
أعرفه هـــو أننا نحـــاول جاهدين المضي 

قدما“.
وأدرج مكتـــب الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان العام الماضي دبابة ألتاي كجزء 
من مخزون الجيش لهذا العام في وثيقة 

حكومية.
وفي خطاب ألقاه في أكتوبر من 

العام الماضي، قال إيثيم سانكاك، أحد 
كبار المساهمين في مؤسسة ”بي.

أم.سي“، التي تصنّع الدبابة 
ألتاي إن ”الدبابة سيتم 
تصنيعها في غضون 24 

شهرا“.
ويقول بوراك إيج بكديل، 

المحلل في ”ديفنس نيوز“، يبدو 

الآن أن التنبـــؤ كان متفائلا للغاية، حيث 
لم يذكر برنامج الاســـتثمار 2021 للمكتب 
الرئاسي، الذي صدر في وقت سابق هذا 
الشـــهر، أي تلميح عن ألتاي، ناهيك عن 

دخول الدبابة مرحلة التشغيل.
ووفقا لمصـــدر مطلع علـــى البرنامج 
أجرت بي.أم.ســـي محادثات مع مؤسسة 
هيونداي روتيم لحل المشـــكلات المتعلقة 
في  المفقـــودة  الأجنبيـــة  بالتكنولوجيـــا 
الدبابة ألتاي، والتـــي غالبا ما يصورها 
المسؤولون الأتراك على أنها دبابة تركية 

محلية بالكامل.
الجنوبية  الكوريـــة  الشـــركة  وقامت 

ســـابقا ببنـــاء أنظمـــة 
النقل العام 

وعبور البوســـفور في إسطنبول وأنقرة 
وأضنـــة بالإضافـــة إلى أنظمة الســـكك 
الحديدية الخفيفة في إسطنبول وإزمير.

وقال المصـــدر في إدارة المشـــتريات 
”نأمل أن تـــؤدي محادثاتنا فـــي النهاية 
إلى حل المشكلات المتعلقة بحزمة الطاقة، 
المحرك وناقل الحركة، التي سنستخدمها 
في دورة الإنتاج التسلسلي. ربما نتحدث 
عن شـــهرين آخرين من المحادثات قبل أن 

نعرف إلى أي طريق نتجه؟“.
بي.أم.ســــي  أن  المصــــدر  وأوضــــح 
تجري محادثات غير مباشــــرة، من خلال 
هيونــــداي روتيم مع اثنتين من شــــركات 
التكنولوجيا الدفاعية الكورية الجنوبية، 
وهما دوســــان وأس.آند.تــــي دايناميكس 

اللتان تنتجان ناقل 

حركة أوتوماتيكيا. ومن الناحية المثالية، 
ســــتعمل حزمــــة طاقة هاتين المؤسســــتين 
على تشــــغيل ألتاي إذا تمكّنا من تســــوية 

الخلافات ومشكلات الترخيص.
وواجهــــت كوريــــا الجنوبية مشــــاكل 
مماثلة مع برنامج الإنتاج الضخم لخزان 
كــــي 2 بــــلاك بانثــــر، حيث تأخر نشــــرها 
للجيش بســــبب مشــــاكل تتعلق بالمحرك 
وناقــــل الحركة وتم بنــــاء أول 100 وحدة 
بمحرك دوســــان بقوة 1500 حصان وناقل 
حركة أوتوماتيكي خاص بمؤسسة ”أس.

آند.تي دايناميكس“.
وبموجــــب العقد الثاني، بدأ تســــليم 
الدبابات في أواخر 2016 ولكن بعد فشــــل 
ناقــــل حركــــة أس.آند.تي 
دايناميكــــس 
في اختبارات 
المتانــــة، أعلنــــت 
إدارة برنامج الدفاع في كوريا الجنوبية 
أن الدفعــــة الثانية ســــتحتوي على حزمة 
طاقــــة ”هجينة“ تتكون مــــن محرك مطور 

محليا ونظام نقل حركة الألماني رينك.
وقــــال خبيــــر تركــــي مقيم 
في لندن، تحدث شــــريطة عدم 
الكشــــف عن هويته لـ”ديفنس 
للأتراك  يمكــــن  ”كيف  نيــــوز“، 
الاستفادة من محرك مثبت وناقل 

حركة فاشل؟“.

وكانت تركيا تأمل في تشــــغيل دبابة 
ألتاي بمحــــرك أم.تي.يــــو الألماني وناقل 
الحركة رينك، لكن المحادثات مع الشركات 
المصنعــــة الألمانيــــة علــــى مــــدار العامين 
الماضيين فشــــلت بســــبب حظر الأســــلحة 

الفيدرالي على تركيا.

وتعـــد ألمانيـــا واحـــدة من عـــدد من 
لديهـــا  التـــي  الأوروبيـــة  الحكومـــات 
صـــادرات محـــدودة إلى تركيا بســـبب 
مشـــاركتها في الحرب الأهلية السورية. 
وهنـــاك مشـــكلة مماثلة تتعلـــق بدروع 
ألتاي حيث كانت تركيا تأمل في استمرار 
الاســـتعانة بالدروع الفرنسية بعد دفعة 
أوليـــة مـــن 40 وحـــدة، لكـــن التوترات 
الدولتـــين  بـــين  الأخيـــرة  السياســـية 
بشـــأن التنقيب عن النفـــط والغاز قبالة 
قبـــرص قـــد عرضت هـــذه الخطة لخطر 

الإلغاء.
وقـــال المصـــدر المطلع علـــى برنامج 
منتصـــف  إلـــى  يعـــود  الـــذي  ألتـــاي، 
تسعينات القرن الماضي ولم توافق عليه 

الحكومة إلا فـــي نوفمبر 2018، إن الدرع 
سيتم الآن إنتاجه محليا في إطار شراكة 
بـــين القطاعـــين العام والخـــاص. وبهذا 
تكون الشـــركة هزمت الشـــركة أوتوكار، 
التـــي كانـــت قد أنتجـــت بالفعـــل أربعة 
نمـــاذج أوليـــة مـــن ألتاي بموجـــب عقد 

حكومي.
ويتضمـــن العقـــد إنتاج دفعـــة أولية 
من 250 وحدة، ودعما لوجيســـتيا للعمر 
لمركـــز  المتعاقـــد  وإنشـــاء  الافتراضـــي، 
وتشـــغيله.  الخزانات  أنظمة  تكنولوجيا 
وكجزء من العقد، ســـتقوم شـــركة بي.أم.

ســـي بتصميم وتطويـــر وإنتـــاج خزان 
مزود بوحدة التحكم فـــي الحرائق ذاتي

القيادة.
وينص العقـــد على أن خـــزان ألتاي 
الأول ســـيخرج مـــن خـــط التجميـــع في 
غضـــون 18 شـــهرا، وقد انتقـــدت أحزاب 
المعارضة فـــي البرلمان الحكومة بســـبب 
المشـــتريات  مســـؤولي  لكـــنّ  التأخيـــر، 
يقولـــون إن تلـــك المدة ســـتطبق بعد بدء 

إنتاج الوحدة الأولى.
وينقسم برنامج ألتاي إلى مرحلتين، 
تغطـــي المرحلة الأولى الوحـــدات الـ250 
الأولـــى، بينما تتضمـــن المرحلة الثانية 
الإصدار المتقـــدّم من الخـــزان. وتخطط 
تركيـــا أيضـــا لإنتاج ألف دبابـــة ألتاي، 

سيليها نموذج ذاتي القيادة.

 الرباط - انتظر تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي أكثر من خمســــة أشهر 
للإعــــلان عن خليفــــة عبدالمالــــك دروكدال 
الزعيم السابق، الذي قتل على يد القوات 
الفرنســــية في مالي في الرابع من يونيو 
الماضي، حيث ســــيكون أبوعبيدة يوسف 
العنابي على رأس فرع القاعدة في شمال 

أفريقيا.
ومــــن غيــــر الواضــــح مــــا هو ســــبب 
التأخير في تعيــــين زعيم جديد على رأس 
فرع القاعــــدة لكن المختصين في الحركات 
الجهاديــــة يعتقــــدون أن الأمــــر مرتبــــط 
بمشاورات لترتيب خطة تمتص تداعيات 
تلقي هذه الجماعة ضربات قوية قد أودت 
بعدد من قيادييها خلال الفترة الماضية

وكان الجهاديــــون قد عاشــــوا فترات 
حــــداد في الماضــــي قبــــل الإدلاء بإعلانات 
مماثلة، ومهمــــا كان ســــبب التأخير، فإن 
أعضاء مجلس شــــورى القاعــــدة في بلاد 
المغرب الإسلامي أقسموا بالولاء للعنابي، 

وبذلك اعترفوا به أميرا لهم.

وفي خضم هذه التطــــورات، يبدو أن 
فرع القاعدة في المغرب الإســــلامي يحاول 
العــــودة إلى صــــدارة الأحــــداث من خلال 
ترتيــــب الصفــــوف وتحديــــد الأولويــــات 
لمواجهة تنظيم داعش، الذي يســــعى إلى 
الاســــتحواذ على مناطق نفــــوذ ”خصمه“ 
في الجهاد، والممتدة حتى جنوب الساحل 

والصحراء والقرن الأفريقي.

سيرة زعيم دموي

غالبــــا مــــا كان العنابــــي يعــــد الرجل 
الثانــــي بقيــــادة القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي مما خلق مستوى من التنافس 
مع دروكدال ويُزعم أن الاثنين اختلفا حول 
إدارة فــــرع التنظيم حيث ســــعى دروكدال 

إلى تهميش العنابي ومجلس الأعيان.
الجماعــــات  فــــي  باحثــــون  ويعتقــــد 
الإسلامية، أن الزعيم الجديد أظهر محاولة 
للاســــتيلاء علــــى الســــلطة مــــن دروكدال 
عندمــــا أصــــدر مقطع فيديــــو للتجنيد في 
مارس 2010 دعا فيه ”الشــــباب المسلمين“ 

في الصحــــراء والســــاحل للانضمام إلى 
الجهاد.

واعتبر الشــــرقاوي الروداني، الخبير 
الجيواستراتيجية  الدراسات  في  المغربي 
أن  والأمنيــــة، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
العنابــــي واحد من أكثر الإرهابيين دموية 
فــــي منطقــــة المغــــرب العربي والســــاحل، 
واســــمه الحقيقي مبارك يزيد، وهو واحد 
من مؤسسي التنظيم الإرهابي، ”الجماعة 
الســــلفية للدعوة والقتال“، بالجزائر عام 

2004 مع درودكال.
ويؤكد مسؤولون عسكريون فرنسيون 
أن العنابي سيلعب دورا في إدارة القاعدة 
بالإضافة إلى توليه رئاسة الفرع الإقليمي 
للتنظيم، ففي مقابلة مــــع محطة ”فرانس 
24“ مطلع 2019، ناقش كيف سيواصل فرع 
التنظيــــم هجماته ضد القوات الفرنســــية 
في منطقة الساحل، والمفاوضات المتعلقة 
بالرهينة الفرنسية صوفي بترونين، التي 
تم إطلاق سراحها في أكتوبر الماضي بعد 
نحو أربع سنوات كرهينة، وأيضا علاقات 

القاعدة بداعش.
وأُدرج العنابي الذي ولد قبل خمســــة 
عقــــود بعنابة الجزائريــــة بقائمة الإرهاب 
فــــي 2016 لارتباطــــه بتنظيــــم القاعدة من 
خــــلال ”المشــــاركة فــــي تمويل أعمــــال أو 
أنشــــطة تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي أو التخطيــــط لها أو تيســــير 
القيام بهــــا أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو 
المشــــاركة في ذلك معه أو باسمه أو نيابة 

عنه أو دعما له“.
ويتقلد العنابي عــــدة مناصب قيادية 
فهو زعيم مجلس الأعيان، الهيئة المركزية 
لصنع القرار في تنظيــــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي، وكذلــــك عضو مجلس 
الشــــورى الذي ينظم الشــــؤون الشــــرعية 
الإســــلامية، علاوة على ذلــــك، فإنه يظهر 
فــــي مقاطع فيديو يتــــم إنتاجها من خلال 
الجنــــاح الإعلامــــي للتنظيــــم؛ الأندلــــس 
للإنتاج الإعلامي، والذي يقال إن العنابي 

كان يرأسه.
وقبل انضمامه إلــــى القاعدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي، ســــبق للعنابــــي وأن 
تدرب في أفغانســــتان وشارك في عمليات 
إرهابية هناك كما شغل أدوارا مماثلة في 
الجماعة الســــلفية للدعــــوة والقتال التي 
تأسســــت في 1998، وهي جماعة انفصلت 
عــــن الجماعة الإســــلامية المســــلحة، التي 
بــــرزت أثناء الحــــرب الأهليــــة الجزائرية 

المعروفة بـ“العشرية السوداء“.
الجماعــــة  قيــــادة  دروكــــدال  وتولــــى 
 ،2004 فــــي  والقتــــال  للدعــــوة  الســــلفية 
وبعــــد عامين انضمت تحــــت لواء القاعدة 
لتغير اســــمها إلى ما هــــو عليه اليوم في 

2007، هدفها إنشــــاء دولة إســــلامية على 
أساس الشريعة الإســــلامية، وثمة مزاعم 
أن العنابــــي كاد يُقتــــل فــــي كمين للجيش 
الجزائري في بوزقن شمال وسط الجزائر، 

في نوفمبر 2009.
ويطمــــح تنظيــــم القاعــــدة فــــي بلاد 
المغرب الإســــلامي إلى توســــيع نفوذه في 
شــــمال وغرب أفريقيا ومنذ انضمامه إلى 
التنظيــــم المركــــزي، يتبع الفــــرع المغاربي 
مبادئ القاعــــدة الأيديولوجية، وفي 2014 
جدد التزامه ووعده بالولاء لزعيم القاعدة 
أيمن الظواهري، وفي نفس الوقت يحافظ 
علــــى درجــــة كبيرة مــــن الاســــتقلالية عن 

القيادة العليا للقاعدة.
ويتوقــــع خبراء أمنيون أن تكون فترة 
قيادة العنابي دمويــــة بامتياز وهو الذي 
دعــــا في فيديو صدر فــــي أبريل 2013 إلى 
تعبئة مسلحة ضد المصالح الفرنسية في 
جميــــع أنحاء العالــــم، وافترض هؤلاء أن 
تكون دعوة العنابي ردّا على تدخل فرنسا 

في مالي لكن الظروف لا تزال مستمرة.
وبنــــاء على دعوة العنابي إلى الجهاد 
المحلي والدولي في سبتمبر 2015 صنفته 
وزارة الخارجية الأميركية على أنه إرهابي 
عالمي مُصنف بشكل خاص لتقديمه الدعم 
للإرهابيين والأعمــــال الإرهابية، بعد ذلك 
بعام أصدر رسالة صوتية أخرى دعا فيها 
الليبيين للانضمام إلى القتال ضد الجيش 

الليبي والقوات الفرنسية في بنغازي.
وأدرج مجلس الأمــــن في فبراير 2016 
العنابي كشــــخص مرتبط ”بالمشــــاركة في 

تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو التحضير 
أو ارتــــكاب أعمــــال أو أنشــــطة“ مــــن قبل 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
أحــــداث  عــــن  العنابــــي  يغــــب  ولــــم 
الحــــراك الشــــعبي الجزائري، فقــــد ألقى 
في مــــارس من العــــام الماضــــي كلمة دعا 
فيها ”المســــلمين إلى الوحدة لضمان حكم 
الجزائر وفقا للإســــلام وحده وأن يوظف 
الشــــعب الجزائــــري الأخلاق الإســــلامية 
وأخلاق الشــــريعة في مظاهرات الشوارع 
ضد 20 عاما مــــن حكم الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة“.

علاقات القاعدة المتشعبة

رغــــم ســــنوات الضغــــط مــــن مراكــــز 
مكافحــــة الإرهاب، لا تزال القيــــادة العليا 
للقاعــــدة ناشــــطة وتتولــــى قيادة شــــبكة 
واســــعة النطــــاق، فكبــــار قــــادة التنظيم 
يعــــززون الهيكل القيادي العالمي للشــــبكة 
ويواصلون تشجيع الهجمات ضد الغرب، 

بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا.
وتعتقــــد واشــــنطن أن زعيــــم القاعدة 
أيمــــن الظواهــــري، الذي أشــــارت تقارير 
مؤخرا إلى وفاته، موجود في أفغانستان 
وبعد عــــدة ســــنوات مليئــــة بالتحديات، 
يبدو حســــب خبراء أمنيين أن القاعدة قد 
حسمت تماسكها وأن رأسمالها التنظيمي 

ينمو باطراد.
ومـــع ذلك، فإن وضع قدرات الجماعة 
الإرهابية العابرة للحدود من أفغانستان 

إلى غـــرب أفريقيا غير واضح إذ تحتفظ 
القاعدة بتحالفات مع مجموعات مسلحة 
خطيرة وســـتتعزز مع القيـــادة الجديدة 

للعنابي.
ويقول الرودانـــي إن التحولات التي 
يعيشـــها التنظيم على المستوى الدولي 
خصوصا على مســـتوى القيـــادة وبعد 
تحييـــد مجموعة مـــن رموزه فـــي إيران 
وأفغانســـتان والأنباء المتداولة عن وفاة 
الظواهري، قد تدفع بالقاعدة في المغرب 
الإســـلامي إلـــى الدخول في صـــراع مع 
التنظيمات التابعة للداعش في الساحل 
الأفريقـــي وجنـــوب الصحـــراء لإعـــادة 
التموقـــع وترتيـــب خارطة جديـــدة في 

المنطقة برمتها.
ويعتبـــر العنابـــي مـــن المقربين إلى 
با أغ موســـى القائد العســـكري لجماعة 
نصرة الإســـلام والمســـلمين فـــي منطقة 
الســـاحل، والذي أعلنـــت قوة برخان عن 
مقتلـــه في منتصـــف هذا الشـــهر، ويعد 
مـــن المؤثريـــن على أمـــادو كوفـــا زعيم 
تنظيم ماســـينا، ولهذا توقـــع الروداني، 
أن تكـــون، بعد إعـــلان العنابـــي زعيما 
جديـــدا للتنظيـــم، عمليـــات إرهابية في 
شـــمال مالـــي خاصـــة محـــور كيـــدال، 

أسونغو.
وفي ما يتعلق بعلاقات القاعدة ببلاد 
المغرب مـــع داعـــش ادّعـــى العنابي في 
البدايـــة أن الجماعتين لـــن تتصادما في 
منطقة الســـاحل، لكنه عـــاد وأكد أن فرع 
القاعدة كان يشـــكل تهديـــدا أكبر بكثير 

من تنظيـــم البغدادي، ويعتبره عصابات 
لحرب العصابات وليست منظمة شرعية 

في المنطقة.

المركزيــــة  الاســــتخبارات  وتحــــذر 
الأميركية من أن كلا التنظيمين يحتفظان 
بشــــبكات عالمية بعيدة عــــن الهزيمة، ولا 
يزال لدى داعش آلاف المقاتلين في العراق 
وســــوريا وحدهما ما يتعارض مع مزاعم 
مســــؤولين فــــي الإدارة الأميركيــــة بــــأن 

”الخلافة“ قد هُزمت.

الأربعاء 62020/11/25

السنة 43 العدد 11892 في العمق
هل تعود قاعدة المغرب الإسلامي للواجهة مع خليفة دروكدال

فرع التنظيم في شمال أفريقيا يعيد ترتيب الصفوف والأولويات لمواجهة نفوذ داعش في المنطقة
يرجح الباحثون في ديناميكيات الحركات الجهادية أن يعتمد الزعيم الجديد 
لقاعدة المغرب الإســــــلامي على تجميع التنظيمــــــات الإقليمية الصغيرة، وأن 
يستخدم مزيجا من التكتيكات وخاصة حروب العصابات، وأن يتبنى عمليات 
ــــــة الإعلامية والإلكترونية  اســــــتنزافية ضد الأنظمة المحلية، مع اتباع الدعاي
وتكثيف اســــــتهداف مصالح الغرب وبشــــــكل خاص فرنســــــا، حتى يثبت أن 

المنطقة تحت سيطرته في وجه تمدد تنظيم داعش المنافس في النفوذ.

القاعدة تمثل خطرا مهما كان زعيمها

قدرات القاعدة لم تعد واضحة 

لكنها تحتفظ بتحالفات مع 

مجموعات مسلحة خطيرة 

وستتعزز مع القيادة الجديدة 

لأبي عبيدة العنابي

*

تنبؤ الحكومة بموعد 

تصنيع الدبابة كان 

متفائلا للغاية

بوراك إيج بكديل

التحولات التي يعيشها 

التنظيم تدفعه إلى 

إعادة التموضع

الشرقاوي الروداني

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تركيا تحاول إنقاذ مشروع الدبابة ألتاي المثير للجدل

س رجـــب طيب 
ة ألتاي كجزء 
عام في وثيقة 

وبر من 
كاك، أحد 

”بي.

و

العام النقل
الكورية الجنوبية،  الدفاعية ولوجيا
وهما دوســــان وأس.آند.تــــي دايناميكس 

اللتان تنتجان ناقل 

الثا العقد ب وبموج
الدبابات في أواخر 2016 و
ناقــــل حرك

المت
إدارة برنامج الدفاع في كو
أن الدفعــــة الثانية ســــتحتو
تتكون مــــن طاقــــة ”هجينة“
محليا ونظام نقل حركة الأ
وقــــال خبيــــر
في لندن، تحدث ش
الكشــــف عن هوي
يمك ”كيف نيــــوز“،
محرك الاستفادة من



 واشنطن – في ضوء الدافع الرئيسي، 
الـــذي اعتمـــدت عليه سياســـة الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب 
تجاه إيـــران، ليس مـــن الغريب أن هذه 
السياســـة كانت ســـيئة طوال مســـارها 

وحتى نهايتها الآن.
ولـــم تعتمد هذه السياســـة على أي 
تقديرات بشـــأن ما هـــو الأفضل لتعزيز 
ســـبل الحـــدّ مـــن الانتشـــار النـــووي، 
أو الحـــدّ مـــن تصعيـــد الصراعـــات في 
الشرق الأوســـط، أو غيرها من المصالح 
الأميركيـــة، ولكنهـــا كانـــت قائمـــة على 
أســـاس اضطرار ترامب لعمل عكس كل 

ما قام به سلفه باراك أوباما.
ويقول بول بيلار الأستاذ الجامعي، 
الـــذي عمـــل طـــوال 28 عاما فـــي وكالة 
(ســـي. الأميركية  المركزيـــة  المخابـــرات 

آي.أي)، فـــي تقريـــر نشـــرته مجلة ”ذا 
”إن  الأميركيـــة  إنتريســـت“  ناشـــونال 
إنجاز السياســـة الخارجية البارز الذي 
يحســـب لأوباما كان الدبلوماسية التي 
أدت إلـــى التوصل لاتفـــاق خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة المعروفـــة بالاتفاق 

النووي الإيراني“.
وكان الاتفـــاق المبـــرم بـــين خمـــس 
دول بينها، الولايـــات المتحدة، من جهة 
وإيـــران مـــن جهة أخـــرى، يهـــدف إلى 
إغلاق كل المســـارات الممكنة أمام إنتاج 
ســـلاح نووي إيرانـــي، ولكن مع وصول 
ترامـــب إلـــى البيت الأبيض نســـف كل 

تلك الخطة.

ولم تكتف إدارة ترامب بالانســـحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني، إنما شنت 
طـــوال العامين ونصـــف العام الماضيين 
حربا اقتصادية مطلقة ضد إيران. وكان 
ذلك وقتا كافيا للغاية لأن تسفر سياسة 
“ الضغـــط القصوى“ التي اتبعها ترامب 
ضـــد إيران عن نتائـــج إيجابية، هذا إذا 
كان مـــن الممكن أن تســـفر عن أي نتائج. 
وبدلا من ذلك فشـــلت تلك السياسة على 

كل الجبهات.
ويعتقـــد بيـــلار أنـــه بـــدلا مـــن أي 
اقتـــراب للتوصـــل إلى ”اتفـــاق أفضل“ 
بشـــأن القضايا النووية، وســـعت إيران 
من نطاق نشـــاطها النـــووي إلى درجة 
أنهـــا قامـــت بتخزيـــن 12 ضعـــف كمية 
اليورانيوم المخصب، التي كانت تمتلكها 
في ظل قيود الاتفاق النووي، وبدأت في 
استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما 

لتحقيق المزيد من التخصيب.
وفي حين كان الجميـــع يترقب كيف 
يمكن لترامب كبح الأنشـــطة ”الشريرة“ 
لإيران في المنطقة، اســـتفزت سياســـات 
إدارتـــه طهـــران ممـــا دفعهـــا للانتقام، 

خاصة بمهاجمة 
النفطية  المنشآت 
مثل  أخرى،  لدول 
وهو  السعودية، 

أمـــر لـــم يكن 
لـــدى إيـــران 

أي دافـــع علـــى 
الإطلاق للقيام 

بـــه قبـــل 

حرب أميـــركا الاقتصاديـــة، ومحاولتها 
تدمير تجارة إيران النفطية.

ويعزز بيلار كلامه قائلا إنه ”بدلا من 
أن تؤدي سياســـات ترامب إلى أن تكون 
هناك قيادة سياسية إيرانية أكثر قبولا، 
شـــوهت ســـمعة القيادات الأكثـــر قبولا 

وعززت موقف المتشددين في طهران“.
ورغم كل ذلك الفشل، ما زالت الإدارة 
الأميركية تواصل حتى النهاية سياســـة 
الضغط القصوى، وتحاول إيجاد المزيد 
من المؤسسات الإيرانية لفرض عقوبات 
عليهـــا رغم أن العقوبـــات أصبحت الآن 
هائلـــة بالفعل إلى درجـــة أن إضافة أي 
عقوبات أخرى عليها لن تحدث أي فارق 

مميز.
وقد تكون هناك عدة تفســـيرات لهذا 
التمســـك العنيد بالفشل، بحسب بيلار، 
أحدها ببســـاطة غيـــاب أي أفكار أفضل 
طالمـــا أن رفض الاتفاق النووي الإيراني 
مـــا زال هـــو العقيدة الراســـخة للإدارة 
الأميركيـــة، وهنـــاك تفســـير آخـــر وهو 
احتمـــال إيمـــان ترامب فعـــلا بفكرة أن 
مجرد ممارســـة القليل من زيادة الضغط 
لفتـــرة أطول قليلا ســـتقضي على إرادة 

الإيرانيين.
ومع ذلك، هناك تفسير آخر وهو أنه 
في الحقيقة لم يفقد أي سياسي أميركي 
أصـــوات الناخبـــين طالما كان متشـــددا 
تجاه إيـــران. وتحديدا يـــرى ترامب أن 
الدعم المطلـــق الذي تحظى بـــه حكومة 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو في 
إســـرائيل، التي لديها أسبابها الخاصة 
لاعتبـــار إيران علـــى الـــدوام بعبعا في 
المنطقة ورفض أي دبلوماسية معها، هو 

جزء أساسي لقاعدته السياسية.
وهناك دافـــع أكثر تدبيرا بالنســـبة 
الذيـــن  ولأولئـــك  الأميركيـــة،  لـــلإدارة 
يتبعون برنامج نتنياهو الخاص بتعزيز 
المواجهة والعداء الدائم مع إيران، وهو 
بناء ”جـــدار عقوبات“ مرتفع للغاية، من 
شـــأنه أن يعرقل قـــدرة إدارة بايدن على 

العودة إلى الدبلوماسية.
وليس ذلك فحســـب، بـــل قد يقوض 
فرصة إذعـــان طهران للاتفـــاق النووي 
مرة أخـــرى، وكذلك قـــرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 2231 الذي بارك هذا الاتفاق. 
ومـــن المؤكـــد أن هـــذا الكـــم الهائل من 
العقوبات ســـوف يمثل تعقيدا بالنسبة 

للإدارة الجديدة.
ويؤكـــد بيـــلار أن شـــعور ترامـــب 
باليـــأس فـــي نهاية ولايته مـــن تحقيق 
أي شـــيء جديد يمكن اعتبـــاره إنجازا 
أدى إلـــى أن يطلـــب خيارات عســـكرية 
لمهاجمة منشأة إيران النووية الرئيسية 
فـــي نطنـــز، ولكن تـــردد أن مســـاعديه 
أثنوه عن هـــذه الفكرة. ومـــن المؤكد أن 
أحد التفســـيرات وراء تفكيـــره في هذا 
الهجـــوم هـــو تعقيـــد الأمور بالنســـبة 

لإدارة بايدن.
ورغم عدول ترامب عن القيام بهجوم 
على تلك المنشأة النووية الإيرانية، فإنه 
قـــد يعتمد على صديقـــه نتنياهو للقيام 

بالمهمة نيابة عنه.
وخلـــص بيلار في تقريره بالقول إن 
تعامـــل ترامب عموما مـــع قضية إيران 
كان أحد الأمثلة الأكثر ضررا ووضوحا، 
على إخضاع المصالح الأميركية المتعلقة 
بقضية سياســـة خارجية مهمة لأغراض 

حزبية وشخصية.
كمـــا أن تعاطيـــه مع هـــذه القضية 
أســـهم بدرجـــة كبيـــرة في 
الولايات  عزلة  زيادة 
المتحدة وانتقاص 
مصداقيتها طوال 
السنوات الأربع 
الأخيـــرة، وقد لا 
يهتم ترامب بأي 
أمر من الأمور 
بمجرد أن يترك 
منصبه، لكن 
التأثيرات 
الضـــارة 
على مصالح 
لولايات  ا
المتحدة ســـوف 

تكون طويلة المدى.

 واشــنطن – تشـــي تحركات إسرائيل 
الأخيرة لمواجهـــة أي احتمالات مفاجئة 
من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 
في العديد من الملفات في الشرق الأوسط 
وخاصة، تجـــاه إيـــران، بحقيقة واحدة 
وهي أنها تتأهب مثل الســـعودية، حتى 
لا تكـــون معزولة أو تدخل في مســـار من 
المناكفـــات، فـــي ظل دلائل تشـــير إلى أن 
ســـاكن البيت الأبيض ســـيتبع سياســـة 

باراك أوباما.
الـــوزراء  رئيـــس  زيـــارة  وتشـــير 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منطقة 
نيوم، للقاء ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، وسط تأكيد من وسائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية ونفي مـــن دوائر 
صنـــع القـــرار السياســـي الرســـمي في 
الرياض، إلى احتمال انضمام السعودية 
إلـــى التحالف الجديد الـــذي يجمع دول 

الخليج العربية مع إسرائيل.
ويقـــول جوناثان فيرزيغـــر الباحث 
غير مقيم في المجلس الأطلسي في تقرير 
نشـــره موقع مجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
الأميركيـــة إن تلك الزيـــارة، رغم تضارب 
الآراء حـــول انعقادهـــا، تُظهـــر كيفيـــة 
اعتماد الأعداء السابقين، وهما إسرائيل 
والســـعودية، علـــى بعضهمـــا البعـــض 
لتبديد الرياح التـــي تهب في اتجاههما 

من إدارة بايدن القادمة.

خطط استباقية

وقع نتنياهو خلال الأشـــهر الأخيرة 
وبرعاية أميركية على اتفاقين تاريخيين 
لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، 
حليفتـــي الســـعودية. وهـــذا الأمـــر كان 
مثـــار ترحيـــب مـــن العديد مـــن البلدان 
العربية، بينمـــا عارضته دول أخرى، إلا 
أن موقعيه يرون أنـــه الطريق الصحيح 
نحو نزع فتيل التوتر في شـــرق أوســـط 

صاخب.
أميركيـــون  مســـؤولون  وتحـــدّث 
وإســـرائيليون منذ ذلك الوقت عن وجود 
دول عربية أخرى مستعدة لإقامة علاقات 
مـــع إســـرائيل، وهو مـــا أكـــده نتنياهو 
أواخر أغسطس الماضي، لكن السعودية 
سبق أن شـــددت على تمســـكها بموقف 
جامعة الدول العربية الذي يشـــترط حلّ 
النـــزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني لعقد 

سلام مع الدولة العبرية.
وأثيرت تســـاؤلات حـــول احتمالات 
إلى  توســـيع نطـــاق ”اتفاقات أبراهـــم“ 
دول عربيـــة أخرى، بعـــد تنصيب بايدن، 
خصوصا في ظل البـــرودة في العلاقات 
التي سادت بين الحزب الديمقراطي خلال 

فترة وجود أوباما، الذي ينتمي إليه في 
السلطة، ومع دول مثل السعودية.

ولكـــن يبدو، وفـــق فيرزيغر مراســـل 
لبلومبيـــرغ  الســـابق  الأوســـط  الشـــرق 
نيـــوز، أن نتنياهـــو والأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان، وباعتبارهما أكبر المســـتفيدين 
مـــن السياســـة الخارجية، التـــي اتبعها 
الرئيس الأميركـــي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب، يسعيان إلى التوقّي من مؤشرات 
اعتبار البيت الأبيض قريبا أنهما ”لاعبين 

مارقين“.
أن  الإســـرائيلية  الروايـــة  وتقـــول 
نتنياهـــو ألغى اجتماعـــا لمجلس الوزراء 
الأحـــد الماضـــي، وامتطى طائـــرة خاصة 
وذهب في رحلة مدتها ســـاعة عبر البحر 
الأحمـــر إلى ســـاحل الســـعودية الغربي 
في مدينة نيـــوم الصحراوية، التي تعتبر 
مركز مشروع بقيمة نصف تريليون دولار.
وتضيـــف المعلومات التـــي تداولتها 
الصحافة الإســـرائيلية نقـــلا عن مصادر 
سياســـية أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
أمضـــى خمس ســـاعات مع ولـــي العهد 
السعودي وانضم إليهما وزير الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيو ومدير الموســـاد 

يوسي كوهين.
ومـــع ذلك، يبقـــى ما ناقشـــه الأربعة 
محـــض تكهنـــات، ويعتقـــد البعـــض أن 
الاجتمـــاع كان حول تنظيـــم هجوم على 
إيـــران قبـــل أن يحصـــل جو بايـــدن على 
فرصـــة لإعـــادة الانضمام إلـــى الاتفاقية 
النوويـــة المبرمـــة فـــي 2015، بينما يأمل 
آخـــرون فـــي أن تســـير الســـعودية على 
خطى الإمـــارات والبحرين في تطبيعهما 

الرسمي للعلاقات مع الدولة العبرية.
ومن المرجح أن تتبع واشنطن سياسة 
مختلفة في الشـــرق الأوسط بعد تنصيب 
بايدن في العشـــرين من يناير المقبل، فقد 
تحدث الرئيـــس الديمقراطي صراحة عن 
إعادة تقييم العلاقة الأميركية الســـعودية 
في ضوء مقتل الصحافي جمال خاشقجي 

ومسألة حقوق الإنسان.

ولا تزال معارضة نتنياهو الصريحة 
للمفاوضـــات مـــع إيـــران، وخاصة خلال 
خطابه فـــي 2015 أمام جلســـة مشـــتركة 
ضربـــة  تُعتبـــر  الأميركـــي،  للكونغـــرس 
”وقحة“ للرئيـــس أوباما عندما كان بايدن 

نائبه.

ويقـــول أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعة بار إيلان الإســـرائيلية، جوشوا 
تيتلبوم، الذي ينكبّ على تأليف كتاب عن 
تاريخ الجيش الســـعودي، إن ”الاجتماع 
في نيـــوم كان يهدف لحـــلّ قضية ما قبل 
أن يترك ترامب منصبه وإرســـال إشـــارة 
إلى إدارة بايدن“. وتابع ”هذين الحليفين 

الرئيسيين في المنطقة يجتمعان“.
وبغـــض النظـــر عـــن ذلـــك لا تبـــدو 
الرســـالة موجهة للجمهور، فبعد تسريب 
أنبـــاء رحلـــة نتنياهـــو لوســـائل الإعلام 
الإســـرائيلية الاثنـــين الماضـــي، وتأكيـــد 
المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين لها، 
نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن 
فرحان ذلك بشـــكل رســـمي وهو ما يقطع 
الطريـــق أمـــام أي تأويلات قـــد تتلقفها 
بعـــض الجهـــات للمزايدة علـــى مواقف 
السعودية من مسار السلام الفلسطيني-

الإسرائيلي.

احتمالات التصعيد

بايـــدن  بـــين  الآن  العلاقـــة  تبـــدو 
وإســـرائيل فـــي منعطـــف جديـــد تصب 
أغلبها في سيناريوهات التصعيد، مثلما 
فعل أوبامـــا حيث تصادمـــت إداراته في 
كثير من الأحيان مع إســـرائيل خلال فترة 
حكمه بســـبب بناء المستوطنات، وهو ما 
جعل نتنياهو يبـــادر لمقابلة الأمير محمد 

بن سلمان.
تأكيـــد  رفـــض  نتنياهـــو  أن  ورغـــم 
اللقـــاء أو نفيه، إلا أنه عُـــرف بتلميحاته 
حـــول لقاءات ســـرية مع قـــادة عرب دون 
تأكيد حدوثهـــا. وقد تعـــددت تقارير عن 
اجتماعات بينه والأمير محمد بن سلمان 
على متن يخوت البحر الأحمر وفي الأردن 

المجاور، وفي مدن أوروبية مختلفة.
وكانت المرة الوحيدة التي التقى فيها 
نتنياهو بحاكم خليجـــي علنا هي عندما 
زار العاصمـــة العمانية مســـقط في العام 
2018، للقاء السلطان الراحل قابوس الذي 

توفي في يناير الماضي.
ويقـــول فيرزيغر إن هـــذه التلميحات 
تُخفـــي علاقـــات دبلوماســـية عميقة غير 
رســـمية بـــين نتنياهـــو ومجموعـــة من 
الـــدول العربيـــة، حتـــى عندمـــا تعرّض 
للتشهير بســـبب سياسته المتشددة تجاه 
الفلســـطينيين وخططه لضـــم 30 في المئة 

من الضفة الغربية.
وبالنســـبة لنتنياهـــو كانـــت المكافأة 
في ســـبتمبر الماضي، عندمـــا جلس إلى 
جانـــب ترامـــب فـــي الحديقـــة الجنوبية 
للبيت الأبيض ووقع ”اتفاقيات أبراهام“ 
مع وزيري خارجيـــة الإمارات والبحرين، 
ممـــا مهّـــد الطريق نحـــو إقامـــة علاقات 
دبلوماســـية مـــع دول الخليج، وإرســـاء 
تعـــاون موعـــود فـــي الأعمـــال والدفـــاع 
والســـياحة  والطيـــران  والاســـتخبارات 
بـــين  والمصالحـــة  الطبيـــة  والبحـــوث 

المسلمين واليهود.
بصفقـــة  الاتفاقـــات  تُوّجـــت  وقـــد 
أســـلحة بقيمة 23 مليـــار دولار تراجعت 

فيهـــا إســـرائيل عـــن اعتراضاتهـــا على 
بيع الولايـــات المتحدة لمقاتـــلات أف- 35 

للإمارات.

الســــعودية،  مشــــاركة  تنقص  والآن، 
التي تبقى أكبر وأغنى عضو في مجلس 
التعاون الخليجي، التقارب مع إسرائيل، 
ويبدو أن وصولهما إلى مرحلة التطبيع 
الدبلوماســــي، حتى لو بعد حين، سيكون 
ثمرة سياســــية ترامب، الــــذي كانت أول 
رحلة خارجية له بعــــد توليه منصبه في 
2017 إلى الرياض، ثم توجّه منها مباشرة 

إلى تل أبيب.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي 
الإماراتــــي مــــن المكتــــب البيضــــاوي في 
أغسطس الماضي، قال ترامب ومساعدوه 
إنهم يتوقعون أن ينضم السعوديون إلى 

التطبيع أيضا.
وحتى الآن، يقول السعوديون إن أي 
اتفاق رسمي مع إسرائيل يجب أن يعتمد 
على مبادرة الســــلام العربية لسنة 2002 
التــــي طرحوها بأنفســــهم، والتي تطالب 
إســــرائيل بقبــــول الدولــــة الفلســــطينية 
والانســــحاب من الضفة الغربية والقدس 

الشرقية وغزة.
ومــــع انتهــــاء ولايــــة ترامب، تشــــعر 
إســــرائيل ودول الخليــــج العربية بالقلق 
بشــــأن مــــا يمكــــن توقعــــه مــــن الإدارة 
الجديدة. وتســــتعدّ للعودة إلى السياسة 
التــــي اتبعهــــا أوباما، بما فــــي ذلك نزع 
فتيــــل الصــــراع مــــع إيــــران والتعاطف 
مع الفلســــطينيين والتأكيــــد على حقوق 

الإنسان.
ومن الواضــــح أن نتنياهــــو ومحمد 
بن سلمان يشــــتركان في بعض المخاوف 
العميقــــة قبل رحيــــل ترامب، وبحســــب 
رئيســــة مركز الإمــــارات للسياســــات في 
أبوظبي ابتســــام الكتبي، ”يريدان التأكد 
من أن سياســــات بايدن وقراراته لن تؤثر 

على مصالحهما المشتركة“.
المصــــادر  مــــن  العديــــد  وكانــــت 
الدبلوماسية والسياسية الإسرائيلية قد 
قالت مرارا إن الســــعودية تُبدي انفتاحا 
تجــــاه التعاون مع إســــرائيل فــــي الملف 
الإيراني، وكذلك في مواجهة إدارة بايدن، 
في  لكنها ليســــت ”على عجلة من أمرها“ 

تطبيع العلاقات معها.
ونقلت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية 
عـــن المحلل يهود يعاري إن ”للســـعوديين 
مصلحـــة فـــي خلق جبهـــة مشـــتركة مع 
إســـرائيل ضـــد حكومـــة بايـــدن، ولوبي 
مشـــترك، وموقف مشـــترك، وفـــرص ذلك 
أقـــوى بكثير من المرة الأخيـــرة التي ألقى 
فيهـــا نتنياهـــو الخطب وقاتـــل بمفرده“، 
في إشـــارة إلى موقـــف نتنياهو الرافض 

للاتفاق النووي خلال فترة أوباما.
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إسرائيل، مثلها مثل السعودية،

تستعد لمناكفات إدارة بايدن
المصالح المشتركة المحدد الأول لهوية العدو الرئيسي في المنطقة

ــــــأن التحركات  ــــــدى الكثير مــــــن المراقبين السياســــــيين ب تترســــــخ فكــــــرة ل
الاستباقية لكل من السعودية وإسرائيل نابعة من خشيتهما للسيناريوهات 
التصعيدية، التي قد يتبعها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تجاههما 
خاصة وأن العديد من الدلائل تشير إلى أنه لن يمسك العصا من المنتصف 
في سياساته المتعلقة بعدويهما في منطقة الشرق الأوسط، وهي إيران، مما 

سيعيد الجميع إلى مربع سياسات باراك أوباما القديمة.

ــــــد ترامب طيلة فترة بقائه في  تفاخــــــر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونال
ــــــركا أولا“، وأنه  ــــــض بالإنجازات التي حققها تحت شــــــعار ”أمي البيت الأبي
ــــــا الدولية. لكن محللين  قــــــدم وجها آخــــــر للولايات المتحدة على كافة القضاي
استخباراتيين يرون أن سياســــــاته، وخاصة مع إيران، كانت تخضع لمنطق 

المزاجية لتحقيق مآرب حزبية وشخصية بعيدا عن مصالح بلاده.

تعامل ترامب مع قضية 

إيران كان أحد الأمثلة 

الأكثر ضررا

بول بيلار

تجربة أوباما مع إيران قد تعيد نفسها مع بايدن

نتنياهو والأمير محمد 

أرادا إرسال إشارة 

لإدارة بايدن

جوناثان فيرزيغر

هدف اجتماع نيوم 

 قضية ما قبل 
ّ

هو حل

مغادرة ترامب

جوشوا تيتلبوم

حصاد رئاسة مضطربة..

الواقع عاند أساليب

ترامب لإخضاع إيران

ج بمه
النفطية المنشآت 
مثل أخرى،  لدول 
وهو  السعودية، 

أمـــر لـــم يكن 
لـــدى إيـــران
أي دافـــع علـــى
الإطلاق للقيام 

بـــه قبـــل 

ي ى ي
بالمهمة نيابة عنه.

وخلـــص بيلار في تقر
تعامـــل ترامب عموما مــ
كان أحد الأمثلة الأكثر ض
على إخضاع المصالح الأم
بقضية سياســـة خارجية

حزبية وشخصية.
كمـــا أن تعاطيـــه مع
أســـهم بدرج
زيادة
المت
مص
ال
الأ
يه

بم

الم
تكون



شيء جارح أن يُظهر الرئيس 
الفلسطيني عجزا عن إدراك 

الأساسيات، وأن يكون انفعاليا، وأن 
يفشل في السير على صراط مستقيم 
حيال شعبه، وألا يجد من يضبط له 

قراره فيسنده إلى دراسة عميقة، وألا 
ينظر في العواقب، وألا يحلل النتائج 

قبل وقوعها. شيء جارح أن يتخبط.
من الهجوم الظالم على الإمارات، 
إلى التعامل الانفعالي مع إسرائيل، 
إلى الانقلاب السريع على هذا وذاك، 
إلى عودة التنسيق الأمني على نحو 
مخز، إلى كل المظاهر التي تشير إلى 

شلل السلطة، وعجزها أن تكون سلطة 
مؤسسات، وتحولها إلى سلطة قرار 
فردي، فإن التخبط ليس مجرد علامة 

من علامات النزق، ولا هو مجرد علامة 
من علامات الشيخوخة، ولكنه فوق كل 

شيء علامة من علامات الموت.
الفلسطينيون بلا رئيس، من 

الناحية الفعلية. القرارات العشوائية 
التي يتخذها الرئيس محمود عباس، 
ليست ضارة فحسب، ولكنها مدمرة 

أيضا. ولقد أوقع الرئيس عباس قضية 
شعبه في مطب، كلما طال البقاء فيه، 
كلما أصبح الخروج منه أصعب. وها 

هو الخروج اليوم يقترب من حدود 
المستحيل.

اتفاقات أوسلو التي تعطلت، كان 
يمكن للفلسطينيين، بما توفر لهم من 

عزائم المقاومة المدنية ضد الاحتلال، أن 
يعيدوا إحياءها أو فرضها، أو الخروج 

منها لتبقى المقاومة. ولكن سلطة 
الرئيس عباس قتلت روح المقاومة دفاعا 

عن سلطة – جثة، وعن اتفاق سلام 
تحول هو نفسه إلى جثة.

هذه كانت هي الخطيئة الأكبر، لكي 
لا نقول الجريمة الأكبر التي اقترفتها 

سلطة الرئيس عباس. وهي جريمة 
يتحمل كل الذين يحيطون به جزءا 

كبيرا من أوزارها، ممن لم يجرؤوا على 
تقويم خيارات رئيسهم.

لقد غرقوا في وهم ما كانوا 
يعتبرونه ”إنجازا“، برغم أن ”إنجاز 

السلطة“ ظل فارغا، من معناه، ومنخورا 
من كل النواحي الإجرائية، وهزيلا من 

الناحية التنفيذية.
”إنجاز السلطة“، كان بديلهم عن 

”سلطة الإنجاز“. وهذا ليس مجرد 

تلاعب لغوي. إنه الحقيقة المرُة التي 
جعلت الغارقين في عسل السلطة، لا 

يرون المرارات التي يعيشها شعبهم من 
جراء الحلول الناقصة والخيارات التي 

لا تؤدي إلى تحقيق الهدف.
سلطة الإنجاز كانت هي المطلوب 

لجعل عملية السلام تمضي قدما. 
وعندما تفشل، فقد كان أول شيء يتعين 
أن تفعله، هو أن تنسحب، لتترك للناس 

الخيار. ولكن سلطة الرئيس عباس 
آثرت أن تقف في مكانها، معتبرة أنه 
هو بحد ذاته مكسب، وأنها يجب أن 

تحافظ عليه. وكان ذلك خيارا، يعني في 
الواقع، قبولا مسبقا للعجز والفشل.

إسرائيل ليست غبية. لقد كانت تقرأ 
ما يحصل في سلطة الفشل. وكانت هي 

التي تحقق إنجازها الخاص، على مرأى 
الجثة الهامدة (السلطة الفلسطينية). 

ورغم أن تلك الجثة ظلت تُصدر أصواتا، 
من حين إلى آخر، ببيانات التنديد 

والغضب والتعكز على مقررات الشرعية 
الدولية، إلا أن إسرائيل كانت ترى أنها 

سلطة مكبلة مرتين. الأولى، باتفاقات 
ميتة. والثانية، بالفشل الذي اختارته 

لنفسها، طوعا لا كرها.

وبعد كل ما كشفه الرئيس عباس 
ومحيطه من تخبط، فإن الوقت قد حان 

لمواجهة الأسئلة الأخيرة.
إنها سلطة عجز وشلل وفشل. 
ولا تملك خيارات أكثر مما يعرف 

الفلسطينيون نتائجه، ويدفعون ثمنه 
كل يوم.

ولا يوجد لديهم رئيس. وهو كلما 
قال أو فعل شيئا، جرح نفسه به، وزاد 

آلام شعبه، وضاعف الخسارة.
الانقسام الفلسطيني، تحول إلى 
جثة أخرى. فكل المساعي التي بذلت 

لرأب الصدع، كانت تدور حول التفاصيل 
السلطوية و“مكاسبها“. ولم يملك أي من 

الطرفين إستراتيجية ناضجة لإخراج 
قضية شعبهما من المستنقع متعدد 

الأوجه لفشلهما الإداري والسياسي. 
حتى أصبح بقاء الانقسام تعلة مفيدة 

للطرفين، لكي يعلقا على شماعته 
فشلهما الخاص. وهما إذ يعرفان فوائد 
الانقسام وميزاته الانتهازية ومبيعاته 

الشعاراتية الفارغة وتواطؤاته 
الخارجية، فإنهما لا يعرفان في الواقع 
ماذا يفعلان برأبه. لا يعرفان ما معنى 

أن تكون للشعب الفلسطيني سلطة 
واحدة، ولا قضية واحدة أصلا.

إسرائيل دولة تبني. أليس ذلك 
واضحا؟ ولكنها لا تبني بمحض قدرتها 

على فرض الوقائع بالقسر أو القوة، 
فحسب. وإنما بعجز الطرف الآخر عن 

أن يكون قوة بناء لنفسه.
أول ما سوف يقال في الرد على هذه 
الحجة، هو أن إسرائيل لم تكن لتسمح 

بأي شيء. وهذا كذب من ناحيتين 
اثنتين على الأقل.

الأولى، هي أن بناء سلطة 
مؤسسات، تعرف وتضع أسسا لصناعة 

القرار، شأن داخلي فلسطيني. وهذه 
السلطة، لكي تكون كيانا محترما، فإنها 
ما كانت لتتخذ قرارا، أو تتبنى توجها 
من دون دراسة متأنية، يقوم بها خبراء 
وباحثون، لا ”أبوات“ خرجوا من بطون 

أمهاتهم ”عباقرة“.
والثانية، هي أن سلطة وجدت 

نفسها مكبلة وعاجزة، فلماذا اختارت أن 
تبقى كذلك أصلا؟ ما المنفعة التي كانت 

تنتظرها هذه السلطة، غير منافع الفساد 
الشخصي؟ ولماذا اختارت أن تقتل روح 

المقاومة في شعبها أصلا؟ وإذ يعرف 
المسؤولون الفلسطينيون حدود عجزهم، 

فلماذا ظلوا يكذبون على شعبهم، 
ويفرشون لهم بساط الأمل الفارغ؟ ولماذا 
اختاروا أن يرددوا شعاراتهم الغاضبة، 
وهم يقتاتون على خنوعهم المخزي مع 

سلطة الاحتلال؟
المتاجرة بالقضية، كانت جثة أخرى. 

ولقد افتضحت عندما ظل المسؤولون 
الفلسطينيون يبيعون ما لا يفعلون 

ويطلبون من الغير ما لا يطلبونه من 
أنفسهم.

وهل كان من المناسب أصلا، بالنسبة 
لشعب يعرف ما يريد، أن يضعه قادته 
في جيب هذه المصلحة أو تلك أو في 

خضم هذا التنازع أو ذاك؟
ولئن كان ”الإجماع العربي“ مقدسا، 

فلماذا أهانوه بوضع البيضة تارة في 
هذه السلة، وتارة في تلك؟

وهل كان الحمق، في العلاقة مع 
كل الدول العربية، ضروريا؟ ألم يكن 

التمسك بالهدف من الإجماع، التمسك 
بمعناه، التمسك بغاياته، هو العروة 

الوثقى؟
لقد انتهى المسؤولون الفلسطينيون 

من تخبط إلى تخبط أسوأ منه، ليس 
لأنهم محاصرون. هذه كذبة أخرى. 

بل لأنهم كانوا عاجزين عن رؤية بقية 
الطريق الذي اختاروا المضي فيه. 

فوقفوا في الوسط، لا هم قادرون على 
التراجع، ولا هم قادرون على المضي 

قدما في ما لا أمل فيه.
وقد لا تعرف، اليوم، كم بقي مما 

يمكن إنقاذه، أو كيف، ولكنك تعرف أن 
سلطة التخبط ليست هي الحل، ولن 

يسعها أن تقدم أكثر مما قدمت.
ضع الاعتبارات الشخصية جانبا. 
اكتب ما شئت من القصائد في مديح 

الإرث الشخصي المجيد للرئيس عباس. 
ولكن ذلك لا يغني عن الواقع شيئا. ولا 
هو يطفئ جمر المرارة والخسران أصلا.

والوقت ضيق إلى أقصى حد.
الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى 

رئيس جديد فحسب، بل إلى إدارة 
جديدة كليا. إنهم بحاجة إلى أن يتبينوا 

طريقا للخروج من مستنقع الجثث 
الهامدة.
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بدأت ملامح إدارة جو بايدن 
تتشكّل وذلك قبل شهرين من 

دخوله البيت الأبيض. لا يمكن اعتبار 
تعيين أنطوني بلينكن وزيرا للخارجية 

حدثا عابرا. وقع اختيار بايدن على 
شخص عمل معه طويلا يمتلك خبرة 
في كل ما له علاقة من قريب أو بعيد 

بالسياسة الخارجية وتفاصيلها 
الدقيقة. اكتسب هذه الخبرة من خلال 
العمل كمستشار للأمن القومي لبايدن 
نفسه عندما كان نائبا للرئيس باراك 

أوباما بين 2008 و2016 أو كنائب لوزير 
الخارجية جون كيري لاحقا، وقبل 

ذلك كالرجل الثاني في مجلس الأمن 
القومي.

من خلال المواقع التي شغلها، 
بما في ذلك وجوده إلى جانب جو 

بايدن في الحملة الرئاسية، يستطيع 
بلينكن أن يكون على اتصال مباشر 

بالرئيس الأميركي الجديد. هذه صفة 
لم يتمتع بها معظم وزراء الخارجية 
الأميركيين الذين شغلوا هذا الموقع. 

من هذا المنطلق، سيكون وزير 
الخارجية الأميركي الجديد قادرا 
على إعادة الاعتبار لعدد كبير من 

موظفي الخارجية، من الدبلوماسيين 
المحترفين الذين شعروا بالتهميش 

في عهد دونالد ترامب. سيعيد تركيب 
وزارة الخارجية على أسس مختلفة. 

سيعيد قبل كلّ شيء الاعتبار إلى 
الدبلوماسيين المحترفين الذين يؤمن 

بهم بايدن. أكثر من ذلك، عندما 
سيفاوض بلينكن في مجال العودة إلى 

الاتفاق النووي مع إيران، فهو يفعل 
ذلك من زاوية من يعرف كيف التعاطي 

مع إيران من جهة وأهمّية الشراكة 
الأوروبية في الحدّ من قدرة إيران على 

التوسّع من جهة أخرى.
ينتمي بلينكن إلى مدرسة مختلفة 

عن تلك التي ينتمي إليها دونالد 
ترامب والفريق الذي دفعه إلى تمزيق 

الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني 
في العام 2018. كان هذا الفريق يعرف 

تماما ما على المحكّ مع إيران. جاء 
تمزيق الاتفاق تتويجا لغياب أي 

ثقة أميركية بإيران وذلك منذ قيام 
”الجمهورية الإسلامية“ في العام 1979 
واحتجاز الدبلوماسيين الأميركيين في 

طهران 444 يوما. هل يعي بلينكن 
أنّ طريقة تعاطي ترامب مع 

إيران كانت ناجعة خلافا 
لكل الطرق الأخرى التي 

لجأ إليها الرؤساء 
الأميركيون 

السابقون، من 
جيمي كارتر… 

إلى باراك 
أوباما؟ ثمّة 
حاجة إلى 

تبريرات قويّة 

لتفادي الاعتراف بهذا الواقع. لجأ 
وزير الخارجية الأميركي المعينّ إلى 

هذه التبريرات التي قد تثبت الأحداث 
أنّها غير صحيحة ولا أساس لها.

لدى بلينكن وجهة نظر مختلفة 
في شأن الملفّ النووي الإيراني. تقوم 

هذه النظرة، كما عبّر عنها أخيرا 
في مقابلة مع الصحافية المشهورة 

مارغريت برينان، على أن مقاربة إدارة 
ترامب للملف الإيراني لم تؤد إلى 

النتائج المرجوة. يركّز في هذا المجال 
على ضرورة التوصل إلى صفقة مع 
إيران بمشاركة الحلفاء (الأوروبيين 

والدوليين) تؤدي إلى الحد من 
التصرفات الإيرانية المشكو منها.

هناك وعي لدى بلينكن لأهمّية 
وجود تحالف واسع في مواجهة 

إيران. مثله مثل جو بايدن، يتحدث 
عن ضرورة وجود مثل هذا التحالف 
في أي مواجهة مع الصين. مثل هذا 

الرأي وجيه إلى حد كبير. لكن السؤال 
الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا 

ما العمل، أميركيا، بعد توقيع إيران 
في حزيران – يونيو الماضي ”اتفاقا 

استراتيجيا شاملا“ مع الصين لمدّة 25 
عاما. في الواقع، إنّ مثل هذا الاتفاق لا 
أفق له. يعود ذلك إلى أن إيران لا تريد 

أن تعرف تماما ما هي الصين على 
الرغم من العلاقات القديمة بين طهران 
وبكين. لا تريد ”الجمهورية الإسلامية“ 
الاعتراف بأنّ مثل هذا الاتفاق يضعها 

تحت نوع من الوصاية. ولكن ما العمل 
في عالم يعتبر فيه الإيرانيون أن في 
استطاعتهم التذاكي على أي كان في 

العالم، بما في ذلك الصين.
من الواضح أنّ 

أنطوني بلينكن 
ليس 

شخصا 
سهلا. 

اتخذ كلّ 
احتياطاته 
في تعاطيه 

مع الملفّ 
النووي 
الإيراني 
ومسألة 

احتمال العودة إليه. كان في الفريق 
الذي تفاوض مع إيران سرّا قبل 
التوصل إلى الاتفاق صيف العام 

2015، وهو اتفاق بين إيران من جهة 
ومجموعة الخمسة زائدا واحدا 

من جهة أخرى. للتذكير فقط، تضم 
مجموعة الخمسة زائدا واحدا البلدان 

الخمسة ذات العضوية في مجلس 
الأمن وألمانيا.

لا يمكن رفض كلّ ما قامت به إدارة 
دونالد ترامب دفعة واحدة. قد تقتنع 

إدارة بايدن بذلك ولكن بعد تثبيت 
رجليها في البيت الأبيض. لا يمكن 

افتراض أنّ ترامب لم يعرف كيف 
التعاطي مع إيران. على العكس من ذلك 
تماما كان هناك حوله فريق عمل يعرف 

تماما كيف التعاطي مع ”الجمهورية 
الإسلامية“ ومشروعها التوسّعي. 

الأكيد أن ترامب نفسه لم يكن يعرف 
الكثير عن إيران. لكن ما هو أكيد أيضا 

أن الذين كتبوا له خطاباته، وصولا 
إلى تصفية قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ يعرفون 

إيران جيّدا.
يبقى أنطوني بلينكن وزيرا واعدا 

للخارجية الأميركية. يكفي أنّه اعترض 
على قرار باراك أوباما الرافض 

للاقتصاص من بشّار الأسد بعد ضربه 
الشعب السوري بالسلاح الكيميائي 

في آب – أغسطس من العام 2013. 
يقول وزير الخارجية الأميركي المعينّ 

الآن إنّ المأساة التي حلت بالشعب 
السوري ستلاحقه إلى آخر أيّامه. 

ربمّا كان ذلك عائدا إلى أنه من أمّ وأب 
يهوديين وأنّه عاش فترة مع والدته في 
باريس بعد طلاقها من والده وزواجها 

من شخص كان من بين الناجين من 
المحرقة النازية. من هذا المنطلق، يمكن 

أيضا فهم ليبيرالية أنطوني بلينكن، 
فلسطينيا، وتأييده خيار الدولتين 

خلافا لما يطالب به اليمين الإسرائيلي. 
تدفعه هذه الليبرالية إلى تأكيد 

”استحالة“ أي لقاء بين إدارة بايدن 
والنظام السوري الحالي الذي على 

رأسه بشّار الأسد.
دخلت الولايات المتحدة في عهد جو 

بايدن مرحلة جديدة مختلفة كلّيا عن 
مرحلة عهد دونالد ترامب. من خلال 
جو بايدن ووزير الخارجية المعينّ، 

ستكون هناك إدارة أكثر إنسانية. لكنّه 
يفترض بمثل هذه الإدارة الاعتراف بأنّ 
تركة دونالد ترامب ليست مجموعة من 
السلبيات فقط. هناك إيجابيات لا يمكن 

تجاهلها. من بين هذه الإيجابيات، أن 
العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي 
مع إيران ستكون من موقع قوة. ليس 
ترامب وحده الذي عرف كيف يكشف 
أن إيران ليست سوى نمر ورق. من 

فعل ذلك كان مجموعة محيطة به 
تعرف تماما ما هي إيران ومدى تأثير 

العقوبات عليها. مثل هذا الواقع لا 
يمكن إنكاره والتنكر له، وهو بين 
التحديات التي ستواجه أنطوني 

بلينكن وآخرين في إدارة جو بايدن.

التخبط في مستنقع 

الجثث الهامدة

واقع إيراني لا يستطيع بلينكن التنكر له

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

الانقسام الفلسطيني تحول 

إلى جثة فكل المساعي التي 

بذلت لرأب الصدع كانت تدور 

حول التفاصيل السلطوية 

و{مكاسبها} ولم يملك أي من 

الطرفين إستراتيجية ناضجة 

لإخراج قضية شعبهما من 

المستنقع متعدد الأوجه

هناك وعي لدى بلينكن 

لأهمية وجود تحالف واسع 

في مواجهة إيران وهو مثله 

مثل جو بايدن يتحدث 

عن ضرورة وجود مثل هذا 

التحالف في أي مواجهة مع 

الصين أيضا

شيء الاعتبار إلى
لمحترفين الذين يؤمن 

من ذلك، عندما 
مجال العودة إلى ن في

مع إيران، فهو يفعل 
ن يعرف كيف التعاطي 

ة وأهمّية الشراكة 
لحدّ من قدرة إيران على 

 أخرى.
ن إلى مدرسة مختلفة

مي إليها دونالد 
دفعه إلى تمزيق  لذي
الملفّ النووي الإيراني
ي إ يي

كان هذا الفريق يعرف 
لمحكّ مع إيران. جاء
تويجا لغياب أي
ان وذلك منذ قيام

9في العام 1979 سلامية“
ماسيين الأميركيين في 

. هل يعي بلينكن 
ي ترامب مع 
ي

عة خلافا 
ى التي 

اء 

استطاعتهم التذاكي على أي كان في
العالم، بما في ذلك الصين.

من الواضح أنّ
ي

أنطوني بلينكن 
ليس
شخصا
سهلا. 

اتخذ كلّ 
احتياطاته

في تعاطيه 
مع الملفّ
ي ي

النووي 
الإيراني 
ومسألة



تسدّ الحكومة العراقية النقص 
بالنقص. هو ما سمح به خيال 

زعيمها لكي يكون الحل المؤقت بمثابة 
تلويحة وداع تستلم نتائجها أي حكومة 

مقبلة.
لا يوجد ارتجال في الأمر. كل شيء 

مدروس. كل حكومة ترحّل مشكلاتها إلى 
الحكومة التي تليها حتى ضاقت الأرض 

بالهاربين ولم يعد سوى الانزلاق إلى 
الهاوية التي لطالما حذر منها المعنيون 

في مجال الاقتصاد.
ما الذي يعنيه مفهوم الانزلاق إلى 

الهاوية سوى ما يجري الآن؟
حكومة تسعى إلى حل مشكلة 

اقتصادية من غير أن تملك كادرا مؤهلا، 
خبيرا في الشؤون الاقتصادية. هي ذاتها 
الحكومة التي تناور في السياسة من غير 

أن تملك خبراء في السياسة.
لا تختلف حكومة الكاظمي عن 

الحكومات التي سبقتها. ربما كانت 
أفضل منها، غير أن المشكلة تكمن في 

أن طوق النجاة أكبر من قدرتها على أن 
تعثر عليه. فهي لا تراه، فكيف تمسك به 

وتلقيه للغريق؟
الأمر يتطلّب حيلا من نوع مختلف 
عن تلك الحيل التي مارسها ويمارسها 

الكاظمي وأفراد حكومته. تلك حكومة 
مجهضة. فشلها في الاقتصاد هو جزء 

من دورة الفشل الذي توجته علاقتها 
بالميليشيات التي يزداد عددها وتتسع 

دائرة خطرها من غير أن تملك الحكومة 
جنديا واحدا يمكن أن يُقال إنه يتمتع 

بالروح العسكرية الوطنية.
من غير جيش كيف يمكنك أن تتحكم 
في حركة حملة السلاح الذي يُسمى غير 
شرعي بعد أن صار هناك سلاح شرعي 
وهو سلاح الميليشيات التي انتقلت إلى 

العمل السياسي وصارت تقترب شيئا 
فشيئا من قطف ثمرة ”نضالها“.

من المؤكد أن الكاظمي مثله مثل 
سواه لا يبحث عن شيء اسمه النجاح 

في مقابل الفشل المستديم. فالمفهوم الذي 

صار مقبولا هو ”حكومة فاشلة يمكنها 
أن تدير شؤون دولة فاشلة أما شؤون 
الشعب فإنها تُدار بعيدا عن مفهومي 

الفشل والنجاح. هناك آلية يطحن الشعب 
من خلالها مشكلاته فيصل إلى النقطة 

التي بدأ منها“.
لذلك فإن القول إن مصطفى الكاظمي 
قد خدع جمهور المحتجين فيه الكثير من 
الغلاظة وإنكار الواقع. فالرجل لم يخدع 

أحدا. ولو كان في إمكانه أن يفعل ذلك 
لبادر إلى خداع الأحزاب والكتل السياسية 
من أجل أن يحصل منها على نتائج أفضل 

من تلك التي حصل عليها والتي ألحقته 
بسجل الفاشلين في وقت قياسي. 

أما أن يكون بريئا، فذلك استنتاج 
أبله.

ربما لا يجيد الكاظمي اللعب في 
مناطق هي في الحقيقة لا تقع ضمن 
دائرة التكليف الذي مارس بموجبه 

مهامه. وهو ما قاله أحد زعماء 
الميليشيات. وربما أيضا لأنه يعرف 

مؤهلاته جيدا والتي لا تسمح له 
بتأليف كتلة سياسية تقف في مواجهة 

الأحزاب والميليشيات في وقت واحد.
تواضعُ الرجل جاء مصحوبا 

بتواضع أدائه الحكومي. فلا 
الإصلاحات وجدت طريقها إلى التنفيذ 

ولا محاربة الفساد تمّت ترجمتها 
واقعيا من خلال القبض على الفاسدين 
ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة 

منهم.
كل ما قامت به حكومة الكاظمي كان 

مخيّبا للآمال إلى أن وقعت الضربة 
القاصمة حين عجزت تلك الحكومة عن 

تسديد رواتب موظفيها والمتقاعدين. 
يومها حانت لحظة الحقيقة. لم يكاشف 

الكاظمي الشعب بحقيقة المأساة 
الاقتصادية بل ذهب إلى مجلس النواب 

مستجديا عطف الأحزاب التي كانت 
السبب في ما انتهى إليه العراق من 

وضع مزرٍ على مستوى قدرته على أن 
يحفظ كرامة مواطنيه.

لقد كان صراعا يدعو إلى الخجل 
لشدة ما انطوى عليه من ضعة كونه دمر 

الحلم الأخير الذي كان لدى العراقيين 
في أن يخرجوا من أزماتهم من غير أن 
يهدموا الدولة ويعصفوا بما تبقى من 

المؤسسات.
لقد تبينّ لهم بعد صبر طويل أن 

الأحزاب لا تبحث عن فرصة أخيرة. وأن 
ما يُسمى بخشبة الخلاص هو مجرد 

وهم. وأن اليأس هو الذي يجب أن يكون 
القاعدة في علاقتهم بالنظام الذي خرجوا 

في تشرين عام 2019 محتجين من أجل 
إسقاطه. ذلك النظام عاجز عن أن يصنع 

صورة ملطفة عنه بعد أن تحول إلى 
نظام مافيات. وصارت تلك المافيات تكلّف 
مافيات أصغر منها لإدارة الدولة بعد أن 

تفرغت للعمل السياسي.
في أول اختبار عملي سقطت حكومة 
الكاظمي في أحضان أئمة الفساد الذين 
صار لهم الفضل في منع سقوطها. وهو 

ما سينظر إليه العراقيون باعتباره 
رهانهم الأخير الذي هزموا فيه.

هناك تطابق بين أسلوب نوري 
المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة 

الإسلامي، ومعه الميليشيات العراقية 
الموالية لإيران فيما يقومان به من منهج 
تخريبي لأمن واستقرار العراق، ورفض 

أي محاولة عربية لإنقاذه من التغلغل 
الإيراني في مفاصله، وبين ما كان يفعله 
تنظيم ”الإخوان المسلمين“ الإرهابي في 
مصر، في فترة ما قبل الثالث من يوليو 

2013 في أكثر من جانب.
فالاثنان يشتركان في تطبيق 

سياسة ”الأرض المحروقة“ عندما يتم 
إبعادهما عن السلطة نتيجة لفشلهما 

في إدارة الدولة، سواءً كان ذلك الفشل 
لإدارتهما للدولة بأنها الوطن الجميع 

وليس الطائفة أو الحزب. فالمالكي 
تسبّب بسياساته الطائفية في ظهور 

تنظيم ”داعش“ وبعدها فشل في 
مواجهته وتم إبعاده عن السلطة. كما 
أنهما يشتركان في الولاءات ”العابرة 

لحدود الوطن“ لأسباب طائفية، فالاثنان 
”الإخوان المسلمون“ والميليشيات 

الطائفية، ومعهما المالكي، ولاؤهم 
لخارج أوطانهم، فإذا كان الإخوان 

يخدمون الأجندات التركية ومشروعها 
السياسي فما يفعله المالكي هو خدمة 

للنظام الإيراني لتصدير ثورته إلى دول 
الإقليم.

مع أن المالكي هو رجل إيران الأول 
في العراق، وهو لا يخجل من أن يقوم 
بأعمال تضرّ العراق (الذي يفترض أنه 
وطنه) في مقابل إرضاء المرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية علي خامنئي، فهوّيته 

السياسية الطائفية تغلب وطنيته. 
كما أنه فكريا يرجع تأسيسه إلى 

حزب الدعوة الإسلامي، وهي النسخة 
الشيعية للإخوان المسلمين، وبالتالي 
لا نستغرب منه القيام بإيذاء مواطني 

بلده، فقد سبقه مرشد الإخوان في 
النسخة السنّية مهدي عاكف بالقول 

”طز في مصر“، وكانت أفعاله تعبّر عن 

أكثر من ذلك.
المفارقة هنا أن يربط المالكي 

والميليشيات العراقية مصير بلادهما 
بمصير النظام الإيراني، ويرفضان 

وقوف دولة شقيقة إلى جانب العراق 
(المملكة العربية السعودية) خوفا من 

الإضرار بمصالح إيران التي تعمل 
على استغلال العراق أكثر من فائدته، 

ويتماديان في تقديم خدماتهما ”إرضاء 
لسيّدهما“ بأن يصفا الاستثمارات 

السعودية بأنها ”استعمار“، في حين 
التدمير الإيراني للعراق هو نوع من 

التعاون المشترك!
أغلبنا يتذكر أن تكليف مصطفى 

الكاظمي، الرجل المحب لوطنه وشعبه، 

بمهام رئاسة الوزراء ارتبط بفرض 
سيادة الدولة على كل المفاصل، من 

خلال السيطرة على السلاح المنفلت، 
وعلى التوازن في العلاقات الخارجية 

للعراق، دون تمييز دولة عن دولة 
أخرى، كما تقتضي العلاقات الدولية. 

إلا أنه ورغم كل الجهود المخلصة 
المبذولة لتأمين حياة كريمة للشعب 

العراقي، وُوجه بمواقف من السياسيين 
عرقلت كل تلك الجهود، في سبيل 

المصلحة الشخصية على حساب الوطن.
قد يستغرب البعض من مواقف 

نوري المالكي وتصرفاته العدوانية ضد 
كل تحركات الدول الخليجية في اتجاه 
العراق، ومن طريقة تعبئة الميليشيات 

الموالية لإيران، لكن أعتقد أن هذا 
الاستغراب سرعان ما يزول لو عرفنا أن 
علاقة حزب الدعوة الإسلامي مع تنظيم 
الإخوان المسلمين تعود إلى الخمسينات 
من القرن الماضي، بل إن حالة الانتشاء 

التي عاشها التنظيم الإخواني أيام 
الثورة الإيرانية وتفاعله معها يؤكدان 

أن كل التيارات الإسلامية المتطرفة، 
بغض النظر عن الطائفة، خرجت من 
رحم الإخوان، إلا أنها تجيد التشكل 
حسب تركيبة المجتمع. لذا فالمنهج 

التخريبي لاستقرار الدول والتآمر ضد 
الوطن من أساسيات الإخوان بغض 

النظر عن الطائفة.

ومن هنا فإن قناعة الكاظمي بأن 
أفضل طريقة لمقاومة كل من يستهدف 

المجتمع العراقي هو التحاور، لا يتعدى 
أن يكون نوعا من الرفاهية الفكرية التي 
تحتاج إلى وقت وفهم كبيرين، وهو ما 
لا يملكه المواطن العراقي حاليا، فكل ما 

يقوم به هؤلاء مربوط بمصلحة حزب 
الدعوة أو المرشد الأعلى للثورة في 

إيران، وليس من أجل العراق وشعبه.
الأمل الذي بقي لدى العراقيين 
لإنقاذ بلادهم من ”أذرع إيران“ هو 
الانتخابات التشريعية المقررة في 

يونيو القادم، إذا ما تمّت بنزاهة، لأن 
كل الشعب العراقي غاضب على كل من 

يعمل ضد وطنه العراق.
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إعلان الائتلاف السوري نيّته 
تأسيس هيئة عليا للانتخابات كان 

بمثابة استطلاع للرأي حول أدائه كممثل 
للمعارضة منذ سنوات. والنتيجة كانت 
أن هذه ”المؤسسة“ لم تعد تمثل إلا ذلك 

التيار الذي انقلب على النظام طمعا 
في السلطة وليس أي شيء آخر. هؤلاء 
الذين لا يختلفون عن ”أسود“ دمشق إلا 

بأنهم يرون أنفسهم أحق بالحكم لأسباب 
مختلفة، ولكن لا توجد بينها مبررات 

وطنية أو سورية إن جاز التعبير.
ولم تنقذ الهيئة تلك المسوغات التي 

ساقتها في الاستعداد لمرحلة تحتاج 
البلاد فيها إلى هيئة تقود الاستحقاقات 
الانتخابية بعد تطبيق القرارات الدولية 
في التغيير السياسي المنشود، وذلك لأن 

المعارضة والمعارضين يعرفون أن التغيير 
لن يحدث في سوريا إلا بعد رحيل بشار 
الأسد عن السلطة، وأن المشكلة لا تكمن 

في الجسد الذي يشرف على عمليات 
الاقتراع، وإنما في مناخ الحرية الذي 

تحتاجه هذه العمليات.
فقط من يريد مشاركة الأسد في 

السلطة هو من يستعجل تشكيل هيئة 
الانتخابات. من يبحث عن إرضاء 

حكومات تنفق عليه وأنظمة تدعمه 
لمصالحها السياسية، هو من لم يعد 

يرى حلاً للأزمة إلا بتقاسم الحكم مع 
”الأسود“. من أدرك أن معارضته فقدت 
رصيدها الشعبي، وبات تمثيله مزيّفاً 

لمن قرروا القطيعة مع البلاد حتى يسقط 
النظام، هو فقط من يبحث عن مخارج 

لمأزق فشله في تحريك الأزمة قيد أنملة.
صحيح أن كثيرين جداً فقدوا الأمل 

بأن يوماً قريباً ما سيقتنع العالم فيه أن 
بقاء الأسد هو أس الفوضى والقلق في 

سوريا والمنطقة ككل. وصحيح أيضاً 
أن كل الدول التي ادعت صداقة الشعب 

السوري، إما انقلبت عليه أو أهملت 
أزمته لنحو عشر سنوات مضت حتى 
الآن. ولكن ذلك لا يعني بأي حال، أن 
النهاية سيكتبها حلفاء دمشق وكأن 

شيئا لم يكن، وأن سلالة الأسد ستواصل 
توارث السلطة في البلاد إلى الأبد.

نعم، يجب أن تمارس مؤسسات 
المعارضة الواقعية السياسية في 

التعاطي مع الأزمة، ولكن ذلك يكون 
بتدوير الزوايا وتقديم ملفات على 

أخرى، وليس بالتنازل عن الجوهري 
والبديهي في الأزمة، وهو بالحد الأدنى 

أن الجمهورية السورية الجديدة لن تقبل 
ببقاء عائلة الأسد على رأس السلطة 

مهما كانت الكلفة وطال الانتظار.
هو ليس أمراً يستحيل قبوله من 

قبل الدول المعنية بالأزمة السورية، بمن 
فيها حلفاء الأسد. ولئن كانت الطروحات 
البديلة من قبيل تحويل الدولة إلى إمارة 
إسلامية، أو تقسيمها إلى كيانات كردية 
وسنية ومسيحية.. إلخ، أو تعميم حالة 

انتقامية مستمرة من طائفة أو فئة قد 

تغرق البلاد في دموية لا تنتهي، فإن 
النتيجة ستكون تمسك الجميع بنظام 

دمشق بوصفه حاميا للأقليات وحريصا 
على ”علمانية“ الدولة ووحدة أراضيها.

ولا نذيع سراً بالقول إن الائتلاف 
السوري غرق في تنفيذ الأجندة التركية 

في أزمة بلاده. وسواء كان ذلك تأمراً 
من بعض أصحاب النفوذ فيه، أو رغما 
عن المستضعفين في هذا الكيان المشوه، 

فإن الائتلاف لم يعد ممثلا للمعارضة 
بصيغتها الصرفة التي ولدت مع الثورة 

الشعبية عام 2011. وهي الصيغة التي 
كان ولا يزال يراهن عليها السوريون 

لإحداث التغيير في البلاد، وليس 
لاستبدال الأسد بنصر الحريري.

قد يقول قائل إن الأسماء في هذه 
المرحلة لا تهمّ والتغيير فقط هو المطلوب. 

ولكن هذا التفاف على الهدف المتمثل 
في الوصول إلى دولة يمكن أن يختار 
فيها السوريون رئيسهم وحكومتهم 

وبرلمانهم استنادا على معايير ديمقراطية 
وبرامج انتخابية، ومن يأخذ على عاتقه 
أن يوصل البلاد إلى هذه المرحلة، يجب 
ألا يترشح لأي منصب حكومي إلا بعد 

حين، وضمن شروط تضمن تكافؤ الفرص 
وعدالتها بينه وبين غيره.

ثمة تقارير صحافية وتسريبات 
فيسبوكية تتحدث عن محاولة رئيس 
الائتلاف نصر الحريري، الاتفاق مع 

الروس على ترشحه مقابل بشار الأسد 
في الانتخابات الرئاسية القادمة. لا يبدو 

الأمر مستحيلا في سياق حالة العجز 
التي يعيشها هذا الجسد ”المعارض“ 
الهزيل، وكل هذه الإعلانات المتدفقة 
لأنشطة الحريري في مناطق سيطرة 
جبهة النصرة وأخواتها في محافظة 
إدلب وغيرها من مناطق شمال غرب 

سوريا.
لقد فشل الحريري في إحداث أي 

تقدم في مسار حلحلة الأزمة تحت مظلة 

الأمم المتحدة. كما أخفق، هو وجماعته، 
في خلق صيغة بديلة للعيش في مناطق 
سيطرة ”المعارضة“ تقنع الغرب والشرق 

بإمكانية الرهان على الائتلاف كممثل 
حقيقي للشعب السوري. نصف الفشل 

يتحمّله الظرف الدولي المرافق للأزمة منذ 
سنوات، والآخر يتحمله الحريري وصقور 

الائتلاف الذين همّشوا أصوات وطنية 
حقيقية في المعارضة.

اليوم بدل أن يخرج الحريري إلى 
السوريين معلنا استقالته بسبب عجزه 

عن إتمام المهمة التي أوكلت إليه، ويكشف 
تلك الأسرار التركية والغربية والعربية 

التي تقف وراء استعصاء الأزمة على 
الحل حتى الآن، يمضي باتجاه إحداث 

هيئة للانتخابات استعدادا لمرحلة 
مقبلة لن يراها السوريون طالما بقي هو 

وأمثاله، يعتقدون أن التغيير المنشود 
لا يحتاج إلا إلى إرفاق عبارة ”الأسد 

المجرم“ مع كل بيان صحافي للائتلاف.
على مدار عقد من الزمن، مر على 

الائتلاف السوري العديد من السياسيين 
الذين تنحوا عندما اكتشفوا صعوبة 
تغيير المواقف الغربية والعربية من 

الأزمة في مرحلة من المراحل، وأدركوا أن 
صقور جماعة الإخوان وشبيهاتها، هم 
من يديرون الدفة فعليا في ذلك التكتل 

الذي تتحكم فيه تركيا، تماما كما تتحكم 
روسيا وإيران في نظام دمشق. مع فارق 
أن حلفاء الأسد أكثر وفاء من أنقرة التي 

حوّلت المعارضين إلى مرتزقة.
صحيح أن المنسحبين من الائتلاف 

خلال السنوات الماضية، عجزوا عن 
تغييره وتغيير دفة التعامل الدولي مع 
الأزمة السورية، لذلك آثروا التخلي عن 
التمثيل الرسمي للمعارضة. ولكن ذلك 

لا يدينهم بقدر ما يدين هؤلاء الذين 
أرادوا أن تبقى معارضتهم في حدود 
الإقامة في الفنادق الفاخرة والظهور 

على شاشات الإعلام، حتى تحين ساعة 

التسويات والمصالحات مع النظام، 
فيقطفوا من خلالها وزارة هنا أو 

منصباً هناك.
لقد حان وقت تجاوز السوريين 

للائتلاف ممثلا لمعارضتهم وثورتهم، 
تماماً كما تجاوزوا النظام ممثلا لهم 

ولدولتهم. لن يفيد تراجع الحريري 
وزمرته عن خططهم الفجة والفاشلة في 
تقاسم السلطة مع ”الأسود“. ما يجهله 
هؤلاء أن السوريين ملوا من التسويف 
الدولي لأزمتهم، وضاقوا ذرعا بكل هذا 
التهميش لقضيتهم من الغرب والعرب، 
ولكنهم لم ولن يقبلوا بحلول ممسوخة 
تلغي حقهم في تغيير النظام. لا يعاني 

السوريون نقصاً في العقول القادرة 
على مواصلة الطريق نحو هدفهم في 
استرداد دولتهم من الطغاة، والسنون 

زادتهم إصرارا، كما زادتهم واقعية 
وقبولاً لتدوير الزوايا من أجل تحقيق 

ذلك. هم لا يرفضون تقديم التنازلات 
ولكن جميع الطرق يجب أن تؤدي إلى 

انتهاء حقبة ”الأسود“.
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 باريــس - قال الاتحـــاد الدولي للنقل 
الجـــوي (إياتـــا) الثلاثـــاء إن شـــركات 
الطيران في ســـبيلها لخســـارة إجمالية 
بـ157 مليـــار دولار فـــي العامين الحالي 
والمقبـــل، لتزيد توقعاتـــه للقطاع خفضا 
على خلفية الموجـــة الثانية من إصابات 
فايروس كورونا وإجـــراءات عزل طالت 

الأسواق الكبرى.
وكان الاتحاد توقع في يونيو أن تبلغ 
الخسائر 100 مليار دولار خلال العامين، 
لكنه صار يتوقع عجزا بـ118.5 مليار في 

العام الجاري فقط و38.7 في عام 2021.
وتبرز التوقعـــات القاتمة التحديات 
التي لا تـــزال تواجه القطـــاع رغم أنباء 
تبعث على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات 
لكوفيـــد – 19 التـــي من المقرر اســـتمرار 

توزيعها عالميا عل مدار العام المقبل.
ونســــبت رويتــــرز لمديــــر عــــام إياتــــا 
ألكســــندر دو جونيــــاك قوله ”لــــن يحدث 
التأثيــــر الإيجابي الكبير علــــى الاقتصاد 
ونشاط السفر الجوي قبل منتصف 2021“.

وتشـــير تقديرات إياتا إلـــى أنه من 
المتوقع أن 

تنخفض 
أعداد 

المسافرين إلى 1.8 مليار هذا العام من 4.5 
مليار فـــي 2019، وأن تتعافى جزئيا إلى 
2.8 مليـــار العام المقبـــل. ومن المتوقع أن 
تنخفض الإيرادات من رحلات المسافرين 
69 في المئة إلى 191 مليار دولار في 2020.

الاتحاد  حـــذر  الماضـــي  والأســـبوع 
الدولـــي للنقل الجـــوي من أن شـــركات 
الطيـــران تحتاج إلى دعم يتراوح بين 70 
و80 مليـــار دولار لتجـــاوز أزمة فايروس 
كورونـــا، أو نصف ما تلقتـــه بالفعل من 

الحكومات مرة أخرى.
وقـــال ألكســـندر دو جونيـــاك المدير 
العـــام للاتحـــاد فـــي منتـــدى باريـــس 
للطيـــران الذي اســـتضافته صحيفة ”لا 
تريبيـــون“، الجمعـــة الماضـــي ”نشـــعر 
بامتنان كبير لضـــخ 160 مليار دولار في 
القطاع. بالنسبة للأشهر القادمة، تحتاج 
الصناعة إلى دعم إضافي يتراوح بين 70 
و80 مليار دولار بحسب التقييمات، وإلا 

فإن بعض شركات الطيران لن تنجو“.
وتقول شركات طيران إنه بينما يوفر 
حـــدوث تقدم بشـــأن اللقاح الأمـــل، فإن 
العودة إلى حركة السفر الكثيفة ما زالت 

تبعد عدة أشهر. 
وستعاني بعض 
الشركات لتجاوز 
فصل الشتاء في 
نصف الكرة الأرضية 

الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في 
الأوقات العادية.

فـــي غضون ذلك، أدى تجـــدد ارتفاع 
الإصابات بكوفيد – 19 وقيود السفر إلى 

إضعاف التوقعات المالية للقطاع.

وتســـببت جائحة كورونا في انهيار 
الطلـــب العالمـــي علـــى الســـفر نتيجـــة 
انتشـــار  لمكافحـــة  مشـــددة  إجـــراءات 
الوباء، ما كبّد شـــركات الطيران خسائر

كبيرة.
ودفعـــت الجائحـــة بشـــركة الطيران 
الأوروبية إيرباص إلى تســـريح العمالة، 
وطلبت من العاملين في الشركة وعددهم 
أكبـــر  لخفـــض  الاســـتعداد  ألفـــا   135
للوظائف، وحذّرت من بقائها على المحك 

في غياب تحرك فوري.
وتأثرت الشركات الأميركية من حظر 
ترامب وهوت أســـعار أســـهمها بنسبة 
أكبر من 20 في المئة، بينما صرحت شركة 
أميركان إيرلاينـــز، بأنه تم خفض المزيد 
من رحلاتها عبر الأطلسي منذ مارس مع 

ذروة الأزمة.

 الجزائــر - أقرت الحكومـــة الجزائرية 
بأن التحديات الاقتصادية التي فرضتها 
جائحة كورونـــا وتهاوي أســـعار الخام 
تفرض ضرورة تعديل بوصلة الاستثمار 
والاقتصـــاد، وذلـــك بمنح مزايـــا الملكية 
الكاملـــة للأجانـــب فـــي القطاعـــات غير 
الاســـتراتيجية الأمـــر الـــذي يثيـــر جدلا 

سياسيا.
وقال وزير المالية الجزائري، أيمن بن 
عبدالرحمن، إن بلاده ”تخطط لإصلاحات 
اقتصادية تسمح للمســـتثمرين الأجانب 
بملكية كاملة للمشاريع في القطاعات غير 
الإســـتراتيجية، وذلك في أحدث سلســـلة 
إجراءات لتخفيف الضغط على الاقتصاد 

المعتمد على النفط“.
وفي أوائـــل هذا العام، ألغت الجزائر 
قاعـــدة تمنع الأجانب مـــن تملك حصص 
تزيد على 49 في المئة في إطار سعي البلد 
العضـــو في منظمـــة أوبك إلى تحســـين 
مناخ الاســـتثمار وتنويع اقتصاده بعيدا 

عن النفط والغاز.

القطاعـــات  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
أساسي  بشـــكل  تشـــمل  الاســـتراتيجية 
النفـــط والغاز والتعدين والبنية التحتية 
للنقـــل مثل الســـكك الحديديـــة والموانئ 

والمطارات وكذلك صناعة الأدوية.
وأبلـــغ بـــن عبدالرحمـــن البرلمان أن 
”التعديـــل الجديـــد يعفـــي المســـتثمرين 
الأجانب العاملين في قطاعات خارج تلك 
التي لها طبيعة استراتيجية من الالتزام 

بالشراكة مع طرف محلي“.
وقـــال بـــن عبدالرحمـــن إن الحكومة 
تهـــدف إلـــى إحيـــاء الاقتصـــاد الوطني 

وتقليل اعتماده على النفط والغاز.
ولطالما مثل هذا الإجراء، بمنح الملكية 
للمستثمرين الأجانب، جدلا واسعا داخل 
الأوســـاط السياســـية فـــي البلـــد، حيث 
يعتبر قرارا من شأنه التفريط في سيادة 
البلد علـــى ثرواته في حين يطالب خبراء 
اقتصاد بضرورة منح تسهيلات إضافية 

للاستثمار.

وكثّفـــت الحكومة الجزائرية الجديدة 
جهودهـــا لتحســـين منـــاخ الأعمـــال من 
خـــلال تنظيم ندوة دوليـــة حول الحماية 
للمســـتثمرين  والقضائيـــة  القانونيـــة 
في شـــهر فبراير الماضي، بهـــدف توفير 
التسهيلات اللازمة لفتح آفاق الاستثمار.

وكانت النـــدوة تنـــدرج ضمن خطط 
ومصادر  الاقتصـــاد  لتنويـــع  الحكومـــة 
التمويل لمعالجـــة الاختلالات الكبيرة في 
التوازنـــات الماليـــة الناتجة عـــن تراجع 

عائدات صادرات الطاقة.
وأوضـــح المشـــاركون المختصون في 
القانـــون حينهـــا بخصـــوص الحمايـــة 
القانونيـــة والقضائية للاســـتثمارات أن 
”الجزائر بدأت تخطو خطوات مهمة على 
المستوى التشـــريعي لحماية الاستثمار، 
من خـــلال إنشـــاء المؤسســـات المختصة 
النزاعـــات  تســـوية  تحكيـــم  وهيئـــات 

التجارية“.
ووفي ســـبتمبر 2019، بدأت الحكومة 
بتملك  للأجانـــب  بالســـماح  الجزائريـــة 
غيـــر  قطاعـــات  فـــي  أغلبيـــة  حصـــص 
استراتيجية في الاقتصاد، في خطوة هي 

الأولى من نوعها حينها.
وتعد تلك الخطـــوة التحرك الأول من 
نوعه للدولـــة النفطية العضو في منظمة 
أوبـــك في هـــذا المضمار، بعد أن شـــكلت 
لوبيـــات الأعمـــال المقربـــة مـــن الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، جدارا عازلا 

أمام ذلك طيلة العقدين الماضيين.
ومنعـــت الجزائـــر فـــي تلـــك الفترة 
المســـتثمرين الأجانب مـــن تملك حصص 
تزيد على 49 في المئة، حيث ظلت قطاعات 
كبيرة من الأنشـــطة الاقتصادية خاضعة 

لسيطرة الدولة.
وفـــي الوقت الحالي، يـــرى خبراء أن 
الســـلطة بدأت تتوجه إلى الاستثمار في 
الثـــروات الأخرى لتعويـــض ورقة النفط 
المتآكلـــة، وهـــي بصدد ترتيـــب الأرضية 
لإغراء الشـــركات الكبرى بالاستثمار في 
قطاعـــات المعـــادن والثـــروات الباطنية، 
التي تنوي اســـتغلالها، على غرار الذهب 
واليورانيوم والحديد، وذلك عبر مراجعة 
أكثـــر  لتصبـــح  التشـــريعية  الترســـانة 

جاذبية.
وتعـــدّ الجزائر عضوا منـــذ 1989 في 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بتطبيق قرارات 
التحكيـــم التجاري، حيـــث صادقت على 

العديـــد مـــن القوانين المرتبطـــة بحماية 
المســـتثمرين المحليين والأجانب، إضافة 
إلـــى النصـــوص المتعلقة بضمـــان مناخ 

مناسب للاستثمارات.
وســـبق أن قررت الحكومة رفع معدل 
الاقتطاع من المصدر للشـــركات الأجنبية 
العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر 
مـــن 24 في المئـــة إلى 30 فـــي المئة بهدف 
تشـــجيعها علـــى فتـــح مكاتـــب بالبلاد، 
فضلا عن إلغاء حق الشـــفعة واستبداله 
للاســـتثمارات  المســـبق  بالترخيـــص 
تمويلهـــا  إلزاميـــة  وإلغـــاء  الأجنبيـــة، 

باللجوء إلى التمويلات المحلية.
واعتبر اقتصاديون أن إعفاء مصانع 
تجميع المركبات المنشأة منذ العام 2014، 
من الامتيـــازات الضريبيـــة والجمركية، 

التـــي كانـــت تحظـــى بهـــا فـــي قوانين 
الموازنات الســـنوية الماضيـــة، دليل آخر 
على مســـاعي الحكومة لمســـح كافة آثار 
التركـــة الاقتصادية الموروثـــة عن النظام 

لسابق.
وبعـــد انتخابه فـــي ديســـمبر، وعد 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مرارا 

وسياســـية  اقتصادية  إصلاحات  بتنفيذ 
في البلاد.

الرئيســـية  الإصلاحـــات  وتشـــمل 
خـــارج  والصناعـــات  الزراعـــة  تطويـــر 
قطـــاع الطاقة وتحديث البنـــوك المملوكة 
للدولـــة واســـتحداث الخدمـــات الماليـــة

الإسلامية.
وســـبق أن أجـــرت الجزائـــر خـــلال 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة مراجعـــات 
لقانون النقـــد والقروض وقانون مكافحة 
الفســـاد وقانون حماية الملكيـــة الفكرية، 
فضـــلا عـــن قانـــون المنافســـة فـــي إطار 

جهودها لتوفير مناخ ملائم للاستثمار.
ويـــرى خبـــراء أن سياســـات البلـــد 
فشـــلت في العقود الماضية في استقطاب 
الاســـتثمارات بســـبب انتشـــار الفســـاد 

والبيروقراطيـــة الإداريـــة التـــي تفاقمت 
خـــلال حقبة نظـــام الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة، وأصبحـــت تحتاج لإصلاحات 
جذرية لمعالجة تراجع النمو والإنتاجية.

ويخشـــى معظم المستثمرين المجازفة 
بالدخـــول في مشـــاريع اســـتثمارية في 
الجزائر بســـبب نقص ضمانات الحقوق 
القضائية، وطول مســـار التقاضي الذي 
يعدّ من أكبر العقبات في بيئة الاستثمار 

في البلاد.
وتتعامل الســـلطات مع عجز متزايد 
فـــي الميزانية وعجز تجـــاري ناتجين عن 
انخفـــاض إيـــرادات النفط والغـــاز التي 
تشـــكل حوالـــي 60 في المئة مـــن ميزانية 
الدولـــة و94 في المئة من إجمالي إيرادات 

التصدير.

 نيويــورك - يتوقــــع تقريــــر اقتصادي 
تراجع حصة شركة الإلكترونيات ومعدات 
الاتصــــالات الصينيــــة هواوي من ســــوق 
الهواتــــف إلى نحو 4 في المئة خلال العام 
المقبل، وهــــو ما يمثل تراجعــــا كبيرا في 
مكانة الشركة التي كانت الأولى عالميا من 

حيث المبيعات في الصيف الماضي.
وبحسب تقرير مؤسسة تريند فورس 
لدراسات السوق الصادر الثلاثاء فإنه من 
المتوقــــع وصول حصة هواوي من ســــوق 
الهواتــــف خلال العام الحالــــي إلى 14 في 
المئــــة  قبل أن تتراجع إلى 4 في المئة خلال 

العام المقبل.
للأنباء  بلومبيــــرغ  وكالــــة  وأشــــارت 
إلى أن العقوبــــات الأميركية المتتالية ضد 
الشــــركة الصينية حرمتهــــا من الحصول 
علــــى تطبيقات أساســــية للهواتف الذكية 
وكذلــــك مــــن شــــركاء تصميــــم الرقائــــق 
والتصنيــــع مما أدى إلى عدم الاســــتفادة 
من أحدث التطورات التكنولوجية في هذا 

المجال.
وكانــــت هــــواوي قد أعلنــــت في وقت 
ســــابق من الشهر الحالي عن بيع علامتها 
التجاريــــة للهواتــــف الذكيــــة منخفضــــة 
التكلفة ”أونر“، في محاولة لإنقاذ الوحدة 
التــــي تواجــــه صعوبات متزايدة بســــبب 

العقوبات الأميركية.

وقالت هواوي، في بيــــان، إن أعمالها 
تتعرض ”لضغط هائل“ بســــبب عدم توفر 
المكونــــات اللازمة لوحدة الهواتف الذكية. 
وتأتــــي هذه الخطوة فــــي وقت تعاني فيه 
الشركة من العقوبات التي فرضتها إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، والتي 
تتهمها بتســــهيل التجسس لصالح بكين. 

وتنفي هواوي هذا الاتهام.

وأكدت هــــواوي أنها، بعــــد البيع، لن 
تمتلك أية أســــهم في الشركة الجديدة ولن 

تشارك في إدارتها.
ولم يتم الكشــــف عن التفاصيل المالية 
للصفقــــة. وتقول هواوي إنهــــا تبيع أكثر 
مــــن 70 مليون هاتف ذكــــي من علامة أونر 

التجارية سنويا.
وتراجــــع معــــدل النمــــو فــــي مبيعات 
الشــــركة إلــــى 9.9 فــــي المئة في الأشــــهر 
التســــعة الأولى من العــــام مقارنة بالفترة 
نفســــها من العــــام الماضي، وذلــــك مقابل 

نمو بـــــ13.1 في المئة في النصف الأول من 
العام.وقـــال أحد المصـــادر إن الحكومة 
الأميركيـــة لـــن يكـــون لديها أي ســـبب 
لفرض عقوبات على أونر بعد انفصالها 
عن هـــواوي. وأضاف المصـــدر أن أونر 
ســـتبحث في المســـتقبل عـــن المزيد من 
شـــركاء الاســـتثمار مع إمكانية الإدراج 

في نهاية المطاف.
واستفادت شركة سامسونغ للاتصالات 
الكورية الجنوبية من الحظر الأميركي على 
هواوي، حيث تمكنت من إزاحة منافســــتها 
الصينية من المرتبة الأولى في بيع الهواتف 

الذكية في العالم.
وفقــــدت مجموعــــة هــــواوي الصينية 
العملاقــــة للاتصــــالات مكانتها على رأس 
البائعــــين العالميين للهواتــــف الذكية في 
الربــــع الثالث مــــن العام الجــــاري، بينما 
المرتبة الثالثة  احتلت الصينية ”شاومي“ 
علــــى اللائحة، حســــب مــــا أعلنــــه مكتب 

الأبحاث ”كاناليس“.
وباعــــت هــــواوي، التــــي تســــتهدفها 
عقوبــــات أميركيــــة، في الربــــع الثالث من 

العــــام 51.7 مليون هاتف، 
أي أقــــل بـ23 فــــي المئة 

على مدى عام.
في الوقت نفسه، 

باعت منافستها الكورية 
الجنوبيــــة سامســــونغ 80.2 مليون جهاز، 
بزيــــادة 2 فــــي المئــــة خــــلال عــــام واحــــد 
وأصبحــــت من جديد أول شــــركة مصنعة 

في العالم.

خسائر شركات الطيران

157 مليار دولار وفي تزايد

فقد هواوي 
ُ

الحظر الأميركي ي

صدارة مبيعات معدات التكنولوجيا

ز مناخ الأعمال
ّ
منح الأجانب الملكية الكاملة في القطاعات غير الاستراتيجية يحف

ــــــات جائحة كورونا وكبوة أســــــعار النفــــــط بتغيير قواعد  ــــــت تداعي عجّل
الاســــــتثمار في الجزائر، حيث أجبرت الحكومة على تعديل أوتار مناخ 
الأعمال والتفكير جديا في السماح للأجانب بملكية كاملة في القطاعات 
غير الاستراتيجية لتحفيز الاستثمار، ما من شأنه جلب إيرادات جديدة 

تخرج البلد من مربع الريع النفطي.

انعكــــــس الحظر الأميركي على أداء عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي 
حيث تفيد توقعات بأن مبيعات الشــــــركة ستتقلص بفعل تقييد تحركاتها 

وتراجع حصتها من سوق المعدات والرقاقات التقنية.

الاستقرار الاجتماعي محرك الاستثمار

التحديات الاقتصادية تعجل بتغيير قواعد الاستثمار في الجزائر

الحكومة تهدف إلى 

إحياء الاقتصاد وتنويع 

مصادر التمويل لتعويض 

انهيار أسعار النفط وآثار 

تداعيات كورونا

الاقتصاد ونشاط 

السفر الجوي لن يتعافيا 

قبل منتصف 2021

ألكسندر دو جونياك

ع

إعفاء المستثمرين 

من إلتزام الشراكة

مع طرف محلي

أيمن بن عبدالرحمن

ى إ إيات وتشـــير تقديرات
المتوقع أن 

تنخفض 
أعداد 

ما زالت السفر الكثيفة العودة إلى حركة
تبعد عدة أشهر. 

وستعاني بعض 
الشركات لتجاوز 
فصل الشتاء في 
نصف الكرة الأرضية 

ب ي ي
حظر  وتأثرت الشركات الأميركية من
ترامب وهوت أســـعار أســـهمها بنسبة 
المئة، بينما صرحت شركة  0أكبر من 20 في
أميركان إيرلاينـــز، بأنه تم خفض المزيد 
من رحلاتها عبر الأطلسي منذ مارس مع 

ذروة الأزمة.

ي
الربــــع الثالث من 

ف، 

ة
80.22 مليون جهاز، 
خــــلال عــــام واحــــد 
ول شــــركة مصنعة 

4
في المئة توقعات نسبة تراجع 

حصة هواوي من سوق الهواتف 

الذكية في 2021
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الاقتصاد الموازي للحوثيين 

يهدد القطاع المصرفي اليمني

 عدن - تسببت الحرب الاقتصادية بين 
الحكومــــة اليمنية والحوثيين في نشــــوء 
حالة ازدواج في المؤسسات المالية، سواء 
في المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة 
المعترف بهــــا دوليا، أو المناطــــق التي ما 

زالت في قبضة الجماعة الحوثية.
ويشــــير خبــــراء اقتصاديــــون إلى أن 
الصــــراع بين المؤسســــات المالية والنقدية 
والــــذي بلــــغ ذروته بعــــد نقــــل الحكومة 
اليمنيــــة البنــــك المركــــزي اليمنــــي إلــــى 
العاصمــــة المؤقتــــة عدن فــــي أواخر العام 
2016، قــــد فاقم من انهيــــار العملة اليمنية 

الريال بشكل متسارع.
ويؤكــــد الخبراء أن التباين في ســــعر 
صــــرف الريــــال اليمنــــي مقابــــل العملات 
الأجنبيــــة الأخــــرى بين مناطق الشــــرعية 
ومناطــــق الحوثــــي، نــــاتج عــــن اختلاف 
السياســــات النقديــــة، وتعزيــــز الحوثيين 
من إجراءاتهــــم الرافضة لقــــرارات البنك 
المركــــزي فــــي عــــدن، ومنعهــــم التعامــــل 
بالطبعــــات النقديــــة الجديــــدة الصــــادرة 
عن البنك، إضافة إلــــى تنفيذهم إجراءات 
قاســــية بحق البنوك والمصارف وشركات 
الصرافة التي تتعامل مع البنك الرئيسي 

في عدن.
ووفقا لمصــــادر مصرفية يمنية، يعمل 
الحوثيون على تأسيس اقتصاد مواز في 
مناطق ســــيطرتهم بعيدا عن أي تأثيرات 
للحكومة الشــــرعية ومؤسســــاتها المالية، 
فــــي ظل فشــــل الأمم المتحدة فــــي عقد أي 
هدنــــة اقتصادية بين الطرفين، للتقليل من 
الآثــــار الاقتصادية والمعيشــــية على حياة 

اليمنيين.
ويعتبر الصحافي اليمني المتخصص 
مقبــــل  فــــاروق  الاقتصاديــــة  بالقضايــــا 
الكمالــــي أن ”الاختــــلاف في ســــعر صرف 
الريــــال اليمني مقابل العمــــلات الأجنبية 
بــــين صنعاء وعــــدن أحد مظاهــــر التأثير 
المباشــــرة للانقسام الحاصل في السياسة 
المصرفيــــة بينهمــــا وانتهــــاج كلّ منهمــــا 

سياسة مختلفة عن الآخر“.
ويؤكد الكمالــــي في تصريح لـ“لعرب“ 
أن ”الانقســــام المصرفــــي حصــــل بعد نقل 
حذر  البنك المركزي إلى عــــدن وهو قرار – 

منه جميع المختصين في الاقتصاد“.

وأوضح ”تم نقل البنك المركزي بعملية 
غيــــر مكتملة ظل على إثرهــــا بنك صنعاء 
يقــــوم بدور لا يســــتهان به لفتــــرة طويلة، 
مــــا أتاح له أن يتحول إلى بنك مواز داخل 
الدولــــة، خاصة بعد أن تمــــت طباعة كمية 
جديدة من النقود بمواصفات مختلفة عن 
الطبعة القديمــــة وبالتالي صار لبنك عدن 
عملة جديدة ولبنك صنعاء عملته القديمة 
وهكذا صــــار لليمن بنكان وعملتان بنفس 
الاســــم وحلــــت الكارثة بتغيير السياســــة 

النقدية بين صنعاء وعدن“.
ويؤكــــد الكمالي أن ”البنك المركزي في 
عدن انتهج سياســــة قائمــــة على العرض 
والطلب، فيما بنك صنعاء انتهج سياســــة 
مغلقــــة، بحيــــث يبــــدو الأمــــر كمــــا لو أن 
صنعاء وضعت ســــعرا محــــددا للعملات 
الأجنبيــــة غيــــر معلن ولا يمكــــن تجاوزه 
من قبــــل الصرافين والبنــــوك حيث يظهر 
سعر الصرف بصنعاء مستقرا عند حدود 
600 ريال يمني للــــدولار و160 ريال للريال 
الســــعودي، لكنه ليس كذلــــك، حيث يرجع 
هذا الاستقرار الشــــكلي إلى شح السيولة 
مــــن الريــــال اليمنــــي في مناطــــق حكومة 
صنعاء في مقابل وجود سيولة كبيرة جدا 
من الريال اليمني فــــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة في عدن.
لبنــــك  التنفيــــذي  الرئيــــس  ويحمــــل 
التســــليف الزراعــــي اليمنــــي (كاك بنــــك) 
حاشــــد الهمدانــــي، الحوثيين مســــؤولية 
الإضــــرار بالاقتصــــاد اليمنــــي مــــن خلال 
الإجــــراءات التــــي اتخذوهــــا فــــي مناطق 

سيطرتهم تجاه البنوك.
تصريــــح  فــــي  الهمدانــــي  واعتبــــر 
لـ“العرب“ أن هذه الإجراءات مؤشر خطير 
جدا ســــيلحق الضــــرر بالبنــــوك اليمنية 
وسمعتها وتعاملاتها الخارجية، حيث إن 
تدخل الحوثيين المباشــــر في عمل البنوك 

يفقدها استقلاليتها.
وعن مظاهر التدخل الحوثي في عمل 
البنوك اليمنية، يقول ”يقوم الحوثي بمنع 
إرســــال البيانــــات المالية للبنــــوك لقطاع 
الرقابــــة على البنــــوك في البنــــك المركزي 
بعــــدن كونــــه المخــــول بتقــــديم البيانات 
لصنــــدوق النقــــد الدولي والبنــــك الدولي 
والمؤسســــات الدولية ذات الصلة بصفته 
الجهة الشــــرعية المســــؤولة أمام المجتمع 
الدولي وفي ظل اســــتمرار منع الحوثيين 
البنوك من إرســــال تلك البيانات ســــيؤثر 
ذلك على البنوك اليمنية ويضر بسمعتها 

وقد تصل الإجراءات إلى إيقاف التعاملات 
مع البنوك اليمنية في نهاية المطاف“.

ولفــــت الهمداني إلــــى أن ”الإجراءات 
الحوثيــــة لا تتوقــــف عنــــد تعطيــــل عمل 
البنوك، حيث انعكس منع الحوثيين تداول 
العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم على 

المواطن اليمني بشكل رئيسي“.
خلــــق  فــــي  الإجــــراء  هــــذا  وســــاهم 
ســــوق ســــوداء جديدة، حيث تصل تكلفة 
التحويلات الداخليــــة إلى 40 في المئة من 
قيمة الحوالة بالإضافــــة إلى توقف قطاع 
الأعمال والقطاع الخاص في تلك المناطق 
وتأثــــر القطاع الخاص بســــبب انخفاض 

الاستيراد وتأثيره على العملة الصعبة“.
ويشــــير الهمدانــــي إلــــى أن ”كل هذه 
العوامــــل تضافــــرت مــــع عوامــــل أخرى 
ســــاهمت في انهيار الريــــال اليمني، منها 
الجانب السياسي والأمني وأيضا طباعة 

أوراق جديدة“.

وحول أســــباب الانهيار المتسارع في 
العملة اليمنية والتباين في ســــعر صرف 
العملات بين مناطق الشــــرعية والحوثي، 
قــــال فــــارس الجعدبــــي عضــــو اللجنــــة 
الاقتصادية ومستشار المجلس الاقتصادي 
الأعلى في الحكومة اليمنية لــ“العرب“ إن 
”الميليشــــيات الحوثية منــــذ انقلابها على 
الشــــرعية وهي مستمرة في تنفيذ سلسلة 
مــــن إجراءات التدميــــر الاقتصادي ابتداء 
مــــن مصــــادرة إيــــرادات الدولــــة وإيقاف 
صرف الرواتب وحمــــلات جمع التبرعات 
لدعم البنك المركزي، وتحصيل رسوم غير 
قانونيــــة لدعم المجهــــود الحربي الحوثي 

وإصدار بطاقات التمويل الوهمية“.
فــــرض  إلــــى  التجــــاوزات  وامتــــدت 
تحصيــــل ”الخمــــس“ مــــن ثــــروات البلاد 
والمواطنــــين بدوافــــع عنصريــــة وعرقية، 
إضافــــة إلــــى قيامها بمنع تــــداول العملة 
الوطنيــــة الجديدة، وإرهاب التجار لمنعهم 
من الالتــــزام بضوابــــط وقوانــــين تنظيم 
التجارة التي تديرها الحكومة الشــــرعية 
وتحصيــــل الجمارك من التجــــارة البينية 
للســــلع المحلية بــــين المحافظــــات، وإدارة 
الســــوق الســــوداء للمشــــتقات النفطيــــة 
والســــلع الأساسية، وإعاقة برنامج أعمال 

المساعدات والإغاثة الإنساني ونهب جزء 
كبير منها، وحتى قيامها بمصادرة أموال 
الصرافــــين وإغــــلاق البنــــوك ومنعها من 
الالتزام بالضوابط الدولية لمكافحة غسيل 

الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويؤكــــد الجعدبــــي أن ”كل ذلــــك تقوم 
بــــه الميليشــــيات الحوثية بهــــدف تمويل 
الثــــروة  علــــى  والاســــتحواذ  نشــــاطها، 
وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والقطاع 
التجــــاري فيه وتركيز الســــيطرة عليه في 
يــــد قيــــادات تابعه لهــــا، وكذلــــك من أجل 
الاستغلال السياســــي للأزمات الإنسانية 
والانهيار الاقتصادي الذي تتسبب به تلك 

الإجراءات، أمام المجتمع الدولي.
وتابع ”حقيقة فإن تلك الإجراءات تعد 
ســــببا رئيســــيا في الانهيــــار الاقتصادي 
وتشــــظي الاســــتقرار النقــــدي والتمهيــــد 
لانفصــــال اقتصادي واضح بــــين المناطق 
المحررة والمناطق الخاضعة لهم، كما أدت 
إلى إعاقة صرف رواتــــب المدنيين في تلك 
المناطــــق والدفــــع بتركيــــز المضاربة على 
العملــــة في العاصمة المؤقتــــة عدن وخلق 
أزمــــة ســــيولة في مناطق الخضــــوع لهم، 
وإعاقــــة حرية التجــــارة ونقــــل البضائع 
والنقود بين المناطق، وما يلاحظه المواطن 
اليمني مــــن ارتفاع في الأســــعار وانهيار 
للعملة، وازدهار للسوق السوداء، وتدني 
الوضــــع الإنســــاني، ما هــــي إلا أعراض 

الإجراءات الحوثية التي أشرنا إليها“.
ويلفــــت عضــــو اللجنــــة الاقتصاديــــة 
ومستشار المجلس الاقتصادي الأعلى في 
الحكومة اليمنية إلى تصعيد الميليشيات 
الحوثية مؤخرا في حربها الاقتصادية من 
خلال التركيز على إغلاق البنوك وتهديدها 
لمنعها من الالتزام بتعليمات البنك المركزي 
اليمنــــي فــــي عــــدن، والخاصــــة بتطبيق 
الضوابــــط الدوليــــة للالتزام والشــــفافية 
ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وهي خطوة غير مســــؤولة ستؤدي حتما 
إلى تصنيــــف المنظمات الدوليــــة النقدية 
لليمــــن ضمن قائمة الــــدول اللا بنكية كما 
هو الحال في دول شــــبيهة كإيران وكوريا 
الشــــمالية، حيــــث يتــــم إيقــــاف الاعتراف 
والتعامــــل مع النظــــام المصرفي في الدول 
المصنفة، ويمنع تعامل جميع بنوك العالم 
مــــع أي بنك ينتمي إلى تلــــك الدول، وهذا 
يهــــدد بانهيــــار اقتصادي أكبــــر وتدهور 

إنساني أعمق“.
”الحكومــــة  أن  الجعدبــــي  ويؤكــــد 
الشــــرعية والبنك المركزي اليمني في عدن 
يبــــذلان بالتنســــيق مع القطــــاع الخاص 
والعام كل الجهود لمنع حدوث ذلك، وإنقاذ 
الاقتصاد المحلي، وعملته المحلية من مزيد 
مــــن الانهيار الــــذي يخصــــص الحوثيين 
لوقوعه، ويقامرون بــــه لتحقيق نصر في 
معركتهم مع الشعب اليمني ودول المنطقة 

والعالم“.

تهــــــدد منظومة الاقتصــــــاد الموازي التي أسســــــتها جماعــــــة الحوثي بتدمير 
القطــــــاع المصرفي في اليمن، حيث يعرقل الحوثيون خطط الحكومة في ضبط 
سياسة نقدية تضمن توازن أسعار الصرف نظرا لتعنتهم في رفض التعامل 
بالطبعات النقدية الجديدة وتدخلهم المباشــــــر في عمل البنوك وإخفاء البيانات 
ــــــة ويهدد كامل  المصرفية عن الجهات المانحة ما يســــــيء لســــــمعة البلد المالي

المنظومة المصرفية بالانهيار.

أقر العراق لأول مرة الدفع المســــــبق لشحنات النفط على مدار خمس سنوات 
ــــــر خام البصرة في خطوة لدعم المالية المتضررة من انهيار أســــــعار النفط  عب

وانتشار الوباء، واستجابة لالتزاماته مع منظمة أوبك.

العبثية لا تفرض الاستقرار المالي

السياسة النقدية المزدوجة تعرقل ضبط أسعار صرف العملة

 بغــداد - قالت وزارة النفــــط العراقية 
الاثنين إن العراق يســــعى إلــــى إبرام أول 
صفقة على الإطلاق بالدفع المســــبق مقابل 
النفط الخــــام لدعم ماليته في ظل ســــعيه 
إلى مواجهة تراجع أسعار النفط والطلب 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتسعى البلاد إلى دفع مسبق لخمس 
سنوات بدءا من يناير 2021 حتى ديسمبر 
2025، ويتم رده بشحنات من خام البصرة، 
بحســــب رســــالة أرسلتها شــــركة تسويق 
النفط الحكومية (سومو) إلى زبائنها وقد 

اطلعت عليها رويترز.

وأكد مسؤول في وزارة النفط العراقية 
فحــــوى الوثيقة. وقالت شــــركة تســــويق 
النفــــط في الرســــالة الصــــادرة بتاريخ 23 
نوفمبر إنها ســــتقبل عروضا من الأطراف 
المحتملــــة حتــــى الســــاعة 16:00 بتوقيت 

بغداد من يوم 27 نوفمبر الجاري.
وستبلغ الكثافة النوعية لخام البصرة 
الخفيف الجديد والمعدّ للتصدير، 33 درجة 
على مقيــــاس معهد البترول الأميركي بعد 
الفصل، في حين سيكون ثقل خام البصرة 
المتوسط 29 درجة. ويبلغ ثقل خام البصرة 

الثقيل الحالي، الذي بدأت سومو تسويقه 
في 2015، 24 درجة حسب مقياس المعهد.

مشتري  ســــومو  شــــركة  وســــتعوض 
والمتوســــط،  الخفيــــف  البصــــرة  خامــــي 
بأربعين سنتا للبرميل عن كل درجة كاملة 
أقل فــــي كثافة الخام، وفقــــا لمعايير معهد 
البترول الأميركي. ويحصل مشــــترو خام 
البصــــرة الثقيــــل على 60 ســــنتا للبرميل 
عن كل درجة أقل في الشــــحنة من الكثافة 

النوعية المحددة لها من المعهد.
لمعهــــد  النوعيــــة  الكثافــــة  ومقيــــاس 
البترول الأميركي هو مؤشر لكثافة النفط. 
والكثافــــة الأقل للنفط تعنــــي إنتاج كمية 
أكبر من الوقــــود بعد التكرير، بينما تنتج 
الدرجــــات ذات الكثافة الأعلــــى المزيد من 
المنتجات الأعلى قيمة مثل البنزين ووقود 

الديزل عند التكرير.
وقال المســــؤول ”عملية الدفع المسبق 
لشــــحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة 
لتمويــــل ميزانيــــة الدولة وتجــــاوز الأزمة 
المالية. لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض 
الإنتاج، ويجب دفع مســــتحقات شــــركات 
النفــــط الأجنبية وأيضا لدعــــم اقتصادنا 
وهــــذا هو الســــبب الذي يجعلنــــا بحاجة 
إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء 

بعض من شحناتنا النفطية“.
وأعلنــــت منظمــــة أوبــــك وحلفــــاء من 
بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، 
عن تخفيضات قياســــية فــــي إنتاج النفط 
خــــلال النصف الأول مــــن العام مع انهيار 
الطلب على الخام عندما بات العالم شــــبه 
متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي 

تهدف لمكافحة جائحة كوفيد – 19.

النقــــد  مؤسســــة  أعلنــــت   - الريــاض   
العربي الســــعودي (البنك المركزي ساما)، 
الترخيــــص لثلاث شــــركات تقنيــــة مالية 
جديدة في مجــــال المدفوعات الإلكترونية، 
وهي شــــركة ســــكاي باند المالية ”سكاي 
لتقديم خدمات المدفوعات من خلال  باند“ 
أجهــــزة نقاط البيــــع، وشــــركة مدفوعات 
نــــون الرقمية ”نون بــــاي“ لتقديم خدمات 
المدفوعــــات من خلال خدمــــة بوابة الدفع 
الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية 
المعلومــــات ”فوديكــــس“ لتقــــديم خدمات 
المدفوعــــات من خلال خدمــــة أجهزة نقاط 
البيــــع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شــــركات 
المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة 
المدفوعات –  في قطــــاع التقنية الماليــــة – 

حتى تاريخه 11 شركة.
وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود 
مؤسســــة النقــــد فــــي إطار تعزيز نشــــاط 
قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء 

بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.
واســــتناداً إلى اختصاص المؤسســــة 
والرقابة  الترخيــــص  إجــــراءات  تتولــــى 
والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة 
بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار 
في قطــــاع المدفوعات والتقنيــــات المالية. 
وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي 
علــــى أهميــــة التعامــــل مــــع المؤسســــات 

لهــــا.  المصرحــــة  أو  المرخصــــة  الماليــــة 
وعجلــــت التحديات التــــي فرضها الوباء 
خطط الحكومة السعودية لترسيخ تجربة 
الدفــــع الإلكتروني في المعاملات التجارية 
وخاصة في قطاع البيع بالتجزئة بعد أن 

تجاوزت الأهداف المخطط لها.
وأدت المخــــاوف مــــن انتشــــار الوباء 
خلال الموجة الوبائيــــة الأولى إلى دخول 
الســــعوديين والمقيمــــين فــــي اســــتخدام 
وســــائل الدفع الإلكتروني التــــي وفرتها 
الســــعودي  العربــــي  النقــــد  مؤسســــة 
بالتعــــاون مــــع كافة الجهــــات المعنية من 

بنوك وقطاعات تجارية.
وأكدت أحدث المؤشرات أن السعودية 
تجاوزت الأهــــداف المتوقعة مــــن برنامج 
تطوير النظــــام المالي المحددة بنهاية هذا 
العام، وخاصة المتعلقــــة بآلية المدفوعات 
الإلكترونيــــة، وهو ما يعكس نجاح خطط 
الإصــــلاح الحكومية، والتي مســــت كافة 

القطاعات غير النفطية.
وتدرك شــــركة المدفوعات الســــعودية 
المملوكــــة بالكامل لمؤسســــة النقد العربي 
أهميــــة هذه المرحلة التــــي تتطلب الاتباع 
الصــــارم للإرشــــادات الصحيــــة تجنبــــا 
لانتشــــار الفايروس، خاصة وأنه قد عُهد 
إليهــــا تطوير البنيــــة التحتيــــة للتجارة 

الرقمية بالبلاد.

العراق يقر الدفع المسبق

لشحنات النفط

 لتمويل الموازنة

السعودية تزيد تراخيص 

شركات التقنية المالية 

لتعزيز المدفوعات
صالح البيضاني

المنظومة المصرفية با

صحافي يمني

مرونة وسهولة الدفع الإلكتروني

دفعات مالية تسدد 

مسبقا بهدف شراء 

البعض من الشحنات 

النفطية وتمويل الموازنة 

والالتزام باتفاق أوبك

تدخل الحوثيين 

المباشر في عمل البنوك 

يفقدها استقلاليتها

حاشد الهمداني

بنك عدن اتبع سياسة 

مضبوطة وبنك صنعاء 

انتهج سياسة مغلقة

فاروق مقبل الكمالي



 تونس - نجحت لاعبات تونسيات في 
مختلف المجـــالات (تنس- كـــرة يد- كرة 
طائرة- مصارعة حرة وغيرها) في إعادة 
تقييـــم الرياضـــة النســـائية عبر تحقيق 
إنجـــازات رياضية خلال مشـــاركتهن في 

مسابقات دولية.
لكن وعلى رغـــم النجاحـــات، تعاني 
الرياضية النسائية من تحديات ومتاعب 
علـــى أكثر مـــن صعيد. ويلاحـــظ خبراء 
الرياضـــة تراجعـــا لهـــذا القطـــاع فـــي 
السنوات الأخيرة يرتبط بحالة الفوضى 
التي تشـــهدها مختلف مؤسسات البلاد، 
ومنها وزارة الرياضـــة، منذ اندلاع ثورة 
ينايـــر 2011، كمـــا تعمقـــت الصعوبـــات 
المالية واللوجســـتية أكثر مع ظهور أزمة 

وباء كورونا.

وفيما يجمع الخبراء على أن الرياضة 
في تونس تزخر بالمواهب النسائية، وهو 
مــــا تكشــــفه التتويجــــات المتتاليــــة التي 
حققتها أســــماء نســــوية كثيــــرة، غير أن 
المشهد الرياضي النسائي يصطدم بجملة 
مــــن التحديات أبزرها تراجع الدعم المالي 
والاهتمام الحكومي واســــتئثار اللاعبين 
الرجــــال ومنحهــــم الأولية في اســــتغلال 
مراكــــز وأنشــــطة التدريــــب فيمــــا تحرم 
النســــاء من ذلك، على غرار نظرة المجتمع 
التي ما زال يشوبها التمييز، حيث ما زال 
الكثيــــرون يفضلون متابعــــة الرجال على 

النساء في البطولات المحلية أو الدولية.
قــــادت هــــذه الصعوبات فــــي النهاية 
إلى خسارة الساحة الرياضية التونسية 
لاعبــــات مميــــزات اخترن قبــــول عروض 
مغريــــة في الخارج والانضمــــام إلى نواد 
دوليــــة، وأخريات قررن اعتــــزال الرياضة 
بعد أن فقــــدن مبكرا الحمــــاس وانتابهن 
الإحســــاس بالإحبــــاط وصعوبــــة تغيير 

الواقع الرياضي النسوي.

ضعف التسيير النسوي

صعوبــــات عــــدة تواجههــــا الرياضة 
النسائية في تونس، وعلى غرار التحدي 
في أن يكون هنــــاك عدد هام من اللاعبات 
المحترفات فــــي مختلف البطولات العالمية 
والأوروبيــــة علــــى مســــتوى الأداء، هناك 
مشاكل أخرى من ضمنها ضعف التسيير 
المــــرأة  اســــتهداف  وكيفيــــة  النســــوي، 
الريفيــــة بالمناطــــق الحدوديــــة وإبعادها 
عن التهميش والإقصاء المسلط عليها من 
خلال خلق التوازن والتكافؤ بين الجهات 

في المجال الرياضي النسائي.
وتقــــر مها الزاوي وهــــي حكمة دولية 
فــــي الســــباحة ومســــؤولة علــــى تطوير 
رياضــــة الرغبــــي النســــائي فــــي أفريقيا 
ومستشارة لدى وزارة الشباب والرياضة 
لـ“العــــرب“، بالواقــــع الصعــــب للرياضة 
النســــائية فــــي بلدها رغم مــــا حققته من 
إنجــــازات، غير أنها تشــــير إلــــى مجهود 
متواصــــل وإيجابي مــــن وزارة الرياضة 
لتطويــــر الرياضــــة النســــائية خاصة في 

الجهات، وبتحفيز الشابات على الرياضة 
عبر مجانية الانخراط في النوادي.

وتستعرض الزاوي في المقابل مشاكل 
أخــــرى وهــــي برأيهــــا تفــــرض تحديات 
حقيقيــــة على هــــذا القطــــاع، وهي نقص 

تواجد المرأة كمسيرة رياضية.
وتشــــير إلى وجود فقط سيدتين على 
رأس الجامعــــات الرياضية. وتضيف ”لا 
نرى امــــرأة ممرنة في فريــــق الوطني أو 
امــــرأة حكمة“. وتلفت إلــــى الجدل الكبير 
الــــذي رافق وصول أول امــــرأة إلى مهنة 
التحكيم الرياضي في البلد، وتزايد إقبال 
المرأة على هــــذه الاختصاصات الرياضية 
يســــهم في ترويــــج صــــورة إيجابية في 

الخارج.
وتعــــد درصاف القنواطــــي أول امرأة 
تدير مقابلة لكرة القدم بالدوري التونسي.
وتؤكد الــــزاوي المســــاعي المتواصلة 
لتشــــجيع النســــاء علــــى اقتحــــام مجال 
التسيير الرياضي. وتتابع ”المرأة اللاعبة 
موجودة ومتألقة وتحقق أرقاما محترمة 
لكــــن في المقابل هناك نقص لتواجد المرأة 

في مواقع صنع القرار الرياضي“.
وحســــب وزارة الرياضة التونســــية، 
يبلــــغ عدد النســــاء الموجــــودات بالهياكل 
الرياضيــــة 32 مــــن مجمــــوع 178 عضوا 
كما يبلغ عدد النســــاء الموجودات باللجنة 
الوطنية الأولمبية التونسية اثنتين ومثله 

بالنسبة للجامعات الرياضية.
وتبــــين الــــزاوي، أن وزارة الرياضــــة 
تشــــتغل على هــــذه النقطة تحديــــدا، أي 
على عدم حصر النشــــاط الرياضي للمرأة 
كلاعبــــة فقــــط، وإنمــــا يجب أن تمــــر إلى 
مجال التســــيير والقضاء وتعزيز دورها 
في مجال صنع القرار، حتى يتســــنى لها 

تغيير المنظومة الرياضية إلى الأفضل.
وحســــب ما أشــــارت الزاوي، فإن من 
المشاكل الأخرى التي تطرح تحديات على 
القطاع الرياضي، هو التوزيع غير العادل 
للأنشطة الرياضية عبر الجهات، ويلاحظ 
تواجد نــــواد رياضية في مدن فيما تغيب 
في مــــدن أخرى، وهــــو من الملفــــات التي 
تشتغل عليها وزارة الرياضة والتي تعمل 

على سن آليات جديدة لمعالجتها.

موت سريري

لـــم يتـــردد كثيرون في وصـــف واقع 
الرياضة النسائية في تونس خاصة بعد 
الثـــورة بـ“الكارثـــي“ أو أنـــه على طريق 
الاندثـــار حيث يعاني من موت ســـريري 
في ظل إهمال وصمت حكومي مســـتمر. 
واســـتند هؤلاء إلى ما تعيشه الجمعيات 
الرياضية النســـائية من صعوبات مالية 
حـــادة قـــادت الكثيـــر منها إلـــى تجميد 

أنشطتها.
من ذلك رياضة كرة القدم النســـائية، 
التي فقدت إشعاعها في السنوات الأخيرة 
نتيجـــة غياب الدعـــم المالـــي والإعلامي 
وأيضا بســـبب النظرة الدونية للمجتمع 
ولاعبـــات كرة القدم من صنف الســـيدات 
تحديـــدا. ولم تعـــد كرة القدم النســـائية 
محـــل متابعة فيما تواصـــل التركيز على 

كرة القدم في صنفها الرجالي.
وحذرت رئيســـة الرابطة التونســـية 
لكـــرة القدم النســـائية فاطمـــة الفوراتي 
في تصريحات ســـابقة مـــن أن كرة القدم 
النســـائية في تونـــس مهـــددة بالاندثار 
بســـبب ”عقلية جديدة تتعامل بكثير من 
الازدراء مع كرة القدم النســـائية“ إضافة 
إلى مشـــاكل ماليـــة وصفتهـــا بالخانقة. 
وعدم حصول اللاعبات على مستحقاتهن 
الماليـــة أحـــد أهم أســـباب العـــزوف عن 
مواصلة الأنشـــطة الرياضية النســـائية 

وتراجع النتائج.
وكرة اليد النســـائية ليســـت في حال 
أفضـــل، التـــي تســـتقطب أكبر عـــدد من 
الفتيات حسب المعطيات الحكومية، تليها 

رياضة كرة السلة والطائرة والجيدو.
 وتشـــير فـــدوى عويج وهـــي حاليا 
لاعبة كرة اليد بنـــادي الزهرة الرياضية 
ولاعبة بالمنتخـــب الوطني لـ“العرب“ إلى 

أن ”كرة اليد النســـائية تراجعت مقارنة 
بالسابق“.

وســــبق أن حــــازت عويج علــــى لقب 
أفضــــل لاعبة في مبــــاراة جمعت المنتخب 
التونســــي وكوريا الجنوبية في مونديال 

بولندا للناشئات عام 2018.
وتعزو عويج هذا التراجع إلى ظاهرة 
الهجرة وقبول لاعبات عروضا مغرية في 
الخــــارج، حيث لم تعــــد البطولات المحلية 

تستهويهن كما في السابق.
وتلاحــــظ تراجع المســــتوى الرياضي 
فــــي ظل نقــــص دعم مالي وعــــدم حصول 
اللاعبــــات على أجورهن، مشــــيرة إلى أن 
”رؤســــاء الجمعيات الرياضية لا يقدمون 
الدعم الكافي للاعبات فيما يفضلون دعم 
اللاعبين الذكــــور“. وتتابــــع ”إضافة إلى 
ذلــــك فإن المجتمــــع ما زال يفضــــل الرجل 
الرياضــــي علــــى المــــرأة“، لافتــــة إلى أن 
الأولوية بالنسبة للمســــؤولين هو توفير 
الإمكانيــــات كالتدريــــب والقاعــــات إلــــى 

الرجال قبل النساء.
 وتصف المشــــهد الرياضي النســــائي 
بالصعــــب والذي قاد إلــــى نتائج ضعيفة 

على مستوى محلي.
انحصــــرت  عويــــج  رأي  وحســــب 
المنافســــة على البطولة بين الفرق الكبيرة 
والتي تحصى بعدد اليــــد، فيما تراجعت 
التحضيرات بالنســــبة للفرق والجمعيات 
الصغــــرى. وتشــــير عويج إلــــى تداعيات 
حالــــة الطــــوارئ الصحيــــة علــــى المجال 
الرياضــــي، حيــــث أســــهمت الجائحة في 
توقيف باب الانتدابات وإرجاء الأنشطة 

الرياضية.
الدعــــم  مشــــاكل  وبمــــوازاة 

والتمويل، التي تقلصت بسبب 
المخصصة  الموازنــــة  تراجــــع 

لوزارة الشباب والرياضية، 
هناك أيضا تفاوت وتوزيع 

غير عادل في الدعم 
المخصص للمجال 

الرياضي خاصة في المدن 
الداخلية، فنلاحظ 
اهتماما بالأنشطة 

الرياضية بمدن 
بعينها على 

حساب إقصاء 
مدن أخرى 
خاصة في 

الشمال والجنوب. 
ولطالما ندد التونسيون 

والشباب بشكل خاص في 
الجهات من التهميش المستمر في جميع 

المجالات، وهــــي إشــــكالية حقيقية تعمق 
مــــأزق كل حكومــــة تونســــية تحمل على 

عاتقها معالجة أزمات البلد.
وعلــــى رغم المناخ الرياضــــي المأزوم، 
تأمــــل عويج في أن تتقدم رياضة كرة اليد 

النسائية في بلدها، وأن يتحسن المستوى 
الرياضــــي الذي يبــــدو في تراجــــع مقلق 

مقارنة بالبطولات الدولية.

 إنجازات رغم الصعوبات

لم يمنع ضعف الدعــــم من تألق المرأة 
الرياضية فــــي تونس، وقد حققت العداءة 
حبيبة الغريبي ولاعبة التنس أنس جابر 
والمصارعة التونسية مروى العامري التي 
توجــــت ببرونزيــــة الألعــــاب الأولمبية في 

البرازيل عام 2016، نجاحات متتالية.
وتبــــين وزارة الرياضة التونســــية أن 
النتائــــج الرياضة النســــائية المحققة عام 
2019 هــــي الأفضــــل في التســــع ســــنوات 
الأخيرة (2010-2018)، حيث أفضل نتيجة 
تحققت ســــنة 2010 بمجموع 872 ميدالية 
أي ما يعادل نســــبة تطور بـــــ1.6 في المئة 

(بين أفضل نتيجتين خلال 2010 و2018).
وتعــــد إنجــــازات المــــرأة الرياضة في 
تونس نقطة ضوء في واقع تشــــوبه حالة 
من عدم اليقين بســــبب تداعيــــات المرحلة 
الانتقاليــــة الصعبة والتــــي ألحقت ضررا 

بعديد من القطاعات من بينها الرياضة.
وعلــــى عكس الأصــــوات التي ترى أن 
الرياضية التونســــية تراجعت في مرحلة 
ما بعد الثــــورة، يرى الصحافــــي والناقد 
الرياضــــي طــــارق ســــايحي فــــي حديثه 
لـ“العرب“ أنهــــا حققت تقدما لافتا مقارنة 

بواقع الرياضة النسائية بدول عربية.
ويرى سايحي أن 
الرياضة النسائية 
التونسية 

تعتبـــر رائدة على المســـتوى العربي في 
صنع المواهـــب بالنظر إلـــى الإمكانيات 
الماديـــة المتاحـــة مقارنـــة بدول الشـــرق 

العربي.
ويلفـــت إلـــى أن الرياضة النســـائية 
التونســـية أهدت العـــرب 3 ميداليات في 
آخـــر دورتين من الألعـــاب الأولمبية، وفي 
آخر نســـخة من الألعاب الأولمبية أحرزت 
تونـــس ميداليتـــين مـــن أصـــل 3 لفائدة 
العنصر النســـائي بفضـــل إنجاز إيناس 
البوبكـــري في المبارزة ومـــروى العامري 
فـــي المصارعة والتي تعـــد أول مصارعة 
في تاريخ العالم العربي والأفريقي تحرز 
ميدالية أولمبية إضافة إلى كونها وصيفة 
بطلة العالم ســـنة 2017 وأفضل مصارعة 

في تاريخ القـــارة الأفريقية بإحرازها 11 
ميدالية ذهبية أفريقية بصفة متتالية.

وعلـــى ســـبيل الذكـــر لا الحصر تعد 
التونســـية أنس جابر أفضل لاعبة تنس 
عربيـــة وأفريقية في الوقـــت الراهن في 
هذا الاختصـــاص الصعب والدقيق وهي 
التي احتلت في شهر أغسطس المرتبة 30 
حســـب تصنيف الاتحـــاد الدولي للتنس 
للاعبـــات المحترفات وهـــو أفضل ترتيب 

في تاريخ التنس العربي.
ويبين سايحي أن الرياضة النسائية 
التونســـية متألقة في الأصناف الشـــابة، 
وعلـــى ســـبيل الذكـــر أحـــرزت الرباعية 
الميداليـــة  بالخيـــر  غفـــران  التونســـية 
الذهبيـــة في اختصاص رفـــع الأثقال في 
الألعاب الأولمبية للشـــباب في الأرجنتين 

سنة 2018.
وتنسحب إنجازات الرياضة النسائية 
التونســـية علـــى كافـــة الاختصاصـــات 
الرياضيـــة الفردية والجماعية على غرار 
كرة اليـــد التي توجت فـــي العقد الأخير 
بلقب بطولة أفريقيا للســـيدات في صنف 
الكبريات ســـنة 2014 وكذلك الوســـطيات 
ســـنة 2019 وهو ما يدل على نشـــأة جيل 
صاعـــد لكرة اليد التونســـية قـــادر على 

السيطرة قاريا خلال السنوات اللاحقة.
تحصلت  النوعيـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
النخبـــة النســـائية فـــي تونـــس على 14 
ميداليـــة خلال مختلف البطولات العالمية 
بالنســـبة  ميداليـــات   7 مقابـــل 
للذكور من مجموع 21 ميدالية 
عالمية خلال ســـنة 2018، أي 
بنســـبة 67 في المئة للإناث 
مقابـــل 33 في المئة للذكور، 
وزارة  إحصائيات  حســـب 

الرياضة.
ويشير سايحي إلى 
أن تونس تعد منجما 
لصنع بطلات رياضة من ذوي 
الاحتياجات 
الخصوصية 
أو رياضة 
أصحاب الهمم 
على غرار 
البطلات روعة 

التليلي وريمة عبدلي.
ويستنتج بالقول ”الرياضة 
التونسية تعول حاليا على 
عدد من البطلات المتأهلات إلى 
الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 
التي تأجلت إلى صائفة 2021 
لاكتشاف بطلات جديدات ربما 
يهدين تونس ميداليات جديدة 
على غرار فدوى القارسي في 
تنس الطاولة وخلود الحليمي 
في الملاكمة وألفة الشارني في 

     الرماية وغيرهن“.

مواهب نسائية بحاجة إلى التأطير والدعم

الرياضة النسائية في تونس..

مواهب مهدورة جمهورها مفقود ورعاتها غائبون
ضعف الدعم المالي واستئثار الرياضة الرجالية بالاهتمام يحبطان اللاعبات

ــــــة ودولية هامة بفضل  حققــــــت الرياضة النســــــائية في تونس إنجازات محلي
التتويجات التي تحصلت عليها أســــــماء نســــــائية عــــــدة. لكن قطاع الرياضة 
النســــــائية يواجه صعوبات على أكثر من صعيد أبزرها ضعف الدعم المالي 
ــــــة بالاهتمام الأكبر،  المخصــــــص للمواهب مقابل اســــــتئثار الرياضة الرجالي
فضلا عن التوزيع غير العادل للأنشــــــطة الرياضية في مختلف الجهات، ما 

عمق أزمة هذا القطاع وساهم في تراجعه في السنوات الأخيرة.
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ضعف الدعم لم يمنع المرأة 

التونسية من التألق في 

المجال الرياضي، وقد حققت 

العداءة حبيبة الغريبي ولاعبة 

التنس أنس جابر والمصارعة 

مروى العامري 

وغيرهن العديد 

من النجاحات

تحديات 

آمنة جبران
صحافية تونسية

الرياضة النسائية 

التونسية تعتبر رائدة 

على المستوى العربي

طارق السايحي

كرة اليد النسائية 

تراجعت مقارنة 

بالسابق

فدوى عويج

نريد أن نشجع النساء 

على اقتحام مجال 

التسيير الرياضي

مها الزاوي

تونـــس ع النخبـــة النســـائية فـــي
ميداليـــة خلال مختلف البطولات ال
بالنس ميداليـــات  7 مقابـــل
1للذكور من مجموع 21 مي
018 8عالمية خلال ســـنة
67 في المئة للإ بنســـبة
33 في المئة لل مقابـــل
إحصائيات  حســـب 

الرياضة.
ويشير سايحي
أن تونس تعد م
لصنع بطلات رياضة من
الاحتي
الخصو
أو ر
أصحاب
على
البطلات
التليلي وريمة عبدل
”الر ويستنتج بالقول
التونسية تعول حاليا
عدد من البطلات المتأهلات
الألعاب الأولمبية طوكيو
التي تأجلت إلى صائفة
لاكتشاف بطلات جديدات
يهدين تونس ميداليات ج
على غرار فدوى القارس
تنس الطاولة وخلود الح
في الملاكمة وألفة الشارن

وغيرهن“. الرماية

مروى العامري 

وغيرهن العديد 
ياضــــي، حيــــث أســــهمت الجائحة في
قيف باب الانتدابات وإرجاء الأنشطة

ياضية.
الدعــــم مشــــاكل  وبمــــوازاة 
تمويل، التي تقلصت بسبب
المخصصة  الموازنــــة  جــــع 

زارة الشباب والرياضية، 
اك أيضا تفاوت وتوزيع 

الدعم  ر عادل في
خصص للمجال 

ياضي خاصة في المدن 
اخلية، فنلاحظ 
تماما بالأنشطة 

ياضية بمدن 
ينها على 

ساب إقصاء 
ن أخرى 
صة في

شمال والجنوب. 
طالما ندد التونسيون

شباب بشكل خاص في 
لجهات من التهميش المستمر في جميع
جالات، وهــــي إشــــكالية حقيقية تعمق
أزق كل حكومــــة تونســــية تحمل على

تقها معالجة أزمات البلد.
وعلــــى رغم المناخ الرياضــــي المأزوم،
اليد أن تتقدم رياضة كرة عويج في مــــل

ويرى سايحي أن
الرياضة النسائية
التونسية

من النجاحات



 أحـــاول اتقـــاء شـــرور وُعـــول تقتات 
أعشابا تعزّ في صحراء الاستبداد، وتجد 
في أي جـــدل فرصة للجهاد فـــي المعركة 
الخطأ. ولا يتقصى المقال أســـبابا جعلت 
الحجـــاب فريضة غائبـــة، وأحيانا الركن 

السادس من أركان الإسلام.
ليست الكتابة الآن في قضية الحجاب 
ترفا، ولهذا الحجاب علاقة وثيقة بالأمان 
الاجتماعي، وهناك جرائـــم تُرتكب تقربا 
إلى الله؛ بعقاب غير المحجبة، وفي المترو 
تم جـــزّ شـــعر زميلـــة. ويســـهل التعميم 
بأن أكثـــر من 90 في المئـــة من المصريات 
يتعرضـــن للتحرش، والنســـبة الضئيلة 
الباقية لا يعصمهـــا من التحرش حجاب 
أو نقاب. يتســـامح المصريون مع تاركي 
الصـــلاة والزكاة وآكلي أمـــوال اليتامى، 
ويدعـــون لهـــم بالهدايـــة، ويطبّعون مع 
الفاســـد والمرتشـــي والفهلـــوي واللص، 
ولا يكفّرونهم، ولكنهـــم يؤمنون بأن غير 
المحجبة ســـتعلّق من شـــعرها في النار، 
واســـتباقا لهذا المصير فهي مســـتباحة، 
تتعـــرض للنهش والمضايقـــة والتعنيف 
الذي يبلغ حـــدّا يعاقب عليه القانون، في 

أي بلد يحكمه القانون.

ومنـــذ منتصـــف ســـبعينات القـــرن 
الماضي صعد الحجاب، بدرجاته المتنوعة، 
من الزي المحتشـــم إلى ستر الجسد دون 
الوجـــه والكفـــين، وصـــولا إلـــى النقاب 
والنقـــاب المشـــدد الذي يخفـــي العينين، 
ويُبطـــل تطبيـــقَ فضيلة غـــضّ البصر. 
وكان مصطلـــح الحجـــاب، حتـــى ثـــورة 
1919، يعني النقاب. وقد اســـتهدف قاسم 

أمين، بدعوته إلى «السفور» والتخلي عن 
الحجاب، طبقة اجتماعية عليا مســـتلبة، 
تتشـــبه بتقاليد تركية تلتزم فيها النساء 
بستر الوجه، للتمييز الطبقي عن طبقات 
أدنى تمنع نساءها من التشبه بالهوانم. 
وبعيـــدا عن الدائرة العليا الضيقة، كانت 
المصريـــات في مكان آخر، ولا يخجلن من 
وجوههن، ولا تشـــغلهن دعوة الســـفور؛ 
لأنهن ســـافرات، «شـــقائق الرجال» حقا، 
يقتســـمن الأعباء في الحقـــول والمصانع 

الصغيرة.
في الصـــور القديمة يقف قراء القرآن 
بجـــوار زوجاتهم وبناتهـــم غير محجبات، 
ولم يترصدهم الناس بالانتقاد والتكفير. 
وإحـــدى الصـــور الدالـــة لمديـــر جامعة 
الأزهر الشـــيخ أحمـــد حســـن الباقوري 
وزيـــر الأوقـــاف وابنتـــه التـــي قالت إنه 
لـــم يلـــزم بناته الثـــلاث بغطـــاء الرأس، 
ولم يكلمهـــن عنه. وكان المشـــايخ، حتى 
بدايات سبعينات القرن الماضي، يقومون 
بالتدريس فـــي المعاهد الأزهرية لطالبات 
مكشوفات الرؤوس. هذا هو حديث صور 
وثقت ذلك الزمن، ولعله من آثار الشـــيخ 
الإمـــام محمد عبده الـــذي كتب في نهاية 
القرن التاســـع عشـــر «لو أن في الشريعة 
بالحجاب…  تقضي  نصوصا  الإســـلامية 
لوجـــب عليّ اجتنـــاب البحث فيـــه.. لأن 
الأوامـــر الإلهيـــة يجب الإذعـــان لها دون 

بحث ولا مناقشة».
ويضيف فـــي الأعمـــال الكاملة التي 
حققها محمد عمارة أن النقاب عادة نتجت 
«من مخالطة بعض الأمم فاستحســـنوها 
وأخـــذوا بهـــا وبالغوا فيها وألبســـوها 
لباس الدين كسائر العادات الضارة التي 
تمكنـــت من الناس باســـم الديـــن والدين 
منها براء». وتســـاءل «كيف يمكن لامرأة 
محجوبة أن تتخذ صناعة أو تجارة لتعيش 
منهـــا إن كانت فقيـــرة؟». وينفي أن تكون 
لحجاب المرأة أو ســـفورها علاقة بالأدب 
«وعلـــى أي قاعدة بنـــي الفرق بين الرجل 
والمرأة؟ أليـــس الأدب في الحقيقة واحدا 
بالنســـبة للرجال والنســـاء؟ وموضوعه 
الأعمال والمقاصد لا الأشـــكال والملابس؟ 
وأما خوف الفتنة فهو أمر يتعلق بقلوب 
الخائفين من الرجال وليس على النســـاء 

تقدير، ولا هن مطالبات بمعرفته».

ولا يجتمـــع النقـــاب وغـــضّ البصر، 
يقــــول الشــــيخ «عجبــــا! لم يؤمــــر الرجال 
بالتبرقع وســــتر وجوههم عن النســــاء إذ 
خافوا الفتنة عليهــــن؟ هل اعتبرت عزيمة 
الرجــــل أضعف من عزيمة المــــرأة، واعتبر 
الرجل أعجــــز من المرأة عن ضبط نفســــه 
والحكم علــــى هواه؟ واعتبرت المرأة أقوى 
منــــه في كل ذلــــك، حتى أبيــــح للرجال أن 
يكشــــفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان 
لهم من الحســــن والجمــــال… إن زعم زاعم 
صحة هذا الاعتبار رأينا هذا اعترافا منه 
بــــأن المرأة أكمل اســــتعدادا مــــن الرجل». 
ويخفي النقاب شخصية المرأة «فلا تخاف 
أن يعرفهــــا قريــــب أو بعيد… فهــــي تأتي 
كل ما تشــــتهيه من ذلك تحــــت حماية ذلك 

البرقع وهذا النقاب».
ويجد البعض من المتحرشين مسوّغا 
يريــــح الضمير، باســــتباحة «العاصيات»، 
ولكن اســــتمراء الســــوك المرَضي وانتفاء 
الردع القانوني مــــدّا الأذى إلى المحجبات 
والمنقبــــات، فــــلا يســــلمن منــــه. القضية 
عنوانها الحرية الشــــخصية، وهي لا تقل 

أهمية عن التحرر الســــابق من الاستعمار 
واللاحــــق من الاســــتبداد، وكانت ثورة 25 
يناير 2011 عنوانا لهذه الحرية، ولم يشهد 
زحام ميدان التحرير حالة تحرش واحدة 
حتى السادســــة من مساء 11 فبراير 2011، 
حين أعلن عن خلع حســــني مبارك. الوعي 
بالحرية أدى إلى احترام حرية الاختلاف، 
ثــــم أوصلنا صعود قــــوى الثورة المضادة 
إلى انتكاسة مرعبة، لا تضمن معها امرأة 
قررت خلع الحجاب عواقب هذا الســــلوك. 

وكنت أظن هذا خاصا بمصر.
وتبــــين لي غيــــاب فقــــه الأولويات عن 
المســــلمين في العالم الإســــلامي وخارجه. 
وتكفــــي ردود أفعــــال الخائفــــين على هذه 
الفريضــــة الغائبــــة، ممــــن لا تنفــــر عروق 
رقابهــــم بالغضــــب، لنهــــب المــــال العــــام 
والعدوان على الطــــرق ونهر النيل. هؤلاء 
شــــغلهم قبل ســــنوات خلــــع الممثلة عبير 
صبــــري للحجاب، وأعلــــن محام مهووس 
بالشــــهرة في فضائيات تحتــــرف الإلهاء 
عن مقاضاتها بتهمة الإســــاءة إلى الدين. 
وهــــؤلاء يشــــغلهم حاليــــا خلــــع المغنيــــة 

الفرنســــية ســــورية الأصل منال ابتســــام 
لغطاء شــــعرها، ومن تعليقاتهم وفتاواهم 
«الحجــــاب زيّ الصــــلاة، والصــــلاة عماد 
الدين يبقــــى الحجاب عمــــاد الدين»، «إذا 
لــــم تؤمني بــــأن الحجاب فرض مــــن الله، 
فأنصحــــك بمراجعة عقيدتــــك»، «الحجاب 
فــــرض بالقرآن والســــنة والإجماع وإنكار 

فرضيته كفر».
أحـــب المصريـــون نجيـــب الريحاني 
واستيفان روســـتي، ولم يسألوا عن دين 
الأول أو جنســـية الثانـــي، ولم تكن ليلى 
مراد اســـتثناء، وظلت الأعلـــى أجرا في 
زمانهـــا؛ لإقبال الجمهور علـــى أفلامها. 
وفـــي عـــام 1946 اختـــارت التحـــول من 
اليهوديـــة إلـــى الإســـلام، حـــين فاجأت 
زوجها أنور وجدي بسؤال: لماذا لم يطلب 
إليها أن تُســـلم حـــين أراد أن يتزوجها؟ 
فأوضح أن اعتناق الدين مسألة شخصية 
جـــدا، «وكل واحد حرّ في دينـــه»، فأبدت 
رغبتها في اعتناق الإســـلام. ولم يترتب 
على اختيارها لدينها الجديد أي تغير في 
ســـلوكها أو علاقاتها الأسرية أو عملها. 

ولم يؤثر إســـلامها في زيادة شـــعبيتها، 
بـــل لم يجـــذب انتباه أحد، ولـــم تهتم به 

الصحافة.
الســـطور الســـابقة رصد موضوعي 
لا ينقصـــه الانحيـــاز. ولن أحرم نفســـي 
من تعليق يخص الرهان على المســـتقبل 
فـــي حســـم القضايـــا الخلافيـــة. أؤمن 
بـــأن التاريـــخ دائـــم الحركة فـــي تفكيك 
الألغـــام، وكســـح المســـتعصي منها على 
التفكيك، وإرشـــاد البشر إلى المتفق عليه 
مـــن الأخـــلاق، وقـــد اختفـــت العبودية، 
وانتهت تجارة الرقيق واقتســـام ســـبايا 
الحـــروب. وفي تركيـــا حرّمـــت المطبعة، 
وفـــي مصر حـــرّم تســـجيل القـــرآن في 
أســـطوانات، وارتبك الفقهـــاء في إباحة 
الوضـــوء من ماء الصنبور لولا شـــجاعة 
مفتي «الحنفيـــة»، وأوذيت الطبيبة نوال 
الســـعداوي لدعوتها إلى تجـــريم ختان 
الإناث، ثم انتصر الزمن والعلم للأخلاق، 
فصدرت فتـــاوى تنهى عن الختان. والآن 
تثار قضية زواج المســـلمة مـــن الكتابيّ، 

معركة للمستقبل.

سعد القرش
روائي مصري

الحجاب الفريضة التي اكتشف الكثيرون أنها كانت غائبة
ر قراء القرآن من قبل عندما التقطوا صورا مع زوجاتهم غير المحجبات

ّ
لم يُكف

باحثون يطالبون بتشريح الإسلام الاجتماعي بوصفه مكملا للإسلام السياسي

هذا مقال شــــــائك، محفوف بالمكاره، لا يســــــعى إلى المناورة، ولا يتوســــــل 
بالمراوغة، ولا يدّعي الحياد وإن التزم أقصى درجات الموضوعية. ولسلامة 
الخروج، ســــــتكون الكلمات أقرب إلى كاميرا تستعرض تفاصيل موجودة 
بالفعل. ولا تطمح الكاميرا إلى أكثر من استعراض المشاهد إلى ما وراءها، 
وهذا الماوراء يحتمل ربط أسباب بنتائج وتأويلات متنوعة، ولكني لا أنشغل 
الآن بأكثر من التصوير؛ تفاديا لاستفزاز كائنات عارية الأعصاب، مسلحة 

بأدوات الهجوم والتكفير.

قناعة أم استعراض

 لندن - فيما يـــزداد التركيز في مراكز 
تأثيـــرات  علـــى  والدراســـات  البحـــوث 
الإسلام السياسي بوصفه القوة الدينية 
التي توجه الحكم السياسي، فإن الإسلام 
الاجتماعي يتحرك بطريقة موازية ليسيّر 
الأفـــراد، ويدخـــل المجـــالات الخاصـــة، 
ويفـــرض أفكارا تصـــادر حريـــة الناس 
الشـــخصية، وهي معتقـــدات تختلف في 
فرض قوانينها من فـــرد إلى آخر، لكنها 
تظل دائما اختبارا صعبا يضع المسلمين 
أمام تحديات كثيرة في تفاصيل حياتهم 

اليومية.
ويتصاعد البعـــد الاجتماعي للتحكم 
فـــي ســـلوك النـــاس وتحركاتهـــم ومـــا 
يرتدونـــه ويشـــربونه ويأكلونـــه، وهذا 
نتيجـــة لتأثيـــرات الإســـلام السياســـي 
الموجه للحكم، والدافع إلى تفعيل الإسلام 

الاجتماعي لتغيير طبيعة المجتمعات.
الإســـلام  تأثيـــرات  تقتصـــر  ولا 
الاجتماعـــي على المجتمعات الإســـلامية 
فـــي أفعـــال تبـــدأ مـــن إرغـــام الفتيات 
الصغيـــرات على ارتداء الحجاب وفرض 
نوعية معينة من اللباس، وإطلاق اللحى 
بالنســـبة للرجال، وتحديد كيفية تعامل 
الآباء مع أبنائهم والرجال مع زوجاتهم، 
بل امتـــدت إلـــى الجاليات المســـلمة في 
الغـــرب، عندما تروج المراكز الإســـلامية 
إلـــى ســـلوكيات فـــي مجتمعـــات غيـــر 
مســـلمة، مثل اللحم الحـــلال في محاولة 
لفرض طبائـــع غذائية واجتماعية لتغير 
هوية المغترب وقولبتـــه وعزله عن باقي 

المجتمع.

وهـــذا يعني أن على المهاجر المســـلم 
أن يختـــار بين الهوية للبلد الغربي الذي 
يعيش فيه، وهوية البلد الذي هاجر منه.
ودفعت أحزاب الإســـلام السياســـي 
فـــي فترة مبكرة إلى اســـتثمار الإســـلام 
الاجتماعـــي للتأثير علـــى طبائع الناس، 

بموازة عملها السياسي.

وســـبق أن دافع رجل الدين الشيعي 
المغيب موســـى الصدر عن دور الإســـلام 
الاجتماعي وفكرة اهتمام الإســـلام بهذا 
الجانب وعدم الاكتفـــاء بإعطاء التعاليم 
والمفاهيم في خصوص الإيمان والأخلاق 
بالنواحـــي  يهتـــم  أن  دون  والأفـــراد، 

الاجتماعية.

ورفض الصدر الذي يعد من بين أوائل 
مؤسســــي أحزاب الاســــلام السياسي في 
محاضرة له في ســــبعينات القرن الماضي، 
تــــرك الإنســــان يعيــــش فــــي مجتمــــع ”لا 
يتناسب مع تعاليمنا وتخطيطاتنا“، قائلا 
”إذا أردنــــا للفرد أن يكــــون صالحا مؤمنا 

خلوقا لا يمكن لنا أن نتجاهل مجتمعه“.

وليـــس الصدر وحده مـــن كان يدفع 
باتجاه اســـتثمار الإســـلام الاجتماعي، 
بل تتفق غالبية الأحزاب الإسلامية على 
أهمية ذلك بالنســـبة إلى أيديولوجيتها 
السياســـية من أجل قولبـــة المجتمعات 

وفق مصالحها.
باســـتحضار  باحثـــون  ويطالـــب 
مصطلح ”الإسلام الاجتماعي“ لتشريحه 
للإســـلام  مكمـــلا  بوصفـــه  وتقييمـــه، 

السياسي، في المجتمعات المسلمة.
ويجمع الباحثـــون على أن مصطلح 
الإســـلام السياســـي قـــد برز بقـــوة في 
القامـــوس السياســـي والإعلامي خلال 
الســـنوات القليلة الماضية، فإذا كان هذا 
الأخيـــر يوظف الدين لخدمة السياســـة، 
فإن الإسلام الاجتماعي ”يُرهب المجتمع 
بالدين وباســـم الله والرســـول“، ويعمل 
على إخضاعـــه لقوانين وعادات لا علاقة 
لها بالديـــن أولا، ولا علاقة لها بالقانون 
ثانيـــا، ومـــن حيـــث المبدأ فإن الإســـلام 
السياســـي يحتاج بالضرورة للإســـلام 

الاجتماعي والعكس ”صحيح“.
ويقـــول الكاتـــب الأردنـــي رجا طلب 
”لقـــد أنتجت هـــذه الثقافة على وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي خطابا اجتماعيا 
منحرفا يتستر بالدين ويوظفه لتكريس 
عـــادات وتقاليـــد وأعراف وليـــس قيما 
دينيـــة أو أخلاقية حيث بـــات يكفي أن 
يقوم أحد الأشـــخاص بتصويـــر فيديو 
يتحـــدث فيه عن ســـلوك معين أو ظاهرة 
معينة حتى تضج تلك الوســـائل بردود 
الفعـــل المؤيدة أو المعارضـــة، وغالبا ما 

يكون الموضوع المطروح في ذلك الفيديو 
يتعلـــق إما بالدين أو المـــرأة وما يتعلق 

بها وبحياتها“.
وتنعكس تأثيرات الإسلام الاجتماعي 
على طبيعة الترابط داخل الأســـر عندما 
تفرض أمور  وسلوكيات على الأشخاص 

بقوة وسلطة الأبوة.

وتتكـــون بنـــاء علـــى ذلـــك معايير 
اجتماعيـــة وثقافية وســـياقية، تشـــجع 
علـــى التعصب الدينـــي والأيديولوجي، 
أهـــداف  لتحقيـــق  كوســـيلة  وتوظـــف 

سياسية.
ويعترف كاتب ســـعودي بأن علاقته 
بقيـــت متوترة مـــع والده منـــذ الطفولة 
عندمـــا كان يرغمـــه مـــع أخوتـــه علـــى 

الاستيقاظ فجرا لأداء الصلاة خلفه.
ويقول إن والده ”كان يلجأ إلى القوة 
إذا تأخرنـــا فـــي الاســـتيقاظ قبل صلاة 
الفجـــر، الأمر الـــذي أصابنـــي بالرهاب 
الذي يحرمني من النوم خصوصا عندما 

يقترب الفجر“.
الســـعودي  الكاتب  مثـــال  ويعطـــي 
صـــورة علـــى فـــرض الســـلوكيات على 
الإســـلام  لفـــروض  وفقـــا  الأشـــخاص 

الاجتماعي. الرسالة وحدها كافية للإحساس بالارتياح

الإسلام الاجتماعي إرهاب مجتمعي بقوانين لا علاقة لها بالدين

الإسلام الاجتماعي أنتج 
خطابا يتستر بالدين 

لتكريس العادات

رجا طلب
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اجتماعي

90
في المئة من المصريات يتعرضن 

للتحرش، والنسبة الضئيلة 
الباقية لا يعصمها من التحرش 

حجاب أو نقاب



 الرباط  – أطلقت منظمة العالم الإسلامي 
للتربية والعلوم والثقافة -إيسيســـكو- 
الثلاثـــاء، جائزتهـــا الافتراضيـــة للخط 
والزخارف والمنمنمـــات، وذلك في إطار 
الاحتفال بأســـبوع الفن الإسلامي الذي 
اقترحتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي الدورة 
العـــام  للمؤتمـــر  والثلاثيـــن  التاســـعة 
لليونســـكو، وبدأت فعالياتـــه في الثامن 

عشر من نوفمبر الحالي.
وأشـــارت المنظمة إلى أنها ستشكل 
لجنـــة تحكيـــم متخصصـــة لاختيار 12 
مرشحا ســـيعلن عن أهليتهم للانضمام 
إلـــى متحـــف الإيسيســـكو ومعرضهـــا 
المتنقليـــن حول العالـــم، على أن تختار 
لجنـــة التحكيم أفضل ثلاثـــة أعمال من 

بينها للحصول على الجائزة النهائية.
وســـيمنح الفائز الأول خمســـة آلاف 
دولار أميركي، وثلاثة آلاف للثاني، وألف 

وخمسمئة دولار للفائز الثالث.
لجميـــع  دعـــوة  الجائـــزة  وتعـــدُّ 
الخطاطين والفنانين التشكيليين للكشف 
عن مواهبهم الفنية في الخط والزخرفة، 
عَبـــر وســـائل وتقنيـــات افتراضية، كما 
تهدف إلى تعزيـــز المواهب والإبداع في 
هذا المجـــال وضمان اســـتدامة التراث 
الثقافي غير المادي المشترك بين جميع 

الدول الأعضاء في المنظمة.
ويعتبـــر فـــن الخط من أهـــم الفنون 
الإســـلامية وقـــد ظهـــر الخـــط بظهـــور 
الإسلام والحاجة إلى كتابة القرآن، ومن 

ثم تحوّل إلـــى فن، حتى عرفت الخطوط 
العربيـــة بوصفهـــا أحـــد أهـــم الفنون 

الإسلامية.

أما فــــن المنمنمات فهو فن إســــلامي 
عريــــق، وقدا بدأ عبر توشــــيح النصوص 
وكلمة  المصغرة،  التوضيحية  بالرســــوم 
منمنمة في المعجم الوجيز تعني الشــــيء 
المزركــــش والمزخرف ونمنم الشــــيء أي 
زركشــــه وزخرفه، وتمتاز المنمنمة بالدقة 
المخطوطــــات  وتنميــــق  التصويــــر  فــــي 

والنصوص بالألوان والرسوم.
بينمــــا يعتبــــر الزخرفة بفــــن العمارة 
وحتــــى بفنون الحرفية وقد شــــهد تطورا 

كبيرا في التاريخ الإسلامي.

الإيسيسكو تطلق جائزة لفنون

الخط والزخارف والمنمنمات
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تعويضات المؤسسات للمؤلفين تجعلهم كتابا تحت الطلب

  ليـــس من شـــك فـــي أن حلـــم الأديب 
العربي الأكبر يتمثل في أن يكون إبداعه 
عمله الاحترافي الذي يتكسّـــب منه، دون 
أن يضطـــر إلـــى الانخراط في أشـــغال 
أخرى لا تروق له، وتعطله عن مســـيرته 

الإبداعية.
وهـــذا الحلم لا يـــزال بعيـــد المنال 
لأســـباب متعـــددة، مـــا يطـــرح بدائـــل 
المبدعيـــن  مكافـــأة  لمحاولـــة  جزئيـــة 
وتعزيز استقلاليتهم، منها مِنَحُ الكتابة 
ومشـــروعاتُ التفـــرّغ، التـــي ترعى من 
خلالها مؤسسات وهيئات عربية متعددة 
ماديا،  وتعوّضهم  والمبدعين،  المؤلفين 
لحثهـــم علـــى الإنجـــاز والإنتـــاج، وفق 

شروط مقننة وتوقيتات محددة.

مؤسسات الرعاية

احتـــراف الأدب أو الأدب الاحترافي، 
مهنة لا وجود لها في عالمنا العربي، إلا 
في أحوال بالغة النـــدرة والخصوصية 
الاستهلاكية  كروايات الـ“بيست سيلرز“ 
مثـــلا،  الناشـــئة  مغامـــرات  وسلاســـل 
فالأديب هو ببساطة ذلك الشخص الذي 
لا يعمل أديبا، رغم أنه الذي يتولى إنتاج 
الأدب، ومن ثم يرى ذاته دائما في دائرة 
البطالة، طالما أن سوق العمل لا تعترف 

بإبداعه كصناعة رائجة مربحة.

يتمنـــى الأديب العربي لو يكون كأي 
عامـــل على وجه الأرض في اســـتحقاقه 
توزيع ســـاعات يومـــه بعدالـــة: ثماني 
ســـاعات للعمل، وثماني ساعات للنوم، 
والراحـــة  للفـــراغ  ســـاعات  وثمانـــي 
المهنـــة  صاحـــب  لكـــن  والاســـتمتاع، 
الزئبقيـــة منخرط بالضرورة في شـــغل 
أو أشغال أخرى لكسب العيش، لثماني 
ســـاعات أو أكثـــر، مـــن أجـــل مجابهـــة 

المتلاحقة.  وأعبائها  الحيـــاة  متطلبات 
أمـــا حصـــة الأدب، فهـــي مقتطعـــة من 
الأوقـــات المخصصـــة للفـــراغ والراحة 
والنـــوم، أو مـــن وقت العمـــل المأجور، 
حيـــث يعنـــي الأدب الشـــقاء المتواصل 
بغير عائد، بل إنه قد يتسبب في خسارة 
جـــزء من الدخـــل أو المخاطـــرة بفقدان 

الوظيفة والأمان.
هناك مؤسســـات لرعايـــة الأدباء في 
ظل منظومـــة احترافية متكاملة، دعائية 
وترويجية وتســـويقية، تفرز في النهاية 
إبداعات مطلوبة، مدرّة للأرباح الطائلة، 

يتقاسمها المؤلفون والناشرون.
لكـــن صيـــغ الدعـــم المشـــابهة تكاد 
تقتصر على تلك المؤسسات والهيئات، 
الحكومية والأهليـــة، التي توفر تمويلا 
ماديّا للأدبـــاء والمبدعيـــن والباحثين، 
تحـــت مظلة منـــح الكتابة ومشـــروعات 

التفرغ، في مجالات متنوعة.
وكـــي يفـــوز الأديـــب أو المبـــدع أو 
الباحـــث العربي بعطايا هـــذه الجهات، 
التـــي قـــد يكـــون نشـــاطها محليّـــا أو 
علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي كلـــه، 
فإنـــه يكـــون مطالبـــا بالتفـــرغ الكامـــل 
والانقطـــاع عـــن كافة أشـــغاله الأخرى، 
وعليه الالتزام الكامـــل ببرنامج المنحة 
وهـــو برنامج يتضمـــن كافـــة تفاصيل 
العمـــل المزمـــع إنتاجـــه، ومواصفاته، 
ومحدداتـــه، وأفكاره، إلى جانب الجدول 
الزمنـــي الـــلازم لتنفيذه، وبغيـــر التزام 
المتقدم بهذه الشروط، تنقطع عنه الهبة 

مباشرة.
من الأمثلـــة على هذه المنح: برنامج 
”مفـــردات“ للتفرغ للكتابـــة، وهو موجه 
للكُتّاب الصاعدين في العالم العربي في 
مجـــالات الأدب المعاصر، الروائي وغير 
الروائي، والشـــعر، ويدعـــم إجازة تفرغ 
للمبـــدع مدتها ثلاثة أشـــهر لاســـتكمال 

مشروعه الكتابي خلال هذه المدة.
ومنحة مؤسسة ”المورد“ الإنتاجية، 
التي تســـتهدف الفنانين والأدباء العرب 
بدعم مشـــاريعهم الإبداعية في مجالات 
الموســـيقى والســـينما والأدب والفنون 
البصريـــة وفنـــون الأداء، خـــلال فتـــرة 

محددة.
ويقدم المجلس الأعلى للثقافة بمصر 
ســـنويّا منحا للتفرغ في الفنون والآداب 
والعلـــوم الاجتماعية والإنســـانية، ومن 
شروطها تقديم المبدع أو الباحث خطة 
تفصيلية لمشـــروع تفرغـــه، ويتلقى من 
يقع عليه الاختيار مكافأة مالية شـــهرية 

لمـــدة عـــام، بحد أقصـــى أربعـــة أعوام 
متصلة أو منفصلة.

بـــالأردن  الثقافـــة  وزارة  وتمـــوّل 
مشـــروعات تفرغ مشـــابهة في مجالات 
الإبداع المختلفة: الأدب، الفن التشكيلي، 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، الموســـيقى، 
المســـرح، الدرامـــا، الأفـــلام الوثائقية، 
وتُقبل المشـــروعات الإبداعية أو تُرفض 
وفق خطة أولية يعدها المتقدم، ويشترط 
عدم خروجه في إبداعه عن تفاصيل هذه 

الخطة المسبقة.

مكافأة وعقوبة

بالنظـــرة المتأنيـــة إلى هـــذه المنح 
والتمويـــلات، يتجلى بوضوح أن وجود 
ماديـــة  تعويضـــات  تقـــدّم  مؤسســـات 
للمؤلفيـــن كي يتفرغـــوا للكتابة لا يعني 
فـــي حقيقـــة الأمـــر أن الإبـــداع قد صار 
صناعـــة مكتملـــة مربحـــة، ولا يعني أن 
الأدباء العـــرب لم يعـــودوا عاطلين عن 
العمل، فليســـت هناك سوق تجري فيها 
العملية الإبداعية والتســـويقية بشـــكل 
طبيعـــي وفق قوانين العـــرض والطلب، 
لكن هناك جهات تبدو كأنها تشـــفق على 
أحوال المبدعين، ومن جانب آخر فإنها 
توجههم وتســـيطر على حركتهم الحرة 

وتتحكم في إنتاجهم.
إن اســـتصدار أمر بمكافـــأة الأدباء 
والمبدعيـــن على هـــذا النحـــو مرهون 
وعفويتـــه  الإبـــداع  تلقائيـــة  باغتيـــال 
وفيوضاتـــه، فآليـــة الكتابـــة والإبـــداع 
تحت ضغط الوقت والشـــروط المحددة 
ربما تلائم الأبحاث العلمية والدراسات 
النقديـــة والإنســـانية نســـبيّا، لكنها قد 
تقـــود الأعمال الإبداعية إلى المدرســـيّة 
الصارمة والتلفيق والافتعال والاختناق.
بوجـــود  المؤلـــف  التـــزام  أن  كمـــا 
خطة مســـبقة وموضوع جاهـــز وأفكار 
وتصـــورات معـــدة ومشـــروحة ومقررة 
ســـلفا، وجـــدول زمنـــي للإنجـــاز، أمر 
يبدو مخالفـــا لروح الإبـــداع عند كتابة 
روايـــة أو مســـرحية أو ديوان شـــعري 
مثلا، فالدهشـــة التي يقوم عليها الخلق 
الفني تتأتى عـــادة من التماعات خاطفة 
وتجليـــات فجائيـــة مبعثهـــا اللاوعـــي 

والتدفق الارتجالي.
ومثل هذه الخروقات قد تراها لجان 
المؤسسات الراعية ســـببا كافيا لوقف 
التمويل، شأنها شـــأن تأخر المبدع عن 

”تسليم“ عمله في الوقت المحدد.
إن الفوضى، في أحوال كثيرة تكون 
وقـــودا لإذكاء جماليات العمل الإبداعي، 
وكسره للمثال النمطي الدارج المألوف، 
بينمـــا هـــذه الفوضـــى غيـــر مســـموح 
بهـــا بالمرة فـــي أجندات منـــح الكتابة 
ومشـــروعات التفـــرغ، مـــا يضـــع هذه 
الإبداعـــات المقيدة الموجهـــة في إطار 

ضيق ينتهي عـــادة بالتعليب والبرودة 
المبـــدع  مكافـــأة  فكأنمـــا  والقولبـــة، 
تحمل في طياتها عقوبة مضمرة للإبداع 

ذاته.
أمـــر آخـــر بالغ الســـوء يخيـــم على 
المؤسســـات  هـــذه  بعـــض  نشـــاطات 
والهيئات العربية المانحة، منها سيطرة 
المجامـــلات وهيمنـــة الوســـاطات على 

لجانها وموظفيها، ما يحوّل فكرة رعاية 
الأدبـــاء النبيلـــة في أصلهـــا وجوهرها 
إلى نفقـــات اجتماعية دورية للكســـالى 
وغيـــر الموهوبيـــن، ودعـــم للمحتاجين 
والمتنطعيـــن والراغبين فـــي الحصول 

على أجر دون بذل جهد ملموس.
وقد تفجـــرت فضائح كثيرة، وصلت 
إلـــى ذروة العبـــث والمرارة بمـــا تردد 

عن اقتســـام أعضاء اللجـــان الحكومية 
قيمة هـــذه المنح، مـــع الفائزين بها من 
المبدعين والمؤلفين، فيما تكون حصيلة 
الإنتـــاج الإبداعي مجرد أعمـــال وهمية 
واســـتمارات يوقّع عليها أعضاء اللجان 
حـــال انتهـــاء المهمة ســـيئة الســـمعة، 
القائمة على الرشـــاوى والتدليس وذبح 

الإبداع.

التفرغ للكتابة أمر صعب (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــراود كل الكتاب العرب.  التفــــــرغ للإبداع يشــــــبه الحلم بعيد المنال الذي ي
وصعوبة تحقيقه تتأتى من عدة عوامل أبرزها ضعف نســــــب القراءة وعدم 
وجود سوق نشيط للكتب. وهو الأمر الذي دفع إلى إنشاء مبادرات حكومية 
ــــــاب للتفرغ لمدة معينة للإبداع، لكن  ومــــــن منظمات خاصة لدعم بعض الكت

هذا أيضا له آثاره السلبية الكبيرة على المبدع وإبداعه.

شريف الشافعي 
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الجائزة تأتي احتفاء من منظمة 

العالم الإسلامي للتربية 

والعلوم والثقافة بالأسبوع 

العالمي للفن الإسلامي

@

 وجــدة (المغــرب) – تشـــارك 6 أفلام 
طويلة و12 فيلما قصيرا في المســـابقة 
الرســـمية للـــدورة التاســـعة للمهرجان 
المغاربـــي للفيلم بوجدة، الـــذي ينعقد 
على المنصات الرقمية خلال الفترة بين 
25 و29 نوفمبر الجاري بســـبب الظروف 
الصحيـــة المتعلقـــة بجائحـــة فايروس 

كوفيد – 19.
وقـــد ارتأى أعضاء جمعية ”ســـيني 
مغـــرب“ الجهـــة المنظمـــة للمهرجـــان، 
المعنية  المؤسســـات  مـــع  باستشـــارة 
وبتوافـــق مـــع أصدقـــاء المهرجان في 
شـــتى بقاع العالم، تنظيم هـــذه الدورة 

وبث مختلـــف برنامجها على المنصات 
الرقمية ومنصـــات التواصل الاجتماعي 
قصد المســـاهمة في تنشـــيط الســـاحة 
الفنية المغاربيـــة وتقوية العلاقات بين 

الشعوب والثقافات.
فـــي  المهرجـــان  برنامـــج  ويضـــم 
عروض الأفـــلام الطويلة تقديم الفيلمين 
المســـتقيم“  ”الطريـــق  الجزائرييـــن 
و”الموســـم  تويتـــة  عكاشـــة  للمخـــرج 
الخامـــس“ لأحمـــد بنكاملـــة، وفيلميـــن 
تونســـيين همـــا ”فاتاريـــا“ لوليد طايع 
لحبيب مســـتيري،  و”أمـــواج متلاطمة“ 
وفيلمين من المغرب ”من أجل القضية“ 

لمحمد زين  لحســـن بنجلون و“مباركة“ 
الديـــن. أما فئة الأفـــلام القصيرة فتضم 
ســـتة أفلام من المغرب هي ”مداد أخير“ 
و”عطر“  جميلتي“  و”كازا  و”ألوبســـي“ 

و”طيف الزمكان“ و“الموجة الأخيرة“.
كمـــا تضم ثلاثة أفلام من تونس هي 
”وحـــدي“ و”دجـــال“ و”قصـــة حقيقية“، 
إضافـــة إلـــى فليمـــي ”جميلة فـــي زمن 
مـــن  المغـــدور“  و”الصيـــف  الحـــراك“ 
”خرجت  الموريتاني  والفيلـــم  الجزائر، 

ولم تعد“.
والسيناريســـت  المخرج  ويتـــرأس 
والمنتج المغربي عبدالســـلام الكلاعي، 
لجنة تحكيم الدورة التاســـعة للمهرجان 
المغاربي للفيلم بوجدة، والتي تضم في 
ســـيدي  الموريتاني  المخرج  عضويتها 
محمد شـــيكر والممثلـــة الجزائرية ريم 
تاكوشت، والممثلة التونسية عائشة بن 

أحمد، والمخرج الليبي أسامة رزق.
وبدأ عبدالســـلام الكلاعي، الذي رأى 
النـــور ســـنة 1969 بالعرائش، مشـــواره 
الســـينمائي ســـنة 2003 بإنجـــاز فيلمه 
القصيـــر الأول ”يوم جميـــل“. ومن بين 
أعماله الفيلم الطويل ”ملاك“ سنة 2012، 
والعديد من الأفلام التلفزيونية بالإضافة 
إلى المسلسل التلفزيوني ”عين الحق“.

وتعـــد جمعية ”ســـيني مغـــرب“ كل 
المتتبعيـــن أن الـــدورة التاســـعة مـــن 
المهرجان، ستكون محطة مفصلية تنزل 
فيها أنشـــطتها علـــى المنصات الرقمية 
مما  الاجتماعي،  التواصـــل  وصفحـــات 
سيسمح بلقاء أكبر عدد من الجمهور في 

الدول المغاربيـــة وخارجها. وبالإضافة 
إلى المســـابقة الرسمية للأفلام الطويلة 
والقصيرة، ورشـــات ســـتخصص لمهن 
الســـينما، ندوات ولقـــاءات، دروس في 

السينما، ستنظم كلها بشكل رقمي.

إذ يتضمن برنامج هذه الدورة، على 
الخصـــوص، تنظيم نـــدوات افتراضية 
حـــول موضوع ”الثقافة والســـينما بعد 
كوفيد - 19“، وورشـــات حـــول الماكياج 
والســـيناريو والإخراج، وماستر كلاس 
يؤطرهـــا الممثـــلان المغربيـــان ربيـــع 
القاطي وعمر لطفي، والممثلة التونسية 

عائشة بن أحمد.
ويطمح هذا المهرجان إلى أن يشكل 
ملتقـــى للفنانين والمشـــاهير ومنتجي 
الأفلام وعشـــاق الســـينما مـــن مختلف 
البلدان المغاربية، وكذا نافذة للاستماع 
والتفاعل تســـاهم في الإشـــعاع الثقافي 
للجهـــة، مـــن خـــلال التكويـــن وتبـــادل 
المـــوارد والكفـــاءات المتخصصـــة في 
صناعـــة الســـينما والســـمعي البصري 

بشكل عام.

مهرجان وجدة يقدم أفلاما مغاربية عبر الإنترنت

أفلام تتناول قضايا المغرب الكبير

المهرجان يقدم أفلاما من 

تونس والجزائر والمغرب 

وموريتانيا إضافة إلى 

ورشات سينمائية وندوات 

ولقاءات نقدية

م 
ّ

وجود مؤسسات تقد

تعويضات مادية للمؤلفين 

ليتفرغوا للكتابة لا يعني 

أن الإبداع قد صار صناعة 

مكتملة ومربحة
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سعاد خليل: المسرح الليبي يعيش أسوأ حالاته

فن العرائس يشهد تطورا كبيرا (مسرحية سيلوفان)

 تونــس – تقــــول المخرجــــة والفنانــــة 
العرائســــية حبيبة الجندوبــــي ”إن فنون 
العرائس بأشــــكالها المتعددة وبتقنياتها 
المختلفة هي محمل للعديد من المجالات 
ليس المســــرحية فقط، حيث يتجاوز ذلك 
إلى المجال التربوي التعليمي وهو مجال 
ثري و زاخــــر بالعطاء ومجــــالات الفنون 

البصرية والأدبية الأخرى“.
جــــاء ذلك في لقــــاء قدمتــــه الإعلامية 
التونســــية ســــماح قصدالله مــــع الفنانة 
صباح الثلاثــــاء لبرنامج «مقهى الثقافية» 

بإذاعة تونس الثقافية.
وفي إشــــارة لافتة تضيف الجندوبي 
أن فنــــون العرائس لهــــا خصوصية وهي 
مهنة مســــتقلة عن المسرح، وهذا ما يثير 
دهشة الكثير من المسرحيين. نقول فنون 
العرائس لا مســــرح العرائس، وبأشكالها 
المتعــــددة وتقنياتهــــا المختلفة هي محل 
لمجالات مختلفــــة، توجه إلــــى متفرجين 
انطلاقا من ســــن الطفولــــة المبكرة حتى 
الشــــيخوخة، فكل هــــذه الفئــــات العمرية 

يستهدفها فن العرائس.
وتشــــدد الجندوبي على أن لكل حكاية 

في فنون العرائس تقنية، وهو مجال ثري 
وسخي، فمن قطعة قماش أو قطعة خشب 
مرميــــة في زاوية من زوايــــا البيت، يمكن 
أن نخلــــق دمية تحكي وتتحرك وتتواصل 

مع الإنسان.
وتتابع ”فن العرائــــس ميدان يتراوح 
بين الفني والحرفي، هي بالأساس حرفة، 
يجب أن نتقن فيهــــا بعض الحرف، حيث 
تبــــدأ مــــن التفكير فــــي حكايــــة وكتابتها 
إلى تصوير شــــخصياتها وصناعتها عن 
طريــــق الخياطة والحدادة والنجارة، إنها 
حرفة فيها جانب مهنــــي، ويمكن تداولها 

وتمريرها من جيل إلى جيل“.
لكنهــــا تؤكد أيضا على الجانب الفني 
فــــي هذا الفن، الذي تعتبره ماثلا في عمق 
الطرح وفــــي التقاطع مع الفنون الجميلة، 
حتى تتجاوز الدمية الأســــلوب البســــيط 
والســــاذج، وتساهم في الإبحار في الحلم 
وتجــــاوز الواقــــع، فإضافــــة إلــــى التمكن 
مــــن بعض الحــــرف يبقى مــــن المهم، في 
رأيها، التقاطع مع فن المســــرح والرقص 
والموسيقى وغيرها، فالعرائسي يجب أن 
يكون مثقفا ثقافة واســــعة وتكون له ملكة 

تحليل الأشياء، لتجاوز الطرح التقليدي.
وحول فـــن العرائس في تونس تقول 
الجندوبـــي إن ”التجربة التونســـية في 
ميدان فنون العرائس بدأت منذ ســـنوات 
الســـبعينات، عندما أرادت وزارة الثقافة 
تأســـيس مســـرح للعرائس فـــي تونس، 
فأرســـلت نخبة من الشـــباب درســـوا في 
أكاديمية براغ، أذكر منهم رشاد المناعي، 
طاهر البكوش، منصـــف بالحاج يحيى، 

وكل واحد منهم بصم التجربة التونسية 
بما ناله وتعلمه من أكاديمية براغ“.

وتتابع ”هناك أيضا عبدالحق خمير 
الذي أرســـلته الـــوزارة إلـــى ألمانيا، ثم 
محيي الدين بن عبدالله الذي ابتعث إلى 
القاهرة، حيث تأسســـت أول فرقة قومية 
لفن العرائس في القاهرة فيها العرائسي 
المصري الشهير صلاح السقا، وهو الذي 
تلقى تكوينـــه في رومانيا واشـــتغل مع 
أنـــاس عريقين في المهنة مثل مارغيريت 
نيكوليسكا التي درّســـت السقا واشتغل 
معهـــا في بداياته في رومانيا، وهي التي 
أصبحت المرأة الأولـــى في فن العرائس 
فـــي العالم لمـــا قدمته من طـــرح معاصر 

سابق لعصره“.
وتذكر الجندوبي أن نيكوليسكا كانت 
إذا دخلت إلى مطعم أو مغازة في رومانيا 
يقف الناس لتحيتها، فهي من ســـاهم في 
تطوير وتعصير فن العرائس، وتسمى أم 

فن العرائس.
وتذكر المخرجة أن البعثة التونسية 
الأولـــى ترأســـت إحـــداث فرقة مســـرح 
وعارفيـــن  دارســـين  كانـــوا  العرائـــس، 
بالمشـــروع كل في اختصاصـــه. وتقول 
”اشـــتغلنا مع المخرج فاضـــل الجزيري 
الذي جاء وطعم التجربة العرائسية، في 
مسرحية نمرود، التي كانت ثورة 80 دمية 
بأحجام مختلفة، لكن لم يقع توثيقها في 
المركز الوطني لفـــن العرائس. بقي فقط 

التوثيق الفردي الذي لا يكفي“.
ورغم أهمية فـــن العرائس في تونس 
فهـــو فـــي رأي الجندوبي مـــازال بصدد 
البحث عن البصمة، وهو ما يسعون إليه 
من خلال إحداث الاختصاص في المعهد 

العالي للفن المسرحي منذ سنة 2006.
وحول أعمالها تقول الجندوبي ”بعد 
الركـــود عـــدت لتقديـــم عرض مســـرحية 
’ســـيلوفان’ التـــي تعتمـــد على تشـــكيل 

الصـــور لا علـــى النـــص، والتـــي جهزت 
منذ ســـبتمبر 2019، لكـــن توقف البرمجة 
فـــي فبرايـــر، تســـبب فـــي توقـــف أغلب 
العروض“، متمنيـــة أن تفتح الآفاق أمام 
والبروتوكولات  البـــث  باعتمـــاد  الثقافة 

الصحية وغيرها.
وتضيـــف ”البطالـــة التـــي فرضتها 
الجائحة على المســـرحيين صعبة جدا، 
لم نشتغل تقريبا منذ سنة، وحتى بعض 
العروض التي قدمناها لم نتمكن من أخذ 
مستحقاتها من وزارة الثقافة، ليست لنا 
مداخيل أخرى، نحن متفرغون نعيش من 
هذه المهنة، ولـــذا أرجو أن توجد حلول 

بشكل عاجل“.
وتلفـــت الجندوبي إلى أنها تشـــتغل 
على عمل عرائســـي جديد للكبار بعنوان 
”الرحلة“ مع المســـرحية إيمان العظيمي، 
بـــدأ التجهيز له منذ أيام الحجر، والعمل 
حول رحلة امرأة أصيبت بسرطان الثدي 
وتخوض تحديـــا للبحث عن الـــذات، إذ 

تقرر أن تخرج من هذه الحالة.
وتلفـــت المخرجة إلـــى أن المجتمع 
يعتقد أن فن العرائس موجه فقط للأطفال 
وهذا مغلوط، فقد أثبتت التجربة الكونية 
أن العرائـــس موجهـــة لكل الفئـــات، منذ 
الســـتينات والفـــرق المرجعيـــة تجـــرب 

وتبحث في فنون العرائس للكهول.
وتشـــدد على أن فـــن العرائس للكبار 
يباع ورائج ويمكنه فتح شـــباك التذاكر. 
وهذا مـــا تؤكده تجربـــة الجندوبي التي 

راجت عروضها في تونس وخارجها.
وتختـــم حبيبـــة الجندوبـــي قائلـــة 
همـــا  المســـرحي  والعـــرض  ”الركـــح 
فســـحة لطـــرح جمالي وفكري وفلســـفي 
يترك الناس تتســـاءل وفـــي نفس الوقت 
منشـــرحة، وهذا لا تحققه كثـــرة الألوان 
والحركات والقفـــزات التي يظن البعض 

أنها جوهر فن العرائس“.

التونسية حبيبة الجندوبي:

فن العرائس مستقل عن المسرح

 ســـعاد خليل، فنانة مســـرحية ليبية 
بـــدأت حياتهـــا الفنية منذ مـــا يزيد عن 
40 عامـــا. لهـــا العديد مـــن الأعمال في 
التلفزيون والراديو، إلا أن المســـرح هو 

عشقها الأبدي كما تصفه.
تمنحهـــا المونودراما مســـاحة أكبر 
لإظهـــار إمكانياتهـــا كفنانة مســـرحية. 
بـــكل  للمســـرح  عاشـــقة  ”أنـــا  تقـــول 
مناهجه ومدارســـه ولكنـــي تعمقت في 
المونودراما وأتقنها. فهي تجعلني أقدم 
كل الشـــخصيات فـــي شـــخصيتي. أنا 
المســـؤولة عن إيصال الفكـــرة والحوار 
والجســـد والإيماءات وتعابيـــر الوجه، 
لذلـــك من يقوم بـــأداء المونودراما يجب 
أن تكـــون لديـــه مقدرة عاليـــة في الأداء 
والحضـــور القوي على الخشـــبة حتى 
يتمكـــن من الســـيطرة علـــى الجمهور، 
ليتابعـــه دون ملل وبـــكل تركيز. الفنان 

هنا هو من يملك الخشبة“.

تجارب صعبة

تجيد ســـعاد خليل تقـــديم أدوارها 
المســـرحية ببراعة، وهو مـــا تؤكده في 
جل أعمالها المســـرحية التي نذكر منها: 
حنين الليـــل، طاجين ليلة صيف، طاحن 
هدوب الليل، اللعب على حجم الصدفة.

وتشـــير الفنانة إلـــى أن هناك علاقة 
وطيدة بـــين الفن والكتابـــة، والترجمة 
إضافة إلى القراءة، لافتة إلى أن المسرح 
يعنـــي لهـــا الكثيـــر وتصفه بعشـــقها 
الأبدي الذي من خلاله تمارس طقوسها 
وتجســـد معاناتها وما تحب، فهو الملاذ 
الدائـــم ومنه أحبـــت الكتابـــة وتعمقت 
كثيـــرا في القـــراءة لإيمانهـــا أن الفنان 
يجـــب أن يكـــون مطلعـــا وملمّـــا بـــكل 
الاتجاهات الفكرية والفلسفية، فالمعرفة 
والاطـــلاع وتعميـــق الثقافـــة تزيـــد من 
إيضاح الرؤيـــة. كل هـــذا يعطي فوائد 
للفنان في مجاله. بمعنى أن تكون هناك 
تغذية فكرية ثقافية فنية منها يستوعب 

الفنان ماهية رسالته.

وتتابـــع خليل ”الكتابـــة جاءت بعد 
المســـرح وهـــي متصلـــة اتصـــالا كليا 
بالترجمـــة. بداية كنت أترجـــم المقالات 
والدراســـات وكلها في المجـــال الثقافي 
الـــذي يزيـــد مـــن معرفتـــي المســـرحية 
بالدرجة الأولى ثـــم أصبحت أبحث في 
الفكرة والموضوع الذي علي أن كتبه، ثم 

أنشره في الصحف والمجلات“.
وتضيـــف ”أما الترجمـــة فهي حالة 
خاصة بها تـــزداد معرفتي بأدب الآخر. 
الترجمـــة بحـــد ذاتها فن. أرى نفســـي 
عاشـــقة فن بكل تفاصيلـــه من إبداع في 
الفرجـــة والتميـــز فـــي الترجمـــة، لأني 
أمنحهـــا مـــن ذاتي وروحي وأســـلوبي 
الكتابـــة  إذن  الكتابـــة،  فـــي  الخـــاص 
والترجمـــة لهما علاقة بتكويني الذهني 
والثقافي. وباختصار المســـرح يمنحني 
الاستقرارالنفســـي والترجمـــة تطلعني 
علـــى معانـــاة الآخـــر والكتابـــة تهبني 
التنفس والإفصاح، إضافة إلى القراءة. 
لا يمكننـــي فصـــل الفـــن عـــن القـــراءة 

والكتابة والترجمة“.
وظفت  في مسرحية ”عمتي ونيسة“ 
الفنانـــة خرافـــة أم بسيســـي كنوع من 
الرمـــز لمـــا يحدث فـــي ليبيا مـــن نزوح 
وحـــرب وفقـــد. إن كان توظيف الموروث 
الشعبي هو التأكيد على هوية مسرحنا 
الليبي، تقول ”مسرحية ’عمتي ونيسة’ 
قدمتها العام 2015، في أصعب الظروف 
التي مـــرت بها مدينة بنغـــازي من قتل 
وتهجيـــر ونـــزوح وهنا أحيـــي الكاتب 
المســـرحي أحمـــد إبراهيـــم الـــذي كتب 
هـــذا العمل مخصوصا لـــي، وأنا قدمت 
الدور بكل ما في نفســـي من حزن وقهر 
ومعايشـــة للأحداث الصعبة، من جانب 
آخـــر تم توظيـــف خرافة أم بسيســـي، 
وهي حدوتة شـــعبية من التراث الليبي، 
مع الحبكة والخط الدرامي للمســـرحية. 
ومع الأسف المســـرحية لم تنل نصيبها 
فـــي العروض، فقد عرضـــت ثلاث مرات 

فقط“.
وتـــرى ســـعاد خليـــل أن توظيـــف 
التراث الشـــفهي والشـــعبي في المسرح 
مهم جدا. تقـــول ”نحن نملك إرثا ثقافيا 
كبيرا يمكننـــا الاعتماد عليه في أعمالنا 
وعلينـــا العـــودة إلى حقولنـــا الخصبة 

في تراثنا الأدبي والشـــعبي وتوظيفها 
لتشـــكل هويتنا الحقيقية وإدخالها إلى 
العمل المسرحي ليحقق انطلاقته بشكل 
جديـــد، فما يحمله هذا التراث الفني من 
أهـــم عوامل الوحـــدة والاتصال الذي لا 
ينقطع أي ربـــط الماضي بالحاضر. هنا 
لا أقصـــد أن ننغلـــق على الـــذات وإنما 
مـــن أجل التواصل مـــع الآخر ومن أجل 
النبـــش والحفـــر لإثبـــات هويتنـــا مع 
الحـــرص على عدم انقطاع المســـرح عن 
العصـــر، ولكن علينا ألا نفصل الحاضر 
عن الماضي والحداثي عن التراثي حتى 
يخرج مســـرحنا من أزمته. أزمة النص 

على الأقل“.

المسرح الليبي

تصف سعاد خليل المشهد المسرحي 
الليبـــي فـــي ظـــل الظـــروف المعيشـــية 
والسياســـية المعقـــدة بالصعـــب، تقول 
”رغـــم مـــا طـــرح مـــن الحلـــول لتقديم 
العروض المســـرحية من خلال المنصات 
الرقميـــة إلا أننـــي أعتبـــر ذلـــك ليـــس 
مســـرحا، فالمســـرح هـــو العـــرض، هو 
الممثل ومواجهة جمهوره الذي يشعر به 
ويتفاعل معه في ســـماء العرض. وهذا 
شـــعور يشـــعر به الفنان على الخشـــبة 
بعيدا عن البدائل، ومهما بلغت التقنية 
فلـــن تصل إلـــى لحظة الاندمـــاج الكلي 

للاثنين“.
وتضيف ”في بنغـــازي لدينا إصرار 
كامل رغـــم الظروف القاســـية التي نمر 
بها علـــى تقديم أعمال جديـــدة حتى لا 
يموت المســـرح فهـــو يحتضـــر في ظل 
توفـــر  وعـــدم  التلفزيـــون  إغـــراءات 
المنـــاخ والظـــروف. مـــن فتـــرة قصيرة 
اختتمت التظاهرة المســـرحية السابعة 
لكليـــات جامعـــة بنغـــازي وكنت ضمن 
لجنـــة التحكيـــم كل هـــذا في ظـــل هذه 
الظـــروف التي نعيشـــها، زد عليها عدم 
وجود مســـرح للعـــرض ما ســـاهم في 
ركـــود الحركـــة المســـرحية، فالمســـارح 
الشـــعبي  المســـرح  باســـتثناء  حاليـــا 
كلهـــا غير مهيـــأة للعروض مـــن جميع 

النواحي“.
وتؤكد خليـــل أن أزمة الفرق الليبية 
متشـــابهة، حيث هناك أزمة مقر، وأزمة 
دعم، وأزمة نص، وأزمة مناخ مناســـب 
للعمـــل، وأزمـــة دورات تكوينية، وأزمة 
كليـــات، وأزمة تقنيات، أزمة مســـؤولين 
لا يعـــون أهميـــة المســـرح. والأهم أزمة 
وطن مستقر وآمن حتى يستطيع الفنان 
أن يعمـــل دون التفكير فـــي احتياجاته 

ومتطلباته الحياتية.

وبحســـب الفنانة فالمســـرح الليبي 
لا يختلف عن الإنســـان الليبي البسيط 
الـــذي لـــم ينتعـــش أو يعـــش الحيـــاة 
المناســـبة في وطنه. فمنـــذ بداياته وهو 
يعيش أســـوأ حالاته، بدليـــل أنه لم يتم 
إنشـــاء أكاديميات أو كليـــات أو معاهد 
خاصة بهذا النـــوع من الفنون، هذا من 
ناحيـــة، ومن ناحية أخـــرى، وهي حالة 
تعتبرها عامـــة، المســـرح دائما نقيض 
للســـلطة وهنـــا تعني المســـرح بأهدافه 
الكبيـــرة وتقصد المســـرح الهادف الذي 
يقدم النقد اللاذع والمناقشـــة الســـاخنة 
فهو دائما محارب وخصوصا في وطننا 

العربي.
نســـألها: هل عاش المســـرح الليبي 
عصـــرا ذهبيـــا؟ فتقـــول ”كان المســـرح 
ولا يـــزال فـــي آخر اهتمامـــات الجهات 
المســـؤولة. ربما في فترة ســـابقة عاش 
بعض النشـــاط الذي لم يستمر كون كل 
المســـؤولين الذين تداولوا على السلطة 
لا يدركـــون أهمية المســـرح واحتياجات 

المواطن لهذا النوع من الفنون“.

ونســـأل ســـعاد خليل إن كان يمكن 
(1908) لمحمد  اعتبار مســـرحية ”وطن“ 
قـــدري المحامـــي الانطلاقـــة الحقيقيـــة 
للمســـرح الليبي؟ فتجيبنـــا ”عام 1908، 
وكانـــت  ’وطـــن‘  مســـرحية  عرضـــت 
بمناســـبة إضـــراب عمال المينـــاء على 
إنزال حمولة الباخرة النمســـاوية نظرا 
إلى ضم جمهوريتي البوسنة والهرسك 
الإمبراطوريـــة  إلـــى  الإســـلاميتين 
النمســـاوية هذه المعلومة المتوفرة فقط، 
المخرج محمد قـــدري هو محام جزائري 
الأصـــل مـــن مواليد طرابلـــس والكاتب 
الشـــاعر محمد نامق كمال وهو شـــاعر 
تركـــي كبير والنص كتب باللغة التركية 
والممثلـــون هـــم اليـــوز باشـــا خيـــري 
وسترببير خانم. بهذا أعتقد أن العرض 
ليس ليبيا، وآســـفة على قول هذا، فأنا 
أعتبـــر المســـرح الليبي بدأ مـــا بين عام 
1928 و1930،على يد  محمد عبدالهادي. 
أمـــا إذا كنـــا نريـــد أن نذكـــر العروض 
المســـرحية الوافـــدة فهي كثيـــرة ولكن 

ليست ليبية“.

المســــــرح فن جماعي يحتاج إلى تضافر الجهــــــود بين القائمين على إنجاز 
العرض وســــــط الركح وخارجه، كما يتطلب أيضــــــا بنية تحتية ومناخا من 
ــــــاب عنصر من هــــــذه العناصر يبدو إنجاز عمل مســــــرحي  ــــــة. وبغي الحري
أمــــــرا بالغ الصعوبة. وهو ما يعانيه المســــــرحيون الليبيون في ظل الوضع 
المضطرب. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المســــــرحية الليبية سعاد خليل 

حول واقع الفن الرابع في ليبيا.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

المسرح لا يموت

المسرح عرض حي يكون

فيه الممثل في مواجهة 

جمهوره الذي يشعر به 

ويتفاعل معه

خلال العرض

العرائسي يجب أن يكون 

مثقفا ثقافة واسعة وتكون 

له ملكة تحليل الأشياء لتجاوز 

الطرح التقليدي

(

حبيبة الجندوبي



إبراهيم عياري

 تونــس – يتزامـــن يـــوم 26 نوفمبـــر 
الجـــاري مع الذكـــرى الثانية والســـتين 
1958)، المغنية  لوفـــاة صليحـــة (1914 – 
الملقبة علـــى مرّ الأجيال، بمطربة تونس 

الأولى.
وســـتقام بهذه المناســـبة العديد من 
التظاهـــرات الفنيـــة والثقافيـــة، أبرزها 
ما ســـيحتضنه مسقط رأســـها، محافظة 
الـــكاف، في الشـــمال الغربي التونســـي، 
وفي منطقـــة نبّر بالتحديـــد، حيث تنظم 
المندوبية (المديرية) الجهوية للشـــؤون 
الثقافيـــة، يوما موســـيقيا يحمل عنوان 
”تونس تغني صليحة“، وذلك تحت شعار 
”المحافظة علـــى الخصوصية والانفتاح 

على التجارب الفنية“.

برنامج ثري

أعـــدّ المنظمـــون برنامجـــا يتضمّن 
قراءات فنية مســـتحدثة لموروث الفنانة 
مع المحافظـــة علـــى خصوصيته، وهي 

مســـابقة مفتوحة لكل الفرق الموسيقية، 
على أن تقدّم كل منها أغنيتين على الأقل، 

للفنانة صليحة.
وتقوم المســـابقة على مدى التوفيق 
فـــي إثـــراء الأغانـــي المقدّمـــة بإضافات 
إبداعيـــة مبتكـــرة كالتوزيع الموســـيقي 
وكذلـــك  الموســـيقية،  الآلات  وتوظيـــف 
تقنيـــات الأداء الفـــردي والجماعـــي، مع 
المحافظـــة علـــى الخصوصيـــة الفنيـــة 
لأغاني الفنانـــة الراحلة من حيث اللهجة 

والمقام الموسيقي والروح الفنية.
كما تنتظم بالمناسبة أيضا، مسابقة 
شـــعرية، بشـــرط أن يكون النص جديدا 
ومســـتلهما مـــن غنـــاء وبيئـــة صليحة، 

وقابلا للتلحين.
ولـــم يســـتثن أو يســـتبعد الأطفـــال 
مـــن هذه التظاهرة الفنيـــة الثقافية التي 
ســـتقام بدار الثقافة في بلـــدة نبّر، التي 
ســـمّيت باســـم ابنتها صليحة، وستقام 
مســـابقة للغناء الفردي لاختيار أحســـن 

صوت طفولي وشبابي.
وخصّصت اللجنة المنظمة والجهات 
الداعمة لهـــذا اليوم الاحتفالـــي، جوائز 
والمحافظـــة  التشـــجيع  بهـــدف  نقديـــة 
والمواظبة على هذا الإرث الفني النفيس 
الذي تزخر بـــه منطقة الـــكاف التي تعدّ 
بحق، عاصمة للفنون في تونس، وللغناء 

والمسرح على وجه التحديد.
ونظـــرا إلـــى الوضع الصحـــي الذي 
تمـــرّ به البلاد بســـبب جائحـــة كورونا، 
ســـتقام بمناســـبة الذكرى الــــ62 لرحيل 
صليحة، ســـهرة فنية افتراضية، تحييها 
بقيـــادة  للموســـيقى  الوطنيـــة  الفرقـــة 
المايسترو محمد الأســـود، ومشاركة كل 
مـــن المطربات؛ روضـــة عبدالله وناجحة 
جمـــال ولبنى نعمان وســـيرين الحمامي 
ونورهان الهداوي، بالإضافة إلى المطرب 

صلاح مصباح.
وجاء فـــي مطوية المهرجـــان ”كانت 
صليحـــة ولا تـــزال نغمة معبـــرة وأغنية 
صادحـــة رددها جيل وشـــدا بهـــا.. لكل 
هذا نحتفـــي بصليحة ونتجمّـــع حولها 
أبدا، نتعطر بعبيرهـــا ونتعمّد بألحانها 
الخالـــدة، ونحـــن نعيـــش هـــذه الدورة 
الجديـــدة.. حتـــى تكون الـــدورة القادمة 

مغاربية منفتحة علـــى مواهب ومبدعين 
وأساطين الموسيقى في مختلف الأقطار 
المغاربية كي نجعل مـــن هذا المهرجان 
محجّـــا وقبلـــة للمتيميـــن بالموســـيقى 
العربية التقليدية ومريدي الفن الجميل“.

نجمة كل الأوقات

المطربـــة صليحـــة دخلـــت المخيال 
الشـــعبي التونسي، وقد اســـتُلهمت من 
ســـيرة حياتها ونـــدرة صوتهـــا روايات 
ومواضيع  ســـينمائية  أفـــلام  وقصـــص 

مسرحيات غنائية.
ولا يـــزال مقيـــاس جـــودة الصـــوت 
وحســـن الأداء فـــي غالبية المســـابقات 
الغنائية في تونـــس، هو تقديم أغنية أو 
مقطع من تراث ســـيدة الغناء التونســـي 

بلا منازع.
الفنـــي  والناقـــد  المـــؤرخ  يقـــول 
التونســـي محمد بوذينة، إن صليحة هي 
الوحيدة التي أحبّهـــا الأغنياء والفقراء، 
الحضريون والريفيّـــون، ذلك أنها نهلت 
منـــذ طفولتها مـــن منابع ألـــوان الغناء 
في  و“العروبي“  الريفـــي كـ“الصالحـــي“ 
منطقة الشـــمال الغربي التونسي، وعند 
تنقلها إلى مدينة تونس صحبة شقيقتها 
بقصد العمل كخادمتين في منازل الأثرياء 
وبالمصادفة،  اكتشـــفها،  والميســـورين، 
الموسيقي المعروف الباجي السرداحي، 
صاحب التخت الـــذي يعزف فيه على آلة 
العود، وذلك عندما اســـتمع إلى صوتها 
ينبعث من فســـحة إحدى المنازل ســـنة 
1940، وســـرعان ما تعـــرّف إليها وأعجب 
بمـــا غنّت له فتبنّاها، وقدّمها إلى الإذاعة 
حيث اقتـــرن بهـــا اســـمه، وأدمنت على 

صوتها آذان المستمعين.
الأقـــدار والمصادفـــات بدأت برســـم 
(اســـمها  مصيـــر ”صلّوحة الحنّاشـــيّة“ 
الحقيقي)، فقد شاءت الصدفة مرة ثانية، 
أن يحضر حفلها الأوّل المباشر المحامي 
المنصف العقبي، فهنّأها بالنجاح ودعاها 
صحبـــة الفرقة إلـــى حفل عائلـــي ببيته 
حضره ثلة من أعيـــان تونس ووجهائها 
كمصطفـــى صفر، شـــيخ المدينة ورئيس 
جمعيّة الرشـــيدية الموســـيقية الشهيرة 
آنـــذاك، فدعاها إلـــى العمل فيهـــا مقابل 
راتب شـــهري وإقامـــة مضمونة ومريحة 
مقابـــل التخلّي عن مكتشـــفها الأوّل وعن 
المشاركة في الحفلات الخاصة والعامة. 
وهكذا أصبحت صليحة مطربة الرشيدية 
الأولى، بل نجمة تونـــس في الأربعينات 

والخمسينات، بلا منافس.
وتعـــدّ ”الرشـــيدية“ – نســـبة لمحمد 
الرشـــيد بـــاي (1710/ 1759)، أحد ملوك 

مـــن أعرق  تونـــس المهتميـــن بالفـــن – 
الفـــرق الفنية في تونس والعالم العربي، 
ولا يعتلـــي منصة الغناء فيهـــا إلاّ أجود 
الأصـــوات وأكثرها صقلا وتمرســـا. لكن 
صليحـــة غنّت جـــلّ أغانيها علـــى تنوّع 
نغماتهـــا ومقاماتهـــا وموضوعاتها في 
إطار مدرســـة الرشـــيدية الفنية وبعناية 
كبـــار المؤلفين والملحنيـــن مثل العربي 
الكبادي وأحمـــد خيرالدّين وجلال الدّين 
النقّـــاش ومحمد المرزوقـــي، أما المغني 
والملحـــن خميّس الترنان، فقد اســـتأثر 
بالنصيب الأكبر مـــن الألحان التي قدّمت 
لصليحة، لعل أبرزها ”ياللي بعدك ضيّع 
و“أم الحسن غنات فوق الشجرة“  فكري“ 

و“كيف دار كاس الحب“.
وكان الرهـــان علـــى نجاح مشـــروع 
صليحة، داخل الفرقة الرشـــيدية وقتها، 
هو إيجـــاد صنف أو توليفـــة تجمع بين 
صـــوت صليحة الواعد ومـــا يمكن أداؤه 
وتقديمه من خلاله. ومع التجريب المكثّف 
والنبـــش في التراث رســـت صليحة ومن 
حولها على ”الفوندو“، وهو قالب غنائي 
تراثي يجمع ويزاوج بين الغناء البدوي 
والحضري في مستوى النص والمقامات 

والإيقاعات.
ويذهــــب الكاتب والموثّق التونســــي 
الصــــادق الرزقــــي، فــــي كتابــــه ”الأغاني 
إيطالية  التونسية“، إلى أن كلمة ”فوندو“ 
المنشــــأ، تشــــير إلى نــــوع مــــن الأحجار 

الكريمــــة، وأصبحت تســــتعمل في ما بعد 
للدلالة على نوع من الأغاني العتيقة التي 
تجمع بين الرصيد الكلاســــيكي والشعبي 
مثــــل أغانــــي ”فــــراق غزالي“، ”يــــا خيل 
سالم“، ”شوشــــانة“، ”لميت لم المخايل“، 
وغيرهــــا من تلك التي تؤالف بين اللونين 
الريفــــي والحضري، وكان ذلك انعكاســــا 
لحقبة كثرت فيها ونشــــطت حركة النزوح 
من الريــــف إلــــى المدينة بســــبب ظروف 

اجتماعية قاسية.

عبّــــرت صليحــــة بصوتها عــــن تحوّل 
كبيــــر في تاريــــخ الغناء التونســــي، الذي 
تزامن مــــع تقلبات سياســــية واجتماعية 
عســــيرة، واســــتوعبت تجــــارب موســــعة 
ومختلفــــة ســــاهمت فيهــــا ترســــانة مــــن 
المشروع  لكن  والموســــيقيين.  الشــــعراء 
الــــذي طمــــح إليــــه الرشــــيديون، انحصر 
تأثيره في تونس وبعــــض بلدان المغرب 
العربي، ولم يكتب له الانتشار خارج هذه 

المنطقة مثلما كان الأمــــر مع المصريين.
ولأســــباب يصعــــب حصرهــــا لــــم يتمكّن 
المراهنــــون علــــى صــــوت صليحــــة بكل 
مســــاحاته وقوّتــــه وتلويناتــــه، من جعل 
هذه الأســــطورة الغنائية بمثابة أم كلثوم 
في مصر ضمن مشــــروعين فنيين ثقافيين 
– وحتى سياســــيين – يتنافســــان منذ ذلك 

الوقت وربما إلى الآن.
هــــذا التنوّع بين بيئة ريفية بســــيطة 
ونقية رغــــم حالة العوز والفقــــر، أعطتها 
صفاء الصوت وعذوبته، وبين حياة مدنية 
مكنتها من الالتقاء بأشــــهر الموســــيقيين 
والاســــتماع إليهــــم، وقــــد أكســــبها هــــذا 
التنــــوّع غنــــى وتفــــردا في الشــــخصية، 
بالإضافــــة إلى تلــــك الدرامــــا الهائلة من 
ســــيرة حياة مضطربة إلى حد التناقض، 
فمــــن فتاة ريفية مكســــورة الجناح، قدمت 
إلــــى العاصمة كي تعمــــل خادمة من أجل 
كسب لقمة العيش، إلى مغنية في القصور 

وجليسة للأمراء وعليّة القوم.
صليحة تظل عصيــــة على الترويض، 
وأغنية أكبر من أن تسجن في أسطوانة أو 
شريط.. إنها إحدى أساطير الغناء العربي 
على الإطلاق، أمّا عن عدم انتشــــار وشهرة 
أغانيهــــا فــــي العالم العربــــي، فأمر يعود 
بالدرجة الأولى إلى تقصير الآلة الإعلامية 
وتكاســــل المبدعين التونسيين، بالإضافة 
إلــــى تقصير بعــــض أهل المشــــرق وعدم 
بذلهم جهدا كافيا لفهم اللهجة التونسية.
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السنة 43 العدد 11892 فنون
تونس تغني صليحة في الذكرى الـ62 لرحيلها

 دمشــق – ضمــــن تنويعــــات إيقاعيــــة 
وموســــيقية أتــــت المســــرحية الجديــــدة 
”اســــتاند“ للمخرج الســــوري محمد زكية 
إبرازا لفن البانتومايم، ومدى قدرته ومن 
خلالــــه قــــدرة الممثلين علــــى التعبير في 
صمــــت، معتمدا في ذلك علــــى فن الإيحاء 
والحديث بلغة الجســــد مع ســــينوغرافيا 
بصريــــة متحركة وغرافيــــك مرافق للعديد 
من اللوحات الراقصة التي شــــكلّت مجمل 
العــــرض الذي قــــدّم على امتــــداد أربعين 
دقيقــــة، 8 لوحــــات بموضوعــــات مختلفة 
مثــــل: ”فنــــان تشــــكيلي“، ”ثــــورة النمل“، 
”مطلوب موظف“، ”الإدمان على الإنترنت“ 

و“الراقصة“.
والعــــرض الذي أتــــى نتيجة ورشــــة 
عمل أدارها زكية على مدار شــــهرين، قبل 
أن يعــــرض على صالة ومســــرح الحمراء 
الدمشــــقي، أمّنــــه ثمانيــــة مــــن المؤدّيــــن 
الهواة هم: مريانا حداد، وفيصل سعدون، 
ومادونــــا حنــــا، وعبيــــر بيطــــار، وفراس 
سلوم، ووسام صبح، وحسام تكلة وبثينة 
ياســــين، قدّموا جهدا استثنائيا من حيث 
الإيمائــــي،  المســــرح  بآليــــات  التزامهــــم 
مُستعيدين التقاليد والمفردات في مسرح 
البانتومايم عبر لوحات منفصلة، تنوّعت 
بين الإيماء الفــــردي والثنائي والجماعي 
بشــــكل تجريــــدي، مســــتعرضين قصصا 
بســــيطة فــــي ظاهرهــــا لكنهــــا عميقة في 
باطنهــــا كلوحة ”الإدمان علــــى الإنترنت“ 
التــــي تنتقــــد الهــــوس المفرط للشــــباب 

بمواقع التواصل الاجتماعي التي تسبّبت 
في إلهائهــــم عن حيواتهــــم الخاصة، فلم 
يفلحــــوا فــــي الاثنيــــن، أي فــــي عالمهــــم 

الافتراضي والواقعي على السواء.
بشــــكل  انتقــــد  الصامــــت  العــــرض 
كاريكاتيــــري عبــــر العديد مــــن اللوحات 
ســــطوة  أيضــــا  والمتصلــــة  المنفصلــــة 
الســــلطة على الحشــــود ورفــــض الأفراد 
ومــــن ثمة المجتمعات لهــــا ولمرجعياتها 
الأيديولويجيــــة التــــي تكبّــــل حرياتهــــم، 
فعبّــــروا مــــن خــــلال الرقــــص والإيمــــاء 
الإيحائــــي حينــــا والتجريدي فــــي أحيان 

أخــــرى عــــن رفضهــــم للأفــــكار الرجعيــــة 
وتنــــوّع  أشــــكالها  بشــــتى  والتســــلطية 
ممارســــاتها، مُعربيــــن عــــن حقّهــــم فــــي 
الخلاص من نموذج الفرد الواحد الذي لا 

يؤمن بالاختلاف والتنوعّ والتعدّد.
وعــــن أهميــــة العــــرض قالــــت مديرة 
المســــرح القومي السوري ســــهير برهوم 
”مــــن النادر تقديــــم عــــرض بانتومايم على 
المسارح الســــورية، وهذا ما دفعنا لتبني 
هذه الفكرة فوجوده يعطي التنوّع لعروض 
المسرح القومي ويشــــكل فرصة للجمهور 
للتعرف على هذا الفن“ مبيّنة أنها حرصت 
على حضــــور كل بروفات العرض ومتابعة 

كل تفاصيله للوصول لأفضل نتيجة.
وتؤكّد برهــــوم أن المغامرة الحقيقية 
في العرض تأتي من خلال الاشــــتغال مع 
مجموعة من الشباب ممّن لا يملكون خبرة 
أو معرفة ســــابقة بفــــن البانتومايم، ولكن 

الثقة بالمخرج زكية مــــع اجتهاد الجميع 
مكّنهم من تجاوز الصعوبات والاســــتفادة 
من وجود مصمّم السينوغرافيا البصرية 
المحترف بسام حميدي ومصمم الغرافيك 

المهندس فراس قنوت.
حنــــا  مادونــــا  الممثلــــة  وأوضحــــت 
المشــــاركة في العرض أنهــــا مع زملائها 
الممثليــــن والممثــــلات بذلــــوا الكثير من 
الجهــــد والطاقة خــــلال البروفــــات، رغم 
صعوبة هذا النوع مــــن العروض، لأنه لا 
يعتمــــد الحــــوار بل على فصــــل الحواس 
عنــــد الممثل والتعبير مــــن خلال الحركة 

والوجه فقط.
وعن مسرح البانتومايم قال المخرج 
محمـــد زكيـــة ”هذا المســـرح من أصعب 
أنـــواع الأداء المســـرحي ومختلـــف عن 
ســـواه لكونه يعتمد على جســـد الممثل 
في التعبيـــر من خلال الإيحـــاءات التي 
تتواجد في اللوحة التي يؤديها حســـب 
دوره، وهو فن له قواعده“، مشيرا إلى أن 
الممثلين الثمانية المشاركين استطاعوا 
امتـــلاك معرفة في فـــن البانتومايم التي 

عكسوها من خلال العرض.
وتتلمذ زكية على يد المخرج الراحل 
ســـمير الحكيم من خلال فرقة المســـرح 
الوطنـــي، التـــي كانـــت رديفا للمســـرح 
القومي الســـوري. وهو الـــذي درس فن 
البانتومايـــم والباليه والفـــن التعبيري 
في بيلاروســـيا في بداية التســـعينات، 
قبل أن يعود إلى سوريا مقدّما من خلال 
المســـرح القومي عـــرض ”النافذة“ على 
خشبة مســـرح الحمراء، كما قام بتدريب 
مجموعة من الفنانين على هذا الفن منهم 

الفنانة ندى الحمصي.
إلاّ أنه سرعان ما سافر إلى إحدى دول 
الخليج، وهناك أسّــــس أكاديمية صغيرة 

في فن البانتومايم أثمرت عرض ”نونو يا 
نونو“ الذي شارك إلى جانب 42 عرضا في 
أحد المهرجانــــات الدولية، وكان العرض 
العربي الوحيد الذي حصل على الجائزة 
الذهبية لخصوصية الموضوع الإنساني 
الذي تناوله، ثم أنجز عرضا آخر شــــارك 

به في مهرجان سوتشي بروسيا.
والبانتومايم هو نوع من فن التمثيل 
الصامت المؤدّى من قبل فنان أو مجموعة 
فنانيــــن على خشــــبة المســــرح، بغرض 
التعبير عن الأفكار والمشاعر والآراء عن 

طريق الحركة الإيحائية للجسم فقط.
ويعــــود أصــــل كلمــــة البانتوميم إلى 
اللغة اليونانية، وهي مشــــتقة من كلمتين 

”بانتــــو“ وتعنــــي الانبهــــار، و“مايــــم“ 
وتعني يقلّد، وبجمع الشــــقين تكون 
الانبهار من التقليد، لكن المتعارف 
أن مــــن يــــؤدّي هذا النــــوع من الفن 

يسمى بـ“الفنان الإيحائي“.
والبانتومايم له تاريخ 

طويل، حيث عرف في 
البداية مع المصريين 

القدامى فعندما كان 
الملك لا يحضر 

المعركة كان 
يقوم بهلوانات 

البلاط بالتمثيل 
الصامت أمام 

الملك ليشرحوا له 
المعركة، وذلك عن طريق 

تأدية حركات تقليد 
ورقصات بغرض التعبير، 

لكن هذا الفن عرف أكثر 
على أيدي اليونانيين 
الذين طوّروه وقاموا 
بتأديته على المسرح 

عن طريــــق عروض كبيرة ثــــم تتطوّر إلى 
اســــتخدام الآهات، ولكن هــــذا النوع أثار 
اســــتنفار الجماهير للأصــــوات المزعجة 

وعاد مرة أخرى إلى رونقه الصامت.

ل الآخر 
ّ
«استاند» عرض إيمائي سوري يدعو إلى التسامح وتقب

مسابقات شعرية وموسيقية تحتفي بالسجل الفني لمطربة تونس الأولى
في الســــــادس والعشــــــرين من شــــــهر نوفمبر من كل عام تحتفي محافظة 
الكاف التونسية بذكرى رحيل المطربة صليحة، التي ظلت نموذجا للصوت 
ــــــاء كل المقامات، وها هي مدينتها ومســــــقط  الاســــــتثنائي القــــــادر على غن
موهبتهــــــا بلدة نبّر تحتفي هذا العام، كعادتهــــــا، بالفنانة الراحلة عبر يوم 
ــــــس تغني صليحة“، يجمــــــع ثلة من الأصوات  موســــــيقي تحت عنوان ”تون
التونســــــية التي ستنشد على امتداد يوم كامل من سجلها الغنائي الزاخر 

بالطرب كلمة ولحنا.

بعد غيابه عن خشــــــبة المسرح لأكثر من عشرين عاما عاد الفنان السوري 
محمد زكية معدا ومخرجا لعرضه المسرحي الجديد ”استاند“ الذي يندرج 
ضمن فن البانتومايم، وذلك بمشــــــاركة عدد من الممثلين والممثلات الشباب 

تحت إشراف المخرجة المسرحية سهير برهوم.

روضة عبدالله تغني صليحة في سهرة فنية افتراضية

نقد إيمائي لاذع

صليحة تظل أغنية أكبر من 

أن تسجن في أسطوانة أو 

شريط، إنها إحدى أساطير 

الغناء التونسي على الإطلاق

?

المطربة التونسية 

لهمت من سيرة حياتها 
ُ
است

وندرة صوتها روايات 

وقصص أفلام سينمائية 

ومسرحيات غنائية

العرض الصامت انتقد 

بشكل كاريكاتيري عبر 

العديد من اللوحات سطوة 

السلطة ومدى تحكمها في 

مصائر البشر

ري ي يم  إبر

متين ك من تق مش وهي ،
الانبهــــار، و“مايــــم“ نــــي

وبجمع الشــــقين تكون 
ي

تقليد، لكن المتعارف 
ي هذا النــــوع من الفن 

ن الإيحائي“.
يم له تاريخ 
عرف في

صريين 
ما كان 

ر 

ت 
يل 

وا له 
 عن طريق 

تقليد 
ض التعبير، 

عرف أكثر 
ونانيين 
وقاموا 
لمسرح

السلطة ومدى تحكمها في

مصائر البشر



 تورينو (إيطاليا) - ســــتمنح الشــــراكة 
بين شــــركة صناعــــة الســــيارات الفاخرة 
أوتوموبيلي بينيفارينا الألمانية وشــــركة 
دويتشــــه تيليكوم مالكي سيارة باتيستا 
الكهربائيــــة الهجينــــة، فرصــــة الوصول 
بســــهولة إلى الخدمات عبر الإنترنت في 
أكثر من خمســــين دولة حــــول العالم، بما 
في ذلك منطقة الخليــــج، وهي الأولى في 

عالم السيارات الهجينة.
وتقول الشــــركة إن كل نسخ باتيستا، 
التي تختلف عن أي سيارة هجينة أخرى 
وســــيتم إنتاجها في مصنــــع تورينو في 
إيطاليا، تشــــتمل على بطاقة سيم مدمجة 
وتقنية التجوال من أجل تحسين الاتصال 
في جميع أنحاء العالــــم. ومن بين الدول 
المشمولة الســــعودية والإمارات والكويت 

وقطر والبحرين وعمان.
وباســــتخدام هــــذه المكونــــات، تتيح 
شبكة شركاء دويتشــــه تيليكوم للتجوال 
ومنطــــق توجيــــه حركة المــــرور المتجولة 
للمركبــــة البحث عــــن أقوى شــــبكة، مما 
يضمن أن المالكين لا يجدون أنفســــهم في 
وضع نقاط انقطــــاع الاتصال حتى أثناء 

عبورهم الحدود الدولية.
كما يوفــــر هذا الاتصــــال راحة فائقة 
للمالكــــين من خلال تحديثــــات عبر الأثير 
(أو.تــــي.أي)، والتي تضمن أن الســــيارة 

ســــتكون دائما مجهزة 
بأحدث البرامج. 

ويســــتخدم هــــذا الاتصــــال لتحديث 
26 وحــــدة تحكــــم إلكترونيــــة فرديــــة عن 
بُعد في ســــيارة باتيســــتا عبــــر وظائف 
تغطي مجموعة نقــــل الحركة الكهربائية 
وديناميكيات  الســــلامة  وأنظمــــة  النقية 
القيــــادة المتقدمة والتحكم في الســــيارة 
ونظام المعلومات والترفيه بالإضافة إلى 

الخدمات الرقمية.

ويمكن توفير تحديثات هذه البرامج 
عبر شــــبكة واي فاي عند إيقاف السيارة 
داخــــل النطاق في المرآب، أو باســــتخدام 
بطاقة ســــيم المضمنة أثنــــاء القيادة على 

الطريق.
وبهذه الطريقة، فإن ســــيارة باتيستا 
تمثــــل دليلا على المســــتقبل وسيســــتمر 
أصحابهــــا فــــي الاســــتفادة مــــن أحدث 
التطورات في البرامج مع مرور السنين. 

الاســــتقبال  خدمات  تجربة  وتتضمن 
والدعــــم الرقميــــة، التــــي لا تحتــــاج إلى 
مجهــــود، تقنية التشــــخيص الذكي، التي 
تراقب الســــيارة لرصد المشاكل المحتملة 
قبــــل ظهورها لضمان الوصــــول إلى قمة 

الأداء القوي والسلامة في كل الأوقات.
وإذا اكتشــــف النظام مشــــكلة لا يمكن 
معالجتهــــا عــــن بُعــــد من خــــلال تحديث 
البرنامج، فســــوف ترسل بينيفارينا أحد 
أفراد فريقها من المهندسين ذوي المهارات 
العالية لحل المشــــكلة أينما كانت السيارة 

في العالم.
ويحافظ تطبيق الهاتف الذكي، الذي 
تم تطويره خصيصا، على اتصال المالكين 
بسيارة باتيســــتا في جميع الأوقات، مما 
يمكّــــن العملاء من قفل الســــيارة وفتحها 
عن بُعــــد وعرض معلومات الســــيارة عن 
بُعد والتحقق من حالة الشــــحن ومراقبة 

موقع السيارة.
وأثناء القيادة، يمكن للســـائقين ربط 
هواتفهم الذكية بسلاســـة، مما سيعكس 
التطبيقـــات والوظائف الرئيســـية داخل 
الســـيارة لتحســـين تشـــغيل الموســـيقى 
وقـــدرات الملاحـــة فـــي الوقـــت الفعلي. 
وتم تعزيز هـــذا النظام البيئـــي الرقمي 
نظـــام  خـــلال  مـــن  الأوســـع  والمتصـــل 
المعلومـــات والترفيه المتقدم في ســـيارة 

باتيستا.
وتوفــــر شاشــــتا اللمــــس، اللتــــان تم 
ترتيبهما بشــــكل منطقي وبديهي وشاشة 
العــــرض الأنيقــــة الإضافيــــة الموجــــودة 
فــــي المنتصف جميــــع أدوات القياس عن 
بُعــــد الرئيســــية والوظائــــف والمعلومات 
الديناميكية بالإضافة إلى عناصر التحكم 

في الوسائط والملاحة المحددة.
وقد تم تصميم تلك العناصر ووضعها 
جميعــــا بطريقة تضمن الحــــد الأدنى من 
تشتيت انتباه الســــائق مع توفير جميع 

المعلومات المطلوبة أثناء القيادة.

 ديترويــت (الولايــات المتحدة)  - قررت 
الإيطاليــــة  الســــيارات  صناعــــة  شــــركة 
الأميركيــــة فيات كرايســــلر إضافــــة المزيد 
مــــن القــــوة والإمكانيــــات إلى ســــيارتها 
رانغلر من عائلة ســــيارات الطرق الوعرة 

جيب.
وقدمــــت علامة جيــــب التجارية خلال 
حــــدث أقامتــــه مؤخرا في مدينــــة أوبورن 
هيلــــز الواقعــــة فــــي مقاطعــــة أوكلانــــد 
ســــيارة  الأميركيــــة  ميتشــــغان  بولايــــة 
جيــــب رانغلر روبيكــــون 392 والتي يطلق 
عليهــــا صانــــع الســــيارات ”رانغلر الأكثر 
حتــــى  مركبــــة  وأقــــوى“  وأســــرع  قــــدرة 

الآن.
نيــــوز  ديلــــي  أوتــــو  موقــــع  وذكــــر 
المتخصص في موضوعات الســــيارات أن 
الســــيارة ”رانغلر روبيكون 392 ســــتعمل 

بمحرك ذي 8 صمامات وسعته 392 بوصة 
بقــــوة 470 حصانا وعزم شــــدته 470 رطلا 

لكل قدم مكعب“.
ويمكن للســــيارة الوصول إلى سرعة 
مئــــة كلم فــــي الســــاعة خــــلال 4.5 ثانية، 
وهــــو معدل تســــارع يزيد بنســــبة 40 في 
المئــــة عن معدل تســــارع الســــيارة رانغلر 
روبيكــــون التي تعمل بمحــــرك يتكون من 

ستة صمامات.
ويقول جيم موريســــون، رئيس علامة 
جيب التجارية في أميركا الشــــمالية ”هذه 
هي أقوى وأســــرع ســــيارة جيــــب رانغلر 

صنعناها على الإطلاق“.
وذكرت شــــركة فيات كرايسلر أنه لأول 
مــــرة منذ أربعــــة عقود تقريبــــا يتم إنتاج 
فئــــة مــــن الســــيارة رانغلر بمحــــرك ذي 8 

صمامات.

وكانت آخر مرة يتم فيها إنتاج سيارة 
من عائلة رنغلر بمحرك ذي 8 صمامات في 
عام 1981 مع الســــيارة رانغلر ســــي.جيه. 
وكانــــت قوة هــــذه الســــيارة 125 حصانا 

وشدة العزم 220 رطلا لكل قدم مكعب.
ومــــن المنتظر طــــرح الســــيارة رانغلر 
روبيكــــون 392 لدى الموزعــــين خلال الربع 
الأول من العــــام المقبــــل، بالتزامن تقريبا 
مع طرح الســــيارة برونكو من شركة فورد 
موتور. ومن المقرر أن تعلن فيات كرايسلر 
سعر الســــيارة الجديدة مع اقتراب موعد 

طرحها في السوق.
وســــيتم إنتاج فئة واحدة من السيارة 
رانغلــــر روبيكــــون 392 ذات أربعة أبواب، 
وفي الوقت نفســــه ســــيتم توفير تصميم 
أبواب نصفية لإعطاء مستخدمي السيارة 

إحساس القيادة في الهواء الطلق.

التقليديــــة  الســــيارة  تمــــر   - لنــدن   
بأزمــــة وجوديــــة، حيث تعيد الشــــركات 
الذكيــــة التفكير فــــي شــــكلها ووظيفتها 
فــــي المســــتقبل وتبــــدو ميني فــــي المكان 
المناسب لتكون في طليعة هذه المناقشات 

الجذرية.
وتحقق نمــــاذج ميني اليــــوم نجاحا 
عالميــــا أكبر من الموديــــلات الأصلية التي 
ظهرت في ســــتينات القــــرن الماضي، فهي 
منتشــــرة بألــــوان وزخــــارف مخصصــــة 
مختلفة فــــي كل مكان. ويظل الســــائقون 
من الشــــباب إلى حد كبير هم الفئة الأكثر 

إقبالا عليها.

ومــــع ذلــــك، هناك شــــيء مفقــــود من 
صيغــــة مينــــي الحديثــــة رغــــم الأدوات 
الأنيقــــة، التي تم اســــتخدامها فيها، لكن 
العلامة التجارية يمكن أن تكون أكثر من 

ذلك بكثير.
العصريــــة  رؤيتهــــا  تظهــــر  وحتــــى 
للمســــتقبل، كشفت شــــركة ميني مؤخرا 
النقاب عن ســــيارتها الفان فيجن يرلبانو 
الاختبارية، التي تستشــــرف المســــتقبل؛ 
حيــــث إنهــــا مصممــــة خصيصــــا لخلق 
مســــاحة اجتماعات جديدة فــــي الأماكن 

المزدحمة والمدن.
وأوضحــــت الشــــركة البريطانيــــة أن 
الســــيارة الاختبارية، التــــي يبلغ طولها 
4.46 متر، تعتمد على مفهوم ابتكاري في 

المقصورة الداخلية المتغيرة.
ونقل موقع مجلة ”فوربيس“ 

الأميركية عن أدريان فان 
هويدونك، مدير لتصميم 

لمجموعة بي.أم.دبليو 
الألمانية مالكة علامة 

ميني قوله إن ”فيجن 
يرلبانو الاختبارية هي 

أكثر بكثير من مجرد 
تجسيد مسألة التنقل 

فالعلامة التجارية تقدم 
أسلوب حياة“.

وأضــــاف ”يُنظر إليها 
علــــى أنهــــا علامــــة تجاريــــة 

إيجابية للســــيارات، إلى درجة أنه يمكن 
لســــيارة فيجــــن يرلبانو الإفــــلات من أي 
شــــيء خلال فترة الازدحــــام والذي قد لا 
يكون هو الحال مع سيارات بي.أم.دبليو 

أو رولز رويس“.
وأدت تجربــــة المســــتخدم إلى توجيه 
العمليــــة الإبداعيــــة إلى حــــد كبير، فهذه 
السيارة الاختبارية مميزة في تصميمها 
الخارجي كمــــا أنها ممتعة في تصميمها 

الداخلي.
وتتحول الســــيارة بعــــد التوقف إلى 
صالــــون وتصبــــح منطقة قائد الســــيارة 
مســــاحة جلوس، ولتتحول السيارة إلى 
واحة للراحة أو صالة لعقد الاجتماعات.

واعتمادا علــــى الوضع، تتغير أيضا 
الداخلية  والأجــــواء  التصميم  تفاصيــــل 
حيــــث توجد أريكة اســــترخاء في الخلف 
بالإضافة إلى مقاعد الصف الأول وطاولة 
على الجانــــب، مع إمكانيــــة فتح الزجاج 

الأمامي والباب المنزلق.
وتوجــــد زاويــــة اســــترخاء مضــــاءة 
بمصابيح ليد في الخلف من أجل منطقة 
اســــترخاء هادئــــة، ويتضاعــــف الجــــزء 
المركزي من السيارة كمقعد إضافي عندما 

تكون السيارة متوقفة.
وتقــــول الشــــركة إن جميــــع المــــواد 
المستخدمة مستدامة، وتتميز بخصائص 
نســــيج محبوكة بشــــكل كبير والســــيارة 
خاليــــة مــــن الكــــروم والجلــــد، فضلا عن 
طاولــــة صغيــــرة متكاملة مــــع نبات على 
جانب الســــيارة مقابل باب الدخول يكمل 

الديكور المنزلي.
يتــــم  أنــــه  ذلــــك  كل  فــــي  واللافــــت 
تفعيــــل اللحظــــات الداخليــــة مــــن خلال 
من لوحــــة للأزرار  آليــــة ”الرمز المميــــز“ 
منتصــــف  فــــي  موجــــودة  الافتراضيــــة 

الســــيارة، حيث يمكن أن يتخيل السائق 
الســــيناريوهات الخاصة بــــه وبرمجتها 
كما يحلــــو له مــــن خلال إضفــــاء روائح 
متنوعــــة وأيضــــا إضاءة اســــتثنائية في 

محيطه مع مزيج موسيقي خاص به.
وتعتمــــد الســــيارة الاختباريــــة على 
نظام القيادة الآلي بشــــكل جزئي والدفع 
الكهربائي مع تجربة قيادة رقمية بالكامل 

في القمرة الداخلية.
فهذه السيارة متصلة للغاية، ومع ذلك 
فقد تم تصميم التكنولوجيا لتكون سرية 
وتتم مشــــاركة لوحــــة المعلومات بشــــكل 
تشــــاركي من موقعها المركزي، بينما يتم 
الوصول إلى فيجــــن يرلبانو الاختبارية 
عبر جهاز ذكي يمكن اســــتخدامه من قبل 

دائرة العائلة أو الأصدقاء.
ويســــاعد الشــــكل الخارجــــي أحادي 
الحجم في زيادة مســــاحة المقصورة، فقد 
تم تطوير شبكة ميني التقليدية الحديثة 
وتصميمات الإضاءة بحيث يعرض شكل 
ضــــوء المصفوفة الآن رســــومات متعددة 
الألوان لإيصــــال ما يختبــــره الركاب في 

أي وقت.
وتم تزويد السقف والحواف الجانبية 
بعجلات لوح التزلج وهي شفافة ومضاءة 
من الداخل وتغير مظهرها أيضا لإيصال 
حالة الســــيارة إلى مســــتخدمي الطريق 
الآخريــــن وهو أمر ســــيصبح أكثر أهمية 

مع التوجه نحو القيادة الآلية.
وقــــد أبهر نجــــاح مينــــي الكهربائية 
هويدونكن بســــبب الإقبال الكبير عليها، 
حيــــث قــــال إن ”مالكــــي ســــيارة مينــــي 
يعيشون عادة في بيئات حضرية، وأعتقد 
أنهم أكثر اســــتعدادا للقيادة الكهربائية 
والطــــرق الجديدة للنظر إلــــى التنقل من 

علاماتنا التجارية الأخرى“.
ولكنه أشار إلى أنه بالإمكان 
السير بشكل أسرع في 
هذا الاتجاه، حيث 
تظهر فيجن يرلبانو 
كيف يمكن أن تأخذ ميني 
”أفكارنا في بي.أم.

دبليو آي نكست 
إلى مستوى 
آخر“. وأضاف 
”أعتقد أنه يمكننا 
استخدام ميني 
لدفع هذه المفاهيم 

إلى أبعد من ذلك“.

 ســيول - تعتبــــر مراقبة عدادات لوحة 
القيادة من الأمور الهامــــة لمعرفة بيانات 
القيادة، لكن هذه المراقبة قد تتســــبب في 
تشــــتت انتباه قائد الســــيارة عن متابعة 

الطريق، ما يرفع خطر وقوع حادث.
ودفع هذا الأمر الشركات إلى الاعتماد 
على شاشات متطورة، التي تقوم بعرض 
بيانــــات القيادة الهامة للســــائق، ومن ثم 

تمنع انشغاله عن مراقبة حركة المرور.
وفي ظــــل تنامي أهميــــة البرمجيات، 
أصبح القطاع أكثر اعتمادا على الشركات 
العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
حيــــث يســــعى الكثير مــــن المصنعين إلى 
ذلــــك من أجل توســــيع إمكانياتها وزيادة 

خبرائها في هذا المجال.
ومن ســــياراتها المبتدئة إلى المتميزة، 
ســــتقدم هيونداي موتور أحدث وســــائل 
بالــــذكاء  المدعومــــة  والأمــــان  الراحــــة 

الاصطناعي لكل مستهلك جديد.
وأعلنت المجموعة الكورية الجنوبية، 
التي تنتج أكثر من ســــبعة ملايين سيارة 
سنويا، أن كل طراز من سيارات هيونداي 
أنظمــــة  سيشــــمل  وجينيســــيس  وكيــــا 
معلومــــات ترفيهيــــة مدعومة من شــــركة 
إنفيديا الأميركية المصنعة للرقائق ابتداء 

من عام 2022.
ومن خــــلال تحقيق أداء عــــال وموفر 
للطاقة بحســــاب ميزة قياســــية ستشمل 
كل مركبة تجربة مســــتخدم أي.آي المعرفة 
غنيــــة  درايــــف“  ”إينفيديــــا  ببرمجيــــات 
ومحددة بالبرمجيــــات والتي تكون دائما 

في الطليعة.
وســــتمكن منصة إنفيديا المستخدمة 
بالســــيارات سيارات هيونداي موتور من 
تقديم خدمات الصوت والفيديو والملاحة 
وغيرها من خدمات السيارة المتصلة التي 

يوفرها الذكاء الاصطناعي.
وتعمل هيونــــداي موتور مع شــــركة 
إنفيديــــا منــــذ العــــام 2015، لتطوير نظام 
معلومات وترفيه متطور داخل الســــيارة، 

بالفعل  الكوريــــة  المجموعــــة  وتســــتخدم 
نظام ترفيه الســــيارات الخاص بالشركة 
 80 جي.فــــي  موديــــلاي  فــــي  الأميركيــــة 
الرياضية وجــــي 80 اللتين أطلقتهما هذا 

العام.
أما الآن، تعمل المجموعة، التي تعتبر 
خامس أكبر مجموعة لصناعة السيارات 
علــــى مســــتوى العالــــم وتضم شــــركتي 
هيونــــداي موتور وكيا موتــــورز وعلامة 
جينيســــيس التجاريــــة الفاخــــرة، علــــى 
توحيــــد معايير الــــذكاء الاصطناعي مما 
يدل على التزامها بتطوير مركبات محددة 
بالبرمجيات وقابلة للتحديث باســــتمرار 

لنقل أكثر ذكاء.

ومن الواضــــح أن الذكاء الاصطناعي 
والحوسبة المتسارعة قد فتحا الباب أمام 
مجموعة واســــعة مــــن الوظائف الجديدة 

في مركبات الجيل المقبل.
وعلى وجـــه التحديـــد يمكن تحقيق 
ميـــزات قمـــرة القيـــادة أي.آي المعروفة 
بالبرمجيـــات من خـــلال بنية حوســـبة 
مركزيـــة عالية الأداء. وفي العادة يتطلب 
نظـــام المعلومات والترفيه في الســـيارة 
مجموعة من وحدات التحكم الإلكترونية 
الوظائـــف  لأداء  التبديـــل  ومفاتيـــح 
الأساســـية مثل تغيير محطة الراديو أو 

ضبط درجة الحرارة.
ويعمل دمــــج هذه المكونات مع منصة 
أي.آي علــــى تبســــيط البنيــــة مع إنشــــاء 
مســــاحة أكبر للحوســــبة لإضافة ميزات 
جديدة. ومع إينفيديا درايف في جوهرها 
يمكــــن لشــــركات صناعة الســــيارات مثل 

هيونداي تنسيق ميزات السلامة والراحة 
المهمة، وبناء ســــيارات تصبح أكثر ذكاء 

بمرور الوقت.
وتتضمــــن هــــذه الإمكانــــات مراقبــــة 
الســــائق أو الركاب للتأكــــد من بقاء العين 
على الطريــــق أو تجنب الركاب الخارجين 
لحركة المرور القادمة. وبإمكان الســــائقين 
زيادة الراحة في السيارة من خلال تقديم 
معلومــــات واضحــــة عن محيط الســــيارة 
أو التوصيــــة بالطــــرق الأســــرع والمطاعم 

القريبة.
ومــــن خــــلال الاعتمــــاد المتزايــــد على 
الشاشــــات الرقمية في قمــــرة القيادة، بدأ 
يقل اســــتخدام مصابيــــح التحكم الفردية 
فــــي الســــيارة، حيــــث توفــــر الشاشــــات 
المســــاحة الكافيــــة لمختلــــف التوضيحات 

والرموز.
وتعمــــل هيونــــداي علــــى جعــــل هذا 
المجــــال الجديد مــــن الــــذكاء الاصطناعي 
داخــــل الســــيارة حقيقــــة واقعــــة لجميع 
عشــــاق علاماتها التجارية فــــي أي مكان 

من العالم.
وستستفيد شــــركة صناعة السيارات 
من حوســــبة إينفيديا درايف عالية الأداء 
لطــــرح نظــــام تشــــغيل الســــيارة الجديد 
المتصــــل حيــــث تعمــــل منصــــة البرامج 
علــــى دمج الكميات الهائلــــة من البيانات 
التــــي تنتجها الســــيارة لتوفيــــر الراحة 
لــــركاب  الأمــــان  وميــــزات  الشــــخصية 

السيارة.
إينفيديــــا  علــــى  التشــــغيل  وعبــــر 
درايــــف يمكن لنظام المعلومــــات والترفيه 
داخــــل الســــيارة معالجة عــــدد لا يحصى 
مــــن بيانات الســــيارة بالتــــوازي لتقديم 
الميــــزات علــــى الفــــور. كما يمكنــــه تقديم 
هــــذه الخدمات بغض النظر عما إذا كانت 
السيارة متصلة بالإنترنت، والتخصيص 
لــــكل مســــتخدم لتحقيق أقصــــى درجات 

الراحة.
وكانــــت هيونــــداي قــــد كشــــفت فــــي 
أبريــــل من العام الماضي عــــن قمرة قيادة 
افتراضية لديها شاشات حتى على عجلة 
القيادة. وبحســــب الشــــركة، فإن القمرة، 
التــــي تعكــــف علــــى تطويرها ســــتجعل 
الحياة أسهل لشريحة كبيرة من السائقين 
مستقبلا وســــتتيح لهم مستوى أعلى من 

الأمان والرفاهية.

سيارات
الأربعاء 2020/11/25
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باتيستا تمثل المستقبل 

فهي سيارة صديقة للبيئة 

وتبقي مالكها متصلا 

بالإنترنت لتحديث 26 

وحدة تحكم إلكترونية

هيونداي تدعم قمرات

سياراتها بالذكاء الاصطناعي
نظام إينفيديا درايف يقدم مزيدا من الأمان والراحة

ينصبّ تركيز عمالقة صناعة السيارات على تبسيط كل شيء في المركبات 
الحديثة وخاصة من خلال التركيز على تطوير قمرات القيادة ليكون تواصل 
السائقين معها بصريا أمرا سهلا، نظرا لاستغنائها عن معظم الأزرار التي 
لم تعد ذات فائدة. ويبدو أن هيونداي أحد المنافســــــين الذين يسعون لزرع 

الذكاء الاصطناعي في كل الموديلات التي سيتم إنتاجها مستقبلا.

فيجن يرلبانو 

الاختبارية تقدم 

أسلوب حياة جديدا

أدريان فان هويدونك

باتيستا.. أول مركبة هجينة

متصلة بشبكة الإنترنت

كرايسلر تزود رانغلر بمحرك أقوى

ميني تعرض رؤيتها لمفهوم

التنقل الذكي

ميزات قمرة القيادة أي.آي 

المعروفة بالبرمجيات من 

خلال بنية حوسبة مركزية 

عالية الأداء

ي ي م
خلية المتغيرة.

”فوربيس“ ع مجلة
أدريان فان 
ير لتصميم 

م.دبليو 
 علامة

”فيجن 
بارية هي
ن مجرد 

ة التنقل 
ارية تقدم 

.
”يُنظر إليها

علامــــة تجاريــــة

منتصــــف فــــي  موجــــودة  علاماتنا التجارية الأخرى“.الافتراضيــــة 
ولكنه أشار إلى أنه
السير بشكل أ
هذا الاتج
تظهر فيجن
كيف يمكن أن تأخ
”أفكارنا ف
دبليو آي
إلى
آخر“.
”أعتقد أن
استخد
لدفع هذه
إلى أبعد من

(أو.تــــي.أي)، والتي تضمن أن الســــيارة 
ســــتكون دائما مجهزة 

بأحدث البرامج. 

التطورات في البرامج مع مرور السنين.

تجربة قيادة مستقبلية
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 الخرطوم – كانت الصحافية والكاتبة 
السودانية دورا غامبو تقضي إجازة في 
مصر عندما اتصل بها صديق لتحذيرها 
مـــن انتقـــاد الجيـــش الســـوداني على 
الإنترنت، في نفس اليوم الذي أعلن فيه 
الجيش على فيســـبوك أنه عين مفوضًا 
خاصًـــا لمقاضـــاة أي شـــخص يهين أو 

يشوه سمعة الجيش على الإنترنت.
وقالت كامبو، وهي مراســـلة سابقة 
”نصحني صديقي  لـ“بي.بي.سي عربي“ 
في مايو الماضي، بأن أكون حريصة لأنه 
سمع من شخص في جهاز المخابرات أن 
الجيش كان يســـتهدفني أنا وصحافيين 
آخرين بهذا البيان“، بحســـب شهادتها 

للجنة الصحافيين الدوليين.

وقالت اللجنة الدولية وفقًا لمقابلات 
وناشـــطين،  صحافيـــين  مـــع  أجرتهـــا 
أن إعـــلان الجيـــش تزامن مع سلســـلة 
مـــن التهديـــدات بمحاكمـــة الصحافيين 
بموجب قانـــون الجرائم الإلكترونية في 
الســـودان، الـــذي يعتبر مـــن بقايا عهد 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير، ويجرم 

نشر المعلومات الكاذبة على الإنترنت.
وشدد المجلس الانتقالي في السودان 
العقوبـــات فـــي القانـــون خـــلال مايـــو 
الماضي، ويرى المســـؤولون العسكريون 
وأطراف في المجلس أن ”الأخبار المزيفة“ 
تهدف إلى تشويه صورتهم، بينما يقول 
إنهم  ســـودانيون  ونشـــطاء  صحافيون 
يخشـــون أن يســـتخدم الجيـــش هـــذه 
التهمة كسلاح لإســـكات الانتقادات بدلاً 

من محاربة التضليل الإعلامي.
وقـــال محمـــد نيـــالا، عضو شـــبكة 
الصحافيـــين الســـودانيين، إن ثمانيـــة 
صحافيـــين أفادوا بتلقـــي تهديدات عبر 
الهاتـــف من أشـــخاص يزعمـــون أنهم 

ضباط عسكريون منذ مايو.
والصحافيـــون الثمانيـــة قالـــوا إن 
مضمـــون التهديـــدات يتعلـــق بحـــذف 
مقالات على الإنترنت ومنشـــورات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تنتقـــد 
الجيـــش، وإلا ســـيتعرضون لـــلأذى أو 

المقاضاة.
الحديـــث  الصحافيـــون  ويخشـــى 
علانية عن هذه التهديدات، ولا يفصحون 

عنها إلا لأصدقائهم المقربين.

وشُددت أحكام الســـجن للعديد من 
الجرائم فـــي تعديلات قانـــون مكافحة 
الجرائم الإلكترونية في يوليو الماضي، 
وتم رفع الحد الأقصى لعقوبة الســـجن 
بموجب المادة 23، والتي يقول المحللون 
إنهـــا تتضمن حظرًا مبهمًا على ”نشـــر 
لتهديد الســـلامة العامة،  أخبار كاذبة“ 

إلى أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وأصـــدر الجيش الســـوداني بيانا، 
قال فيـــه إنه عينّ مفوضـــا خاصا لرفع 
دعـــاوى قضائيـــة ضـــد الأفـــراد الذين 
”يســـيئون“ إلى القوات المســـلحة، بمن 
فيهـــم النشـــطاء والصحافيـــون الذين 
يكتبـــون على الإنترنـــت، داخل وخارج 

السودان.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وذكـــر 
قانون جرائـــم المعلوماتية المقلق، وهو 
قانـــون فضفاض جدا صـــدر عام 2007، 
واســـتخدمه النظام السابق لاستهداف 
ويُجـــرّم  الإنترنـــت.  علـــى  المنتقديـــن 
القانـــون مفاهيـــم غامضة مثل ”نشـــر 
الأخبار الكاذبة“ ونشـــر ”محتوى مخل 

بالحياء أو مناف للآداب“.
ولـــم تصحـــح التعديـــلات الأخيرة 
الأحكام الإشـــكالية فـــي القانون، لكنها 

بدلا من ذلك زادت أحكام السجن.
وهـــدد الجيـــش أيضا باســـتخدام 
قانون الصحافـــة والمطبوعات، وأحكام 
”الجرائـــم الموجّهـــة ضـــد الدولـــة“ في 

القانون الجنائي لعام 1991.
وتقـــول وزارة العـــدل الســـودانية 
إنهـــا اقترحت التعديلات على الحكومة 
وأنها لا تقـــوض حرية التعبير. ويمكن 
لأي شـــخص أن ينتقد الأجهزة الأمنية 
طالما أنها لا تنشر معلومات مضللة عن 
قصـــد، لكن في حال نشـــر أخبار كاذبة 
أو شـــائعات عن الجيش بنية الإضرار 
بالمؤسسة، فعندئذ ستكون هناك مشكلة 

وتداعيات قانونية.
وأشـــارت لجنة حماية الصحافيين، 
في تقرير ســـابق، إلى أن الصحافيتين 
عايـــدة عبدالقادر ولنا ســـبيل واجهتا 
قتا  تحقيقًا رســـميًا في مايو بعد أن وثَّ
حصيلة مقلقة لوفيات فايروس كورونا 
في الفاشـــر، عاصمـــة شـــمال دارفور، 
ممـــا دفـــع الحاكـــم العســـكري للإقليم 
مالـــك خوجالي إلـــى التهديـــد باتخاذ 
إجراء قانوني ضد ”أي شـــخص ينشر 

معلومات كاذبة“.
وتعرضـــت الصحافيتـــان لملاحقات 
ومضايقات واستدعاءات لمدة ثلاثة أيام 
من قبل الاستخبارات العسكرية ووالي 
شمال دارفور بعد نشرهما تقريرا بعدد 
الوفيـــات والنقص الحـــاد الذي يواجه 

المستشفيات في الولاية.

بـــين  مـــن  وعبدالقـــادر  وســـبيل 
شـــبكة  أبلغـــوا  الذيـــن  الصحافيـــين 
الصحافيين الســـودانيين بأن مســـؤولي 
استخبارات عسكرية مجهولين يهددونهم 

بإجراءات قانونية في مايو.
إن  الســــودانية  الحكومــــة  وتقــــول 
ســــيخضعون  العســــكريين  المســــؤولين 
للمحاســــبة فــــي حال تم إثبــــات قيامهم 

بتهديد الصحافيين.
وأفــــاد محمد فقي -صحافي ســــابق 
وعضــــو فــــي المجلــــس الانتقالــــي- بأن 
ضبــــاط الجيش قد يواجهــــون اتهامات 
إذا كانــــت هناك أدلــــة موثوقة على أنهم 

يهددون المراسلين.
وأضــــاف ”نحن بحاجة إلى أســــماء 
لتأكيــــد الحقائــــق. مــــن يتصــــل بهؤلاء 
الصحافيين؟ نحن بحاجة لأن نعرف من 

أجل اتخاذ تدابير لحمايتهم“.
ويعتبـــر مراقبون أن تعزيز الحماية 
في قانون الجرائم الإلكترونية سيساعد 
أيضًـــا على حمايـــة الصحافيين وحرية 

التعبير. 
وقـــال محمد عثمـــان، الباحث الذي 
يراقب شـــؤون السودان لصالح هيومن 
رايتس ووتـــش، إن القانون يحتاج إلى 
تعريفات لمصطلحـــات مثل الحفاظ على 

النظام العام والأخلاق.
وأضاف عثمان أن ”القانون لا يوضح 
كيــــف يتم تحديد النية أو التعرف عليها 
ويمكن بسهولة إســــاءة استخدامها من 

قبل الشرطة وقوات الدعم السريع“.
وتابع ”قوات الدعم الســــريع لم تقم 
بإجــــراءات علنية مثل الجيش. لقد ظلت 
هادئة جدا. نفس الشــــيء مع الشــــرطة، 
لكن من الواضح أن هناك قانونًا يمكنهم 

استخدامه في أي لحظة“.
ويخشــــى الصحافي ناصف صالح، 
مؤسس ومدير منصة ”مونت كارو“، أن 
تســــتخدم قوات الدعم الســــريع القانون 

ضده.
ويتهمه أنصار قوات الدعم الســــريع 
بنشر أخبار كاذبة على صفحات وسائل 
لـ“مونت  التابعة  الاجتماعــــي  التواصل 
كارو“. لكنه قال إنه لم يتلق أي تهديد من 
ضباط قوات الدعم السريع، فالتهديدات 

تأتي دائمًا من شخصيات مدنية.
فــــي الوقــــت الحالي، يعيــــش صالح 
خارج البلاد ورفض الكشــــف عن موقعه 
خوفا مــــن انتقام المعارضــــين. وقال إنه 
ينوي العودة إلى السودان، لكنه يخشى 

مقاضاته لنشره أنباء كاذبة.
ويؤكد صحافيون آخرون أن القوانين 
الســــودانية التقييديــــة لــــن تمنعهم من 
انتقاد الســــلطات. وتشــــير دورا غامبو، 
إلــــى  الســــابقة،  بي.بي.ســــي  مراســــلة 
أن لديهــــا أنصــــارا فــــي الشــــوارع وفي 
الحكومة. ومعظــــم الصحافيين مثلها لم 

يرهبهم تحذير الجيش.
وقالــــت ”إنهــــم يريدوننــــا فقــــط أن 
نتراجع لأنهم يخشــــون حرية التعبير“، 
وأضافت ”إنهــــم هم المحاصرون، وليس 

نحن“.

 بغداد – عرض المصور العراقي علي 
دبـــدب، المعـــدات التي يســـتخدمها في 
التصويـــر الصحافي للبيع؛ تعبيرا عن 
احتجاجه على تصاعد القبضة الأمنية 

وتراجع حرية الصحافة في البلاد.

وعمـــل علي دبدب على تغطية ونقل 
الاحتجاجـــات الشـــعبية، التي اندلعت 
العـــام الفائت، كما ســـاهم فـــي توثيق 
لحظـــات حرجـــة ودقيقـــة، مثـــل قنص 
المتظاهرين الســـلميين، وعمليات القتل 
الميدانـــي علـــى أيـــدي بعـــض عناصر 
القـــوات الأمنية. وشـــارك فـــي تغطية 
أحداث معارك مدينة الموصل، وما تلاها 
من أحداث مهمة في العراق. وتصدرت 
بعض صوره صفحات الصحف العالمية 
ومنصات التواصل الاجتماعي. ونشـــر 
المصـــور على حســـاباته علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي المختلفة، صور 
معدّاته وأرفقها بعبارة “معروض للبيع 

بسبب مضايقات أمنية”.
وقال دبدب في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محليـــة ”بصراحـــة، كل مصور 
معداتـــه الخاصـــة هي جـــزء منه ومن 
عملـــه، معداتي غاليـــة الثمن ورافقتني 
فـــي أعمالي، لكن ما تعرضـــت إليه من 
مضايقـــات أمنية دفعنـــي إلى عرضها 

للبيع، وهي طريقة احتجاج سلمية“.
أن  أســـتطيع  لا  ”أنـــا  وأضـــاف 
أنظّـــم تظاهـــرة لوحدي فـــي التحرير، 
الزمـــلاء  مـــن  الكثيـــر  أعـــرف  وأنـــا 
الذيـــن يتعرضـــون إلـــى المضايقات“.
وتابع ”العراق يحتل المرتبة 156 عالميا 

على مســـتوى حريـــة الصحافـــة، وأنا 
مصـــور صحافـــي مســـتقل وتعرضت 
إلـــى مضايقات بســـبب وضـــع علامة 
على اســـمي من قبل جهة أمنية معينة، 
وهـــذه المضايقات، التي لا تســـتند إلى 
مذكـــرة قانونية، صعبت المهام بشـــكل 
كبيـــر وحالـــت دون تمكني مـــن تغطية 

الأحداث“.
وتؤكـــد منظمـــات محليـــة ودولية 
أن حرية الصحافة في العراق شـــهدت 
تراجعـــاً لافتاً لعدة أســـباب، من بينها 
عدم توافق التشـــريعات والقوانين مع 
الدســـتور، وكذلك الإفلات مـــن العقاب 

وتحجيم حرية الصحافة والتعبير.
وأبدى مرصـــد الحريات الصحافية 
العراقـــي قلقـــه البالـــغ والعميـــق إزاء 
الظـــروف الحالية التـــي تكتنف العمل 
الصحافي في العراق، والمخاطر المحدقة 
بالكثيـــر مـــن الصحافيـــين ووســـائل 
الإعـــلام، خاصـــة أولئـــك الذيـــن نقلوا 
أحداث الاحتجاجـــات التي انطلقت في 

1 أكتوبر 2019 وســـط وجنوب العراق، 
وما تزال مستمرة في بعض المدن حتى 

الآن.
ووفقاً لتحليلات المرصد، فإنّ غالبية 
جرائم الاستهداف المباشر للصحافيين 
والفرق الإعلامية، خلال الفترة الأخيرة، 
ذات صلة بطبيعة عملهم في نقل أخبار 
وتطورات الاحتجاجات الشـــعبية، وما 
رافقها من قمـــع للمتظاهرين وحوادث 

اغتيال ناشطين.
وتظهـــر المعطيات والدلائل المتوفرة 
والتهديـــدات  الاعتـــداءات  أغلـــب  أنّ 
صحافيـــين  تطـــال  التـــي  العلنيـــة 
ومؤسســـات إعلامية تصـــدر غالباً من 
جهات وأطـــراف يمكن للأجهزة الأمنية 
الرســـمية والقضـــاء العراقي تحديدها 
وملاحقة المســـؤولين عنها والمنخرطين 
فيهـــا، لكن يؤخـــذ عليهما عـــدم القيام 
بواجبهما في هذا الشأن، خاصة عندما 
تكون الجهة المهاجمة ذات صلة بحزب 

سياسي أو فصيل مسلح نافذ.

ــــــدات بمقاضاتهم بموجب قانون مكافحة  يواجه صحافيون ســــــودانيون تهدي
نشــــــر الأخبار الكاذبة ضد الجيش في حال نشر تقارير منتقدة، خصوصا 
بعد التعديل الأخير على القانون الذي شــــــدد العقوبات دون أن يحدّد طبيعة 
الأخبار الكاذبة أو كيفية تشــــــويه ســــــمعة الجيش، فقــــــد بقيت المصطلحات 

فضفاضة ما يمكّن بسهولة استغلالها لإسكات الصحافيين.

بيع معدات التصوير 
طريقة مصور عراقي 
للاحتجاج على القمع 

الاتصـــال  وزيـــر  أعلـــن  الجزائــر –    
الجزائري،عمـــار بلحيمـــر، أن الوزارة 
بصدد إعداد مشـــروع قانون للإشـــهار 
”تصحيـــح  شـــأنه  مـــن  (الإعـــلان)، 
الاختلالات المســـجلة في الميدان“، حيث 
يعتبر الإعـــلان طيلة العقـــود الماضية 
ســـلاحا بيـــد الحكومـــة ضد وســـائل 

الإعلام والصحافة.
وأضاف بلحيمر أن ســـوق الإشهار 
بحاجـــة إلـــى ”تنظيـــم عاجـــل، منعـــا 
للفوضى ولبعض الممارســـات السلبية 

وغير المهنية“.
وأوضـــح الوزيـــر في حـــوار لموقع 
إلكتروني محلي (دزاير توب)، أنه ”في 
انتظـــار ذلـــك تم -وكإجـــراء انتقالي- 
وضع 15 معيارا موضوعيا للاســـتفادة 
من الإشـــهار العمومي على أن يشـــرع 
في العمل بهذه المعايير بداية من شهر 

يناير القادم“.
وأقـــال الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
المديـــر العـــام للمؤسســـة الحكوميـــة 
للإشـــهار، العربي ونوغي، في سبتمبر 
الماضـــي، بعد خمســـة أشـــهر فقط من 
تعيينـــه فـــي هـــذا المنصـــب، وأثيرت 
تســـاؤلات عـــن ســـبب الإقالة لاســـيما 
وأن ونوغـــي كان قد بدأ حملة لكشـــف 
ملفات الفساد واســـتغلال غير قانوني 
للمال العام وريـــع الإعلانات. وذكر في 
تصريحات صحافية أن الإعلانات كانت 
تـــوزع على 160 صحيفة محلية بشـــكل 

فوضوي وغير عادل.
وأكـــد ونوغـــي قبـــل حوالي ســـتة 
أســـابيع من إقالتـــه أن ”التحقيقات لا 
تزال جارية في العديد من الملفات التي 
ينتظر أن تســـقط العديد من الرؤوس، 
ســـواء مـــن الذين مـــرّوا على تســـيير 
القطاع أو أولئك الذين اســـتفادوا بغير 
وجه حـــق، في جرائد لـــم يكن يتجاوز 

سحبها الألفيْ نسخة“.
ونوغـــي  تصريحـــات  وتســـببت 
فـــي ثورة غضب واســـعة علـــى مواقع 
الناشـــطين  أحـــد  وقـــال  التواصـــل، 
”فضائح كبيرة بســـبب أموال الإشـــهار 

في الجرائد…. كارثة والمستفيدون كلهم 
رجال مال فاسدون والنتيجة جرائد بلا 
قيمة وحرية تعبير منعدمة، ومســـتوى 
منحـــط لذلـــك…. التغيير الشـــامل هو 

هدفنا“.
ويعـــد منصـــب مدير وكالة النشـــر 
والإعـــلان فـــي الجزائـــر منصبـــا بالغ 
الأهمية، لأن الوكالـــة تتحكم في 75 في 
المئة من النشاط الإعلاني الحكومي في 

الجزائر.
وتتعلـــق المقاييـــس الانتقالية التي 
سيتم تنفيذها ريثما يتم إصدار القانون، 
بامتلاك ســـجل تجاري، والحصول على 
ترخيـــص وزارة الاتصـــال، والتعريـــف 
الضمـــان  صنـــدوق  أمـــام  بالوضعيـــة 
الاجتماعي، ومقـــدار التوزيع للصحف، 
وطبيعـــة الجرائـــد ســـواء محليـــة أو 
وطنية، وإنشاء جريدة واحدة، ومحاربة 
فساد الناشرين، واحترام نسبة الإعلان 
الممنـــوح للمطبوعـــة بحيـــث لا يتعدى 
ثلث عـــدد صفحات الجريـــدة، والالتزام 
بأخلاقيـــات المهنة، ونشـــر الحســـابات 
الاجتماعيـــة، ويجـــب ألا تكـــون تابعة 

لحزب أو جمعية.
مـــا  الصحافـــي  الوســـط  وينتظـــر 
سيسفر عنه القانون الجديد الذي تحدث 
عنـــه بلحيمـــر، وما إذا كانـــت الحكومة 
ستتخلى عن أهم أسلحتها للضغط على 
وســـائل الإعلام والصحـــف لإخضاعها، 
ومنعهـــا من طـــرح ملفـــات وتحقيقات 
حساسة تنتقد السلطات، إذ بالنظر إلى 
المقاييس الســـابقة هناك هامش واســـع 
للتحكم في طريقة منح الإعلان وإمكانية 
كبيرة لمنعه عن الصحف التي لا تناسب 

وجهة نظر الحكومة.
ويحـــاول بلحيمـــر الناطق باســـم 
تصريحات  فـــي  الجزائرية  الحكومـــة 
بشـــأن  الصحافيـــين  تطمـــين  مكـــررة 
ســـير الأوضاع نحـــو الأفضـــل، وقال 
إن التعديل الدســـتوري الأخير ”كرس 
حريـــة الصحافـــة وعزز ممارســـتها“، 
ممـــا يســـتوجب ”مراعاة المســـتجدات 
والمكاســـب التي جـــاء بها فـــي عملية 

تكييف القوانين العضوية“. واعتبر أن 
تعديل وتحيين هذه القوانين ســـيتمان 
”وفق الرؤيـــة والأطر الجديـــدة“، التي 
جاء بها التعديل الدســـتوري في مجال 

الإعلام والاتصال.
وأشـــار إلـــى أن ”الأطـــر القانونية 
لقطـــاع  المنظمـــة  النصـــوص  وأبـــرز 
القانـــون  مقدمتهـــا  وفـــي  الاتصـــال، 
العضـــوي المتعلق بالإعـــلام والقانون 
الخاص بالنشـــاط الســـمعي البصري 
وقانون الإشهار، تشكل موضوع إحدى 

ورشات الإصلاح المعتمدة“.

وأضـــاف أن الـــوزارة ”ســـتواصل 
عمليـــة تحيـــين واســـتحداث نصوص 
جديدة تماشـــيا مع التعديل الدستوري 
الأخيـــر وكذلك مـــع المســـتجدات التي 
يشـــهدها العالـــم فـــي مجـــال الإعلام 
والاتصـــال“، مبرزا أن قطـــاع الاتصال 
”يحرص على مضاعفة الجهود لإنجاح 

عملية الرقمنة“.
المرســـوم  صـــدور  المنتظـــر  ومـــن 
التنفيـــذي المتعلق بنشـــاط الإعلام عبر 
الإنترنت في الجريدة الرسمية“، ولفت 
بلحيمر إلى أنه ”بمجرد صدوره يتعين 

على كل المواقع الامتثال لأحكامه“.
ويلزم القانون الصحف الإلكترونية 

.“DZ بالتوطين في النطاق
وأوضـــح وزيـــر الاتصال فـــي هذا 
المجـــال أن ”إلزام المواقـــع الإلكترونية 
كشـــرط   DZ نطـــاق  فـــي  بالتوطـــين 
للاســـتفادة مـــن الإشـــهار يعـــد عاملا 
لحمايتها وتأمينهـــا من القرصنة ومن 

الهجمات الأجنبية“.

الحكومة الجزائرية تعد بقانون 
إعلانات منصف للصحف

قانون «الأخبار الكاذبة» مسلط
على منتقدي الجيش السوداني

ح تعريف التضليل 
ّ

القانون لا يوض
ويسهّل سوء استخدامه

وضع الصحافة لم يتغير كثيرا

مهمة خطيرة على كل العاملين في الحقل الصحافي

الوسط الصحافي الجزائري 
ينتظر ما سيسفر عنه 
القانون الجديد وما إذا 

كانت الحكومة ستتخلى عن 
أهم أسلحتها للضغط على 

الصحف الناقدة

المضايقات صعّبت المهام 
وحالت دون تمكني من 

تغطية الأحداث

علي دبدب

المسؤولون العسكريون 
يخضعون للمحاسبة في 

حال قيامهم بتهديد 
الصحافيين، لكن المشكلة 

تكمن في إثبات التهديد



 القاهــرة - رد الفنــــان المصري، محمد 
رمضان على قرار نقابة المهن التمثيلية في 
مصر بإيقافه بعــــد الضجة التي اجتاحت 
مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوره 
مــــع مشــــاهير إســــرائيليين، بصــــورة له 
على حســــابه على فيســــبوك يرتدي الزي 
العســــكري المصــــري معلقا ”احتــــرم قرار 
النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع 
صورتــــي مــــع إســــرائيلي وأنــــي لا أعلم 
جنســــيته ولو كنت أعلم كنــــت من المؤكد 

أني رفضت التصوير..“. 
وتابع رمضان:

وأضاف:

وتعــــرض رمضــــان الذي تخلــــى عنه 
جمهــــوره بعــــد أن كان دفــــاع الخط الأول 
عنه وعــــن اختياراته إلى موجة ســــخرية 
كان  إن  مغــــردون  وتســــاءل  وانتقــــادات. 
رمضان يفتقد الشــــجاعة ليعترف ويعتذر 
أم الذكاء ليكتشــــف أن من ظهروا معه في 

الصور إسرائيليين.
 وقرر اتحاد النقابات الفنية المصري، 
إيقــــاف محمــــد رمضان عــــن العمل لحين 
مثولــــه للتحقيق في حد أقصى الأســــبوع 

الأول من ديسمبر لتوضيح موقفه.
وأصدرت نقابــــة المهن التمثيلية بيانًا 
صحافيًــــا، جاء فيــــه ”ندرك تمامًــــا الفرق 
بين المعاهدات الرســــمية التــــي تلتزم بها 
الشــــعبي  والموقف  العربيــــة  الحكومــــات 

والثقافي والفني من قضية التطبيع“.
ويثير رمضان، الذي يطلق على نفسه 
(رقم واحد) نسبة لإحدى  لقب ”نمبر وان“ 
أغنياته الجدل، بسبب شــــعبيته الجارفة 
في أوســــاط الشــــباب. وتتجاوز شعبيته 

مصــــر إلــــى العالم العربــــي ككل. وإضافة 
إلــــى التمثيــــل اتجه رمضان إلــــى الغناء. 
وتحتل القناة الرســــمية للفنــــان المصري 
المركــــز الأول في نســــب المشــــاهدة عربيا 
علــــى يوتيوب. وصنــــع رمضان نجوميته 
من خلال تصدير فكرة تمثيل شباب الأزقة 
والأحياء الشــــعبية والتعبير عن الطبقات 
المهمشــــة فــــي أعمالــــه والذيــــن يمثلــــون 
الفصيــــل الأكبر فــــي جمهوره، مســــتغلا 
ســــتغل حاجة المنتجين إلى بطل شعبوي، 

ليصبح ”مثلا أعلى“. وكتب معلق:

وقال آخر:

وأثنــــى معلقــــون علــــى قــــوة مواقع 
التواصل الاجتماعي. وكتب أحدهم:

وكانت صور للفنــــان المصري، محمد 
رمضان، ظهر فــــي إحداها بجوار المطرب 
والإعلامــــي  آدام،  عوميــــر  الإســــرائيلي، 
الإماراتي، حمد المزروعي، وفي أخرى إلى 
جوار لاعب كرة القدم الإســــرائيلي، ضياء 
ســــبع، وفي ثالثة إلى جوار رائد الأعمال 
الإســــرائيلي أيضــــا، إيلاد تســــلا، أثارت 

جدلا واسع النطاق في مصر وخارجها.
وقــــد زادت حــــدة الجــــدل مــــع إعادة 
نشــــر الصفحة الرســــمية باللغة العربية 
مواقــــع  علــــى  الإســــرائيلية  للحكومــــة 
التواصل الاجتماعي نشر صورة رمضان 

مع آدام مصحوبة بتعليق نصه:

كمــــا أعــــاد الناطــــق بالعربية باســــم 
أدرعي،  أفيخــــاي  الإســــرائيلي،  الجيــــش 
ن عليها ”ما أجمل الفن  الصورة ذاتها ودوَّ

والموسيقى والسلام!“.
ومع ردود الفعل الأولى على الصورة 
حذفهـــا المزروعـــي قبل أن يعيد نشـــرها 

لاحقا، لكن آدام عاد ونشـــر على حســـابه 
على إنســـتغرام ســـيلفي له مـــع رمضان 
وكلاهمـــا يلـــف الآخـــر بذراعـــه وعليها 
تعليق ”مافيا مافيا“ في إشارة إلى إحدى 

أغنيات رمضان الشهيرة.
وردا علـــى الانتقادات، نشـــر رمضان 
مقطـــع فيديـــو مصحوبا بتغريـــدة جاء 

فيها:

في تلك الأثناء، نشـــر لاعب كرة القدم 
الإســـرائيلي، ضياء ســـبع، وكذلك إيلاد 
تســـلا صـــورا مســـتقلة لـــكل منهما مع 
رمضـــان عبـــر حســـاباتهما الاجتماعية 
ما زاد من الانتقـــادات لرمضان إذ اتهمه 
بعضهـــم بدعـــم وتأييـــد ”التطبيـــع“ مع 

إسرئيل.
المهــــن  نقيــــب  زكــــي  أشــــرف  وعلــــق 
التمثيلية فــــي مصر على صــــور رمضان 
بأن رمضان الموجود في الإمارات في هذه 
الأثنــــاء أبلغه أنه لم يكن يعلم من هو آدام 

قبل التقــــاط الصورة ونفي علمه مســــبقا 
بأنه إســــرائيلي. واســــتبعد زكي أن يكون 

رمضان ”خانه ذكاءه“.
وكانت النقابة التــــي يعد الانتماء لها 
شــــرطا لممارســــة مهنة التمثيل رسميا في 
مصر، قد شــــطبت في السابق اسم عضو 
من سجلاتها لدعمه التطبيع مع إسرائيل.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  وعلى 
اتهم كثيرون رمضــــان بالترويج للتطبيع 

مع إسرائيل.
وكانــــت مصــــر قــــد وقعــــت اتفاقيــــة 
سلام مع إســــرائيل منذ عام 1979 وتبادل 
الجانبان البعثات الدبلوماســــية واشتركا 
فــــي أوجه مختلفــــة للعلاقات السياســــية 
والاقتصاديــــة لكن ظل قطــــاع عريض من 

المصريين يرفض تطبيع العلاقات.
وقــــال مديــــر مركــــز طيبة للدراســــات 
السياســــية خالــــد رفعت ”الجمهــــور يقلد 
محمــــد رمضان في كل شــــيء، طبيعي أن 
أقلق بشأن إمكانية أن يقلده في التطبيع“، 
مشيرا إلى أن مصر حاربت إسرائيل التي 
لا تخفي طمعها في جــــزء من أرض مصر 
5 مرات في 30 عاما“. وأضاف ”بالنســــبة 
ولا  بينهمــــا  حــــروب  توجــــد  لا  للخليــــج 

مشاركة في الأرض“. 
وأكــــد رفعــــت ”محمد رمضــــان يكذب 
عندمــــا يقول إنه لم يكن يعــــرف..“، ولفت 
إلى أن الإسرائيليين عقب حذف الصورة، 
لم يســــكتوا بل أعادوا نشــــر الصور على 

نطاق واسع.

محمد رمضان في ورطة

أونلاين
الأربعاء 2020/11/25
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إنها عادة جيدة أن تسعى لتكون 
سعيدًا كلّ يوم ولا تسمح لكائن من 

يكون أن يعكّر مزاجك.

JamalhusA

– احترام اللئيم ”هدر أخلاقي“!

3litamim
اليوم العالمي للفن الإسلامي الذي 

أقرته منظمة اليونسكو لأول مرة في 
18 نوفمبر ليكون احتفالا سنويا، 

يؤكد سلامة رؤيتها وتقديرها 
للفنون. لقد تشكل هذا الفن خلال 
أكثر من 14 قرنا، كان يرسي فيها 
قيم السلام والحوار ويشجع على 
التواصل بين البشر. ولذلك يمثل 

ركيزة أصيلة للاحتفاء بعراقته 
وتنوعه.

shibani500

ذاكرتُك الملأى بالثقوب مثل سماءٍ 
ماطرة لطالما رتقناها بخمرِ الأحاديثِ 

الأليفة، ولكي ننسى علّقنا على 
الحائط صورةَ كلبٍ أعرج يبولُ على 

مجدِ الحروبِ الآتية.

Pyscharb

ا: ارحلْ من أول كذبة يكذبها  نفسيًّ
الشخص عليك، ارحل من أول غياب 

ولا تعدْ حتى وإن عاد، ارحل من أول 
خيانة ولا تغفر، ارحل عندما تشعُر 
بأنك مُجبر على أن تكون شخصا لا 
يشبهك، ولا تسبب لقلبك ألماً أقوى 

من الذي قبله!

Zahiwehbe

DrFawzi
حتى يكون للرفاهية معنى يجب 
أن تكون لها معايير وقياس لكل 

مكوناتها المادية والمعنوية، فعلى 
سبيل المثال لا بد من حساب الوقت 

الذي يستغرقه المواطن للحصول 
على سكن ملائم ووظيفة مناسبة 

وخدمة حكومية سهلة وراتب يوفر 
حياة كريمة، أما تكرار ما نصت عليه 

الدساتير من حقوق فهذا لا يصرف 
في أي بنك.

هذا الفضاء الافتراضي منافق 
كالواقع تماما، الفرق الوحيد هنا 

أنك تستطيع الاختباء خلف الشاشة 
وفي الواقع تختبئ خلف المجتمع.

salmulla85
ماذا تفعل النحن بالأنا؟ إنها الكارثة 

التي تسلب عقل البشر، وتذلهم 
وتمحو كل إمكاناتهم، تقول راند: 
أنا أعبد الأفراد لِـمَا يمتلكون من 

إمكانات فردية، وأمقت البشرية لأنها 
تفشل في تحقيق هذه الإمكانات؛ لا 
تؤخذ حرية الإنسان إلا بيد إنسان 

آخر.. النحن هي سبب كل شرور 
الأرض، (ترتيلة آين راند).

salmulla85

omartvsd
إلى المتخصصين بدراسة الخطاب 

في العراق: أرجو التركيز على 
خطاب أتباع ولاية الفقيه ولتأخذوا 
خطاب ”التيار الصدري والفصائل 

المسلحة“ في مواقع التواصل 
الاجتماعي والمتمحور حول ”قذف 

المحصنات“ أنموذجا، والتركيز على 
نخبهم، ستجدونهم بعيدين عن قول 

النبي ”ليس المؤمن بالطعان، ولا 
اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء“.

هل يفتقد محمد رمضان الذكاء أم الشجاعة
{تطبيع} الفنان المصري.. الرفض الشعبي الإلكتروني أقوى من الموقف الرسمي

ــــــل المصــــــري، محمد  صــــــور للممث
رمضان، ظهر فــــــي إحداها بجوار 
آدام،  عومير  الإســــــرائيلي،  المطرب 
وفي أخــــــرى إلى جــــــوار لاعب كرة 
ســــــبع،  ضياء  الإســــــرائيلي،  القدم 
وفي ثالثة إلى جــــــوار رائد الأعمال 
الإســــــرائيلي إيلاد تسلا، تثير جدلا 
واسع النطاق على مواقع التواصل 

الاجتماعي في مصر وخارجها.

{ملكة تيك توك} مراهقة تكسر 

احتكار المشاهير لسلطة الشهرة
  لــوس أنجلــس - أصبحـــت تشـــارلي 
داميليو (Charli D’Amelio) أول المنشئين 
لمحتوى يتابعه 100 مليون شـــخص على 
منصـــة ”تيك توك“ بعد أقل من عامين من 
نشـــر مقطع الفيديو الأول لهـــا من غرفة 

نومها وهي ترقص.
وتشـــارلي داميليـــو التـــي تبلـــغ من 
العمـــر 16 عامـــا فقط، تشـــتهر بمهارتها 
الاستعراضية الفائقة، وهي أيضا عضو 
في مجموعة من مبدعي محتوى تيك توك 

المقيمين في لوس أنجلس.
وعادة ما تستغرق قناة على يوتيوب 
ما معدله 14 عامـــا لتصل إلى 100 مليون 
مشـــترك لأول مرة، ولكـــن تم تجاوز هذه 
العتبة الرمزية في أقل من عامين على تيك 
تـــوك. وباتت داميليو أكثـــر ”تيكتوكور“ 

(tiktoker) شعبية في العالم.
وصنفـــت مجلة فوربس الأميركية في 
أغســـطس الماضي داميليـــو كواحدة من 
أجرا. في ذلك  أفضل ســـبعة ”تيكتوكور“ 
الوقت، حيث حصلت الشـــابة على راتب 

قدره 4 ملايين دولار.
وتمتلـــك المراهقـــة الآن ضعـــف عدد 
المتابعـــين الذيـــن يمتلكهم ويل ســـميث، 
وثلاثـــة أضعـــاف عدد المتابعـــين لدواين 
روك“.  ”ذا  باســـم  المعـــروف  جونســـون 

وشـــهرة داميليو، التي انضمت إلى تيك 
تـــوك في مـــارس 2019 تعود إلـــى كونها 
من أولـــى اللواتي نشـــرن مقاطع فيديو 
لهـــن وهن يرقصن. وكانـــت داميليو أول 
من أعاد نشـــر أغنيـــة ”رقصـــة المتمرد“ 
(Renegade dance)، ما أكســـبها شـــهرة 
عالميّة، لكن مـــا يثير الاهتمام هو الجديّة 
التي تتعامل بها مع أدائها أمام الكاميرا 

إذ تتمتع بالمهارة والصدق.
ويبلغ عدد متابعي تشـــارلي داميليو 
متابـــع،  مليـــون  إنســـتغرام 33.9  علـــى 
وبالتالي يمكن القول إنها المراهقة الأكثر 
شـــعبية علـــى الإنترنـــت، وكانـــت مجلة 
”نيويـــورك تايمز“ الأميركيـــة قد منحتها 

لقب الملكة الحاكمة لتيك توك.
ونشأت شـــارلي داميليو في نورووك 
بولاية كونيتيكـــت الأميركية مع والديها 
مـــارك وهايـــدي داميليـــو، ولديها أيضا 
أخـــت تبلـــغ من العمـــر 18 عاما تُســـمى 
ديكســـي لديهـــا 44 مليـــون متابـــع عبر 
حسابها على تيك توك. وساندت العائلة 
تشـــارلي لتدعـــم موهبتها، ويبـــدو أنها 
ستســـتمر في كونها ملكة ”تيك توك“ في 
المستقبل مع تزايد عدد متابعيها كل يوم.
ويقول مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
في الولايات المتحدة إن مســـيرة شـــارلي 

هي تجســـيد للحلـــم الأميركـــي، فالفتاة 
بـــدأت فـــي تصوير نفســـها وهي ترقص 
على الأغاني من غرفتها ثم تحولت شيئا 

فشيئا إلى نجمة بمليون دولار.
وتكرر اسم شارلي كثيرا ضمن الحرب 
الأميركيـــة على تطبيق تيك توك. وقد برز 
اسمها عند محاولة فهم خوارزميات عمل 
”تيك توك“ التـــي لا تعتمد على الأصدقاء 
وأصدقـــاء الأصدقاء كوســـائل التواصل 
علـــى  يعتمـــد  فالتطبيـــق  التقليديّـــة، 
القائمين  تصريحات  وتشـــير  الاكتشاف. 
علـــى التطبيـــق، إلـــى أنها تمثـــل وجها 
جديـــدا لتيك توك الذي يحـــاول مواجهة 
الحملة ضده، لكونها تخاطب فئة عمرية 
واســـعة من دون أن تثير حفيظتها، فهي 
تمثل ”الشهرة الآمنة“ التي لا يُنتهك فيها 
الشـــخص إلى الحد الأقصى، وفي الوقت 

ذاته لا يمارس ابتذالا فيهدد حياته.
ويقـــول قائمـــون علـــى التطبيق إن 
داميليو كســـرت احتكار المشاهير لسلطة 
الشـــهرة، تلـــك التـــي تبدأ من شاشـــتي 
الســـينما والتلفزيون، وتنتهي بوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، أمّا ما يتيحه تيك 
توك فهـــو العكـــس؛ المشـــاهير يمكن أن 
يكونوا عبارة عن أي أحد قادر على تقديم 

محتوى يتلقاه الناس وينال إعجابهم.

@Mohamed_Ramadan
ــــــي بيتصور  ــــــد الل  مابســــــألش عــــــن بل
ــــــو هــــــو لوحده قــــــال وده فيديو في  إلا ل
نفس الوقــــــت ونفس المكان مع شــــــاب 
فلســــــطيني!! وبوجه فيه تحية للشــــــعب 
الفلسطيني الشــــــقيق!! تجاهل البعض 
ــــــو يأكــــــد أن القصد ليس  لهــــــذا الفيدي
قضيتهم  ولكــــــن  الفلســــــطينية  القضية 
ــــــة الـ١٠٠٠ لإيقاف  الحقيقية هي المحاول
#ثقه_فــــــي_ وشــــــعبيتي.  نجاحــــــي 

الله_نجاح. @IsraelArabic
الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي 
ــــــي حمــــــد المزروعــــــي صورة  الإمارات
للنجــــــم المصري محمــــــد رمضان مع 
المطرب الإســــــرائيلي عومير آدام في 

دبي.

@thehassan97
السوشيال ميديا ألغت لأحدهم حفلة 

كريم سعيد

فــــــي نهاية  نســــــيت تكتب ”شــــــالوم“ 
البوست.

ن
ا

Karim Alshazley
ــــــا رمضان وتقول  ما تخليك راجل ي
عــــــارف ومقتنع، وخــــــض حربك اللي 
ــــــة. أو خليك راجل  اخترتهــــــا برجول
وقول عارف وبعتذر، وخانني ذكائي، 
وتقبل رد الفعل. لكن أسانســــــير إيه 
اللي هتعيط عنده، هو أنت مش فاهم 

لحد دلوقت إيه الموضوع وإلا إيه.

م

Mohamed Ramadan
ــــــة والموقف جديد  ــــــة عربي أنا في دول
علينا يا فندم ورغم توضيحي للســــــيد 
ــــــب تم إيقافــــــي عــــــن التمثيل في  النقي
مصر، شــــــكراً نقابة المهن التمثيلية.. 
ــــــى إلغاء  ــــــاج عل شــــــكراً شــــــركة الإنت
مسلســــــلي رمضان القادم.. شــــــكراً 

جمهوري لعدم دعمكم لي“.

أ

Mohamed Ramadan
ــــــاً المــــــكان (مطعــــــم) مــــــش حفلة  ثاني
ــــــت أؤدي أغاني بالعربي  خاصة وكن
ــــــزي والفرنســــــي ولما الأغنية  والإنجلي
الإســــــرائيلية اشــــــتغلت مــــــش عارف 
ــــــي  ــــــت أســــــيب صحاب المفــــــروض كن
وأجري أعيط (أبكي) في الأسانسير 

(المصعد) وإلا أعمل إيه؟!

ث

الشهرة الآمنة

(سعد لمجرد) في مصر ووقفت للتاني 
مسلســــــله الجديد لأجل غير مســــــمى 
وحقيقــــــي لما بنجتمع على حاجة صح 

بحس إني مبسوط فشخ.



 حمداييــت (الســودان) – عندما غادرت 
منزلها في إقليــــم تيغراي هربا من القتال 
ودخلت مع زوجها الأراضي الســــودانية، 
لم تكن سيجامارا تعرف ما الذي ينتظرها، 
لكنها تعبّر اليوم عن ارتياحها للاستقبال 
الحار الذي لقياه من السكان المحليين بعد 

الجوع والعطش والإرهاق.
ووصل الزوجان إلى مدينة حمداييت 
السودانية الفقيرة بعد أن عبرا نهر ستيت 
بعد أيام من بدء النزاع في إقليم تيغراي. 
وكل ما كانا يسعيان إليه هو مكان ينامان 
فيه بعيدا عــــن مخيمات اللاجئين المكتظة 
بالآلاف من الواصلين على الطرف الغربي 

لحمداييت.
وتقول سيجامارا من داخل كوخ مبني 
من القش ليس به أثاث سوى سرير واحد 
”كنا نفكر في استئجار مكان، ولكن الناس 
هنا استضافونا من دون أن ندفع نقودا“.

والزوجان الشــــابان من بين الآلاف من 
اللاجئــــين الذيــــن فروا من إقليــــم تيغراي 
فــــي شــــمال إثيوبيا بعــــد انــــدلاع القتال 
فــــي مطلــــع نوفمبر حــــين شــــنّت القوات 
الحكوميــــة هجوما على القــــوات المحلية 
المتمــــرّدة. وقتل المئات فــــي النزاع الدامي 
بين الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد 

وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي.
مضيّفــــة  أبوبكــــر،  مــــريم  وتقــــول 
ســــيجامارا التــــي تعيش مع أســــرتها في 
منزل مبني من الطين مع سقف من القش، 
”يمكنهم البقاء هنا إلى أي وقت يريدون“.

وسجلت سيجامارا وزوجها اسميهما 
فــــي مركــــز اســــتقبال اللاجئــــين بهــــدف 

الحصــــول علــــى وجبــــات طعــــام يومية، 
وتقول ”ســــنبقى هنا بضعــــة أيام. إن عاد 
الهــــدوء إلــــى تيغــــراي، ســــنعود، وإذا لم 
يعــــد، لا خيــــار لدينا، ســــنعيش في مخيم 

للاجئين“.
ويســــتضيف العديد من سكان منطقة 
حمداييــــت على الرغم مــــن فقرهم، لاجئين 
إثيوبيين فروا من النــــزاع. وقدّم بعضهم 
المــــأوى فقط، بينمــــا قدّم آخــــرون الطعام 

ومياه الشرب.
ويقــــول يعقــــوب محمد، مديــــر مركز 
اســــتقبال حمداييــــت، إن المركز اســــتقبل 
أكثــــر من 24 ألف لاجئ منــــذ اندلاع القتال 
في تيغراي. وبحســــب مفوضية اللاجئين 

التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة، فقــــد بلــــغ عدد 
الإثيوبيــــين الذين فروا إلى الســــودان 36 
ألفا، ويمكن أن يصل العدد إلى مئتي ألف 

خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويأتي تدفق لاجئي تيغراي في الوقت 
الــــذي يعانــــي فيه الســــودان مــــن وضع 
إنســــاني مزرٍ، نتيجــــة الصــــراع والأزمة 
الاقتصاديــــة المتفاقمــــة، وفيضانــــات غير 

مسبوقة، فضلا عن تفشي كورونا.
وحــــذرت الأمم المتحــــدة، الاثنين، من 
زيــــادة تدفق النازحين إلى الســــودان بما 
يفوق قدراته، مشددة على أن ”هناك حاجة 
ماســــة إلــــى تمويــــل إضافــــي“ لعملياتها 

الإنسانية.

وإقليم شــــرق الســــودان لديــــه تاريخ 
طويل مع اســــتضافة اللاجئين الإثيوبيين 
والاريتريــــين يعود إلى العــــام 1967 جراء 
الحــــرب الإثيوبية الإريتريــــة ثم الجفاف، 
والمجاعــــة التــــي ضربــــت إثيوبيــــا فــــي 

ثمانينات القرن الماضي.
ويقول المزارع السوداني عيسى حسن 
الــــذي يعيش في حمداييت، ”أصبح المكان 

مزدحما، لكن لا بأس هم ضيوفنا“.
إلا أنه يشــــكو من أن تدفــــق اللاجئين 
أدى إلــــى ارتفــــاع الأســــعار في أســــواق 
والفاكهة  الخضــــروات  ”أســــعار  المنطقة، 
وحتــــى المياه ارتفعــــت بشــــكل كبير بعد 
وصولهــــم. مثــــلا كيلــــو المــــوز كان يباع 
بســــبعين جنيها ســــودانيا (حوالي أربع 

سنتات)، والآن يباع بـ150 جنيها“.
ويشير بحر الدين يعقوب، الذي يعمل 
فــــي الزراعة والتجارة، إلــــى أن الإمدادات 
تأتــــي من الولايات المجاورة بكميات قليلة 
مقارنة بالأعــــداد الكبيرة للاجئين. ويقول 
”الآن الطلــــب مرتفــــع جدا، لذلــــك ارتفعت 

الأسعار“.
الســــودانية  الســــلطات  وتســــعى 
وجمعيــــات الإغاثة إلــــى تجهيز المخيّمات 
الطبّيــــة  والخدمــــات  الغــــذاء  وتقــــديم 
الأساســــية لمواجهة التدفق الكبير للفارين 
مــــن الحــــرب. لكــــن الحكومة الســــودانية 
مثقلــــة بأعبــــاء مشــــكلاتها الاقتصاديــــة 
وارتفــــاع معــــدلات الفقــــر خصوصــــا في 
ولايتــــي القضارف وكســــلا الواقعتين في 
شرق البلاد وتستضيفان العدد الأكبر من 

اللاجئين.

وفي مركز استقبال ”القرية 8“ القريبة 
من معبر اللقدي الحدودي بين الســــودان 
وإثيوبيــــا، أين يلــــوح الكرم الســــوداني 
وحســــن الاستقبال حيث قدم السودانيون 
الاحتياجــــات الأساســــية للنازحين، يؤكد 
المواطنــــين  أن  الإثيوبيــــين  مــــن  العديــــد 
الســــودانيين رحبــــوا بهــــم وقدمــــوا لهم 

احتياجاتهم الأساسية.
ويقــــول اللاجئ آدم يوســــف ”كثيرون 
قدمــــوا لنا طعامــــا مــــن مزارعهم وبعض 
الحصائر لننام عليها، وسمح لنا البعض 
باســــتخدام حماماتهم. كانــــوا كرماء جدا 

معنا“.
وقرب مخيم أم راكوبة 

الواقع على بعد 80 كيلومترا 
من الحدود السودانية 

الإثيوبية، يقوم السكان 
بجمع تبرعات من 
الملابس والطعام 

لتقديمها 
للاجئين.

ويصف أحمد عبدالله إسماعيل الذي 
يعيش في قرية دوكــــة القريبة من المخيم، 
حال اللاجئين، ”عند وصولهم كان الخوف 
باديا على وجوههم والكثير منهم حفاة“، 
مضيفا ”نحــــسّ بهم ونحاول أن نقدم لهم 

المساعدة بقدر استطاعتنا“.
لكن الوضع رغم ذلــــك صعب جدا في 
المخيمات. فالمياه شحيحة والحمامات لم 
يكتمل بناؤها بعد، ما يجبر اللاجئين على 
التبرز والتبوّل في الأرض العشــــبية حول 

الغرف.
ويقول المزارع عمر حســــين من سكان 
”القرية �8، ”وجود اللاجئين وسط 
منــــازل القرية مهــــدد للبيئة 
كبيرة  فأعدادهم  الصحيــــة، 

دون وجود مرافق صحية“.
ويقــــول جمال آدم، وهو 
مــــزارع آخــــر، ”العديد من 

اللاجئين يعيشون 
ما  المزارع،  وسط 
يهــــدد المحاصيل 

بالتلف“.

 طهران – يستخدم عمدة طهران بيروز 
حناجي دراجته الهوائية كل ثلاثاء لبلوغ 
مقر عمله، في محاولة لإعطاء دفع لمسعاه 
الهــــادف إلى جعــــل العاصمــــة الإيرانية 
صديقة لوســــيلة النقل هــــذه، وهي مهمة 
شــــائكة في مدينة تعرف بطرقها المنحدرة 

وزحمة السير فيها وتلوث هوائها.
أسفل سلســــلة جبال ألبرز، يستخدم 
ســــكان طهــــران الذين يتجــــاوز عددهم 8 
ملايين نســــمة، مئات الآلاف من السيارات 
والحافــــلات والدراجــــات الناريــــة للتنقل 
يوميــــا، في بيئــــة تنقصها بنيــــة تحتية 

ملائمة لوسائل نقل غير تقليدية.
لكــــن حناجي أطلق بعيد توليه مهامه 
في أواخر عام 2018، مبادرة ”ثلاثاء  دون 
سيارات“، ودعَمَ مبادرة لتأجير الدراجات 
الهوائيــــة مــــن منصات مخصصــــة لذلك 
فــــي طهران، آمــــلا بذلك فــــي تغيير واقع 

الازدحام والتلوث في العاصمة.
ويســــعى حناجي والآتي مــــن خلفية 
التنظيــــم المدنــــي، لتعزيــــز ثقافــــة ركوب 

الدراجة.
يقــــول، ”رســــمنا اتجاها جديــــدا.. لا 
نقول إن هــــذا حل، لكنه خطوة على المدى 
القصير، متاحة، زهيدة الثمن، ومنتجة“.

دون  مــــن  ”ثلاثــــاء  مبــــادرة  وتقــــوم 
سيارات“ على استخدام العمدة ومعاونيه 
دراجاتهــــم للحضــــور إلــــى مقــــر عملهم 

ومغادرته.
ويضــــع المســــؤول ما يقــــوم به ضمن 
خيــــارات ”للحــــد نســــبيا مــــن الازدحام 
والتلــــوث“، مضيفــــا، ”لا يمكــــن أن نقارن 
أنفســــنا بالمــــدن الأوروبيــــة. لــــن يصبح 
(اســــتخدام الدراجــــات في طهــــران) مثل 
أمستردام (عاصمة هولندا)، لكن يمكن أن 

يشكل ذلك تجربة جديدة“.
تقــــوم  الســــلطات  أن  علــــى  ويشــــدد 
”بزيادة عدد المسارات الخاصة بالدراجات 

الهوائية لجعل استخدامها أسهل“.
وتعرف شــــوارع طهــــران بازدحامها 
الــــذي غالبــــا مــــا يظللها ضبــــاب دخاني 

ث. ملوِّ
ويشــــير عمدة المدينة إلى أن أســــبابا 
كهــــذه وغيرهــــا دفعــــت بالبلديــــة لدعــــم 
بالفارســــية)  (”بلا دخان“  خدمة ”بيدود“ 

لاستئجار الدراجات الهوائية.
وانطلقــــت الخدمــــة قبل نحــــو ثلاثة 
أعــــوام، وباتــــت متوافرة فــــي 147 منصة 
للاســــتئجار في طهران، بحســــب موقعها 

الإلكتروني.

ويطمــــح حناجــــي إلى تنقل ســــكان 
طهــــران بالدراجــــة الهوائية إلــــى أقرب 
محطة لقطار الأنفاق، ومن خلاله إلى مقر 

عملهم، ما سيساهم في خفض التلوث.
الهوائية  الدراجات  مســــتخدمي  لكن 
يرون أن نقص الممرات الخاصة أو البنية 

التحتية الملائمة، يصعّب القيام بذلك.

الــــذي  رضائــــي  فرشــــاد  ويقــــول 
بانتظام،  الهوائيــــة  الدراجــــة  يســــتخدم 
”العديــــد مــــن البنــــى التحتيــــة الإضافية 
مطلوبــــة ليصبــــح ركوبها بشــــكل منتظم 

واقعا“.
ويؤكــــد الطاهي البالــــغ 32 عاما، أنه 
يقطــــع على مــــتن دراجته يوميــــا نحو 30 
كلم بين عمله في شــــمال طهــــران ومنزله 
فــــي شــــمالها الغربي، فــــي رحلــــة يعبر 
خلالها طرقا رئيســــية وشوارع تندر فيها 

المسارات المناسبة.
وهــــو يشــــكو مــــن اســــتيلاء راكبــــي 
المســــارات  علــــى  الناريــــة  الدراجــــات 

المخصصة للهوائية.
وتســــتخدم الدراجات النارية بشــــكل 
مكثّف في شوارع طهران، وتشكّل وسيلة 
عملية لتفادي الازدحام. لكن مستخدميها 
غالبا ما يخالفون قوانين الســــير، ويمكن 
مشــــاهدتهم بشكل دائم وهم يعبرون على 

الأرصفة بين المشاة.
ويرى رضائــــي أن ثمة حاجة لتطوير 
”ذهنيــــة“ الســــائقين والمشــــاة الذيــــن ما 
زالوا يعتبرون راكبي الدراجات الهوائية 

”متطفلين“ على مسارهم.
ويضيف ”في بعض الأحيان يضايقك 
منــــك“،  المشــــاة  ينزعــــج  أو  الســــائقون، 
ويقومون بردّ فعل يــــراوح ”بين تعليقات 
ســــلبية، وصولا إلى تصرفــــات بدنية أو 
تحركات مؤذية قد تعرض حياتك للخطر“.
وأظهــــرت التجربــــة أن أمــــورا كهذه 
ليســــت مســــتبعدة. ففي يونيــــو الماضي، 
لقيت الدراجة المحترفة ونوس زرين خاك 

حتفها بعدما صدمتها سيارة.
وإحيــــاء لذكراهــــا، أطلقــــت مجموعة 
مــــن محبــــي الدراجــــات الهوائيــــة فــــي 
طهــــران حملــــة ”رِكاب ســــفيد“ (دواســــة 
بيضــــاء) للتوعية بشــــأن هذه الممارســــة، 
مــــن خــــلال نشــــر مقــــالات عبــــر موقــــع 

إلكتروني.
ويحلــــم غلام حســــين قاســــمي، أحد 
مؤسســــي ”بيــــدود“، بأن تصبــــح إيران 
عماده وســــائل تعمل  بلاد ”نقــــل نظيف“ 
بالطاقة الكهربائية، وفق ما يقول لفرانس 

برس.
لكــــن هذا الحلم يبقــــى بعيد المنال، إذ 
إن تجربة ”بيدود“ نفســــها لا تزال ناشئة 
ومحدودة لجهــــة الخيارات التي توفرها، 
لاســــيما غياب علبــــة تغيير الســــرعة عن 

دراجاتها الثقيلة الوزن.
وتتوافر الدراجــــات البرتقالية اللون 
عبر منصــــات خاصــــة في أماكــــن عامة، 
وتستخدم بتفعيل تطبيق إلكتروني، قبل 

إعادتها إلى أماكن مخصصة لها.
الدراجــــة  اســــتئجار  كلفــــة  وتبلــــغ 
لنصف ســــاعة ما يوازي عشــــر ســــنتات، 
أي كلفة ســــيارة أجرة مشــــتركة لمســــافة 

قصيرة.

ويقول الشــــاب ســــرفراز، وهــــو يهم 
مــــن ســــاحة  بركــــوب دراجــــة ”بيــــدود“ 
وليعصر ”أســــتخدم هذه الخدمة منذ عام 

وسبعة أشهر، وأنا راضٍ جدا عنها“.
ويوضح ابن الثلاثين عاما وهو يقوم 
بتعقيم مقبض الدراجة، أنه آثر في الآونة 
الأخيرة استخدام الدراجات على سيارات 

الأجرة، في ظل أزمة كورونا.
الدراجــــة  يســــتخدم  ســــرفراز  لكــــن 
لمســــافات قصيــــرة، وخصوصــــا للعودة 
إلــــى منزلــــه، لأنــــه يعتبرها غيــــر ملائمة 
للمسافات الطويلة أو الطرق المنحدرة في 
المدينة التي يصل فارق الارتفاع فيها إلى 

800 متر.
نســــترن  مثــــل  لآخريــــن  بالنســــبة 
حافزا لاستخدام  جبارنيا، كانت ”بيدود“ 
الدراجة الشــــخصية، علــــى الرغم من أن 
اســــتخدام الإنــــاث لها يفــــرض تحديات 

إضافية.
وتوضــــح الشــــابة البالغــــة 29، أنها 
تواجه ممارسات شتى مثل ”التصفير أو 
الهتافات الناقدة أو الملاحقة من سيارات 

تتجاوزني بسرعة فائقة“.
ويثيــــر اســــتخدام الإنــــاث الدراجات 
الهوائيــــة جــــدلا فــــي إيران، لاســــيما في 
الأوســــاط المحافظة أو رجال الدين الذين 

يرون فيها ممارسة غير لائقة.
ورغم المعوقات، يتشبث مزاولو ركوب 

الدراجات الهوائية بها.
ويقــــول رضائي ”منذ أعــــوام، أرتدي 
عــــدة الأمان الخاصة بركــــوب الدراجة أو 
مئــــزر الطاهــــي، وأعتزم الاســــتمرار في 

ذلك“.

طهران مدينة مكتظة بالناس ودخان السيارات القديمة، وهي من العواصم 
ــــــي توجد على قائمة أكثر المــــــدن تلوّثا، رغم المحاولات القليلة التي تعمل  الت
على خفض انبعاث ثاني أكســــــيد الكربون. مبادرة ”ثلاثاء دون ســــــيارات“ 
تجربة نادرة لاســــــتخدام الدراجات الهوائية كبديل للنقل تسعى للانتشار 

بالاعتماد على وعي الإيرانيين.

الفقر لم يمنع السودانيين من فتح منازلهم لاستقبال لاجئين إثيوبيين

دراجة الهواء النظيف

طرقات مكتظة في مدينة تختنق

كورونا يلتقي مع التلوث

يتقاسمون السقف واللقمة
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استخدام الدراجات في طهران 

لا يمكن أن يكون شبيها 

بأمستردام، لكن يمكن أن 

يشكل ذلك تجربة جديدة

طهران صديقة للبيئة حلم بعيد المنال
«ثلاثاء دون سيارات».. مبادرة لجعل الدراجة الهوائية وسيلة نقل بديلة
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باســــتخدام حماماتهم. كانــــوا كرماء جدا 

معنا“.
وقرب مخيم أم راكوبة 
كيلومترا 80 الواقع على بعد

من الحدود السودانية
الإثيوبية، يقوم السكان 

بجمع تبرعات من 
الملابس والطعام 

لتقديمها
للاجئين.

ر
ويقول المزارع عمر حســــين من سكان 
وسط  �8، ”وجود اللاجئين ”القرية
منــــازل القرية مهــــدد للبيئة 
كبيرة  فأعدادهم  الصحيــــة، 

دون وجود مرافق صحية“.
ويقــــول جمال آدم، وهو 
”مــــزارع آخــــر، ”العديد من 

اللاجئين يعيشون 
ما المزارع،  وسط 
يهــــدد المحاصيل

بالتلف“.



 خــان يونــس (قطــاع غــزة) – فوجـــئ 
الســـائقون القادمون إلى إحدى محطات 
بيـــع البتـــرول، بفتـــاة تزود ســـياراتهم 
بالوقود، في ســـابقة، هـــي الأولى بقطاع 

غزة.
وتباينت ردود فعل الســـائقين، حيث 
استقبل بعضهم الأمر بالاستحسان، فيما 

انتقده البعض الآخر.
لكنّ الفتـــاة، وتدعى ســـلمى النجار، 
التـــي تبلغ من العمـــر 16 عامـــا، لم تكن 
تعمل بالمحطة، بل قـــررت القيام بتجربة 
”معايشـــة“ لمدة يوم واحـــد فقط، بغرض 

كسر الصورة النمطية عن النساء.
تقول النجار لوكالـــة الأناضول ”منذ 
أشهر وأنا أراقب العمال في داخل محطة 
الوقود، بحكم وجودي اليومي في شركة 
إعلانيـــة وإعلاميـــة مجـــاورة للمحطـــة، 
وقادنـــي الشـــغف إلـــى محاولـــة تجربة 

خوض هذه المهنة“.
وأضافت ”عرضتُ على مالك المحطة، 
فكرة معايشـــة العمل، داخل المحطة ليوم 

واحد، وتمت الموافقة على ذلك“.
وأكملـــت ”كان هدفـــي هـــو إثبات أن 
المـــرأة قادرة علـــى العمل فـــي كل مكان، 
بغـــض النظـــر عن طبيعـــة هـــذا العمل، 
وخاصـــة المرأة الفلســـطينية نظـــرا إلى 

الظروف الصعبة التي تمر بها“.
وتابعـــت ”لـــو بقينا مُكبلـــين بنظرة 
المجتمـــع وعاداتنا وتقاليدنـــا، لن نفعل 
شـــيئا، فالكثير من الصور النمطية تجاه 
المـــرأة أيّـــا كان عمرها، تكون ســـببا في 

تحجيم دورهـــا وعدم تقدمها وانخراطها 
وفي مجالات عمل مختلفة“.

وتشـــير النجار إلى أنها تابعت ردود 
فعـــل الناس حول صورتهـــا، وهي تعمل 
بالمحطـــة، والتي انتشـــرت عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتضيـــف ”هنـــاك مـــن دعـــم الفكرة 
والبعـــض انتقدهـــا، وأنا أحتـــرم جميع 

الآراء“.

وتشـــتهر النجار، على مستوى قطاع 
غزة، منذ صغرها، بموهبة ”إلقاء الشعر“ 

في الحفلات والمهرجانات.
بدوره، يقـــول صاحب محطة الوقود، 
محمـــد الآغا، إنّ ”النجار تقدمت له بطلب 
لمعايشـــة يوم واحد في المحطة، مع عمال 

تزويد المركبات بالوقود“.
ويضيـــف لوكالة الأناضـــول ”وافقت 
علـــى ذلك بعـــد تدريبهـــا علـــى التعبئة، 
ومحاســـبة  الماكينـــات  مـــع  والتعامـــل 
الزبائـــن، والتعامـــل معهـــم علـــى كيفية 

التصرف في حال تعرضت لمضايقات“.

 القاهرة – أثار توقف إصدار شـــهادة 
عدم الممانعة للجزائريـــات المقبلات على 
الـــزواج من مصريين، حالـــة من الغضب 
لدى بعض الأسر الجزائرية التي ناشدت 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون 
التدخل لـــدى وزارة الخارجية لتيســـير 

توثيق الزيجات الجديدة.
وقدمت مواطنات شكاوى رسمية ضد 
ســـفارة بلادهن بالقاهرة، احتجاجًا على 
ما اعتبرنه تعنتـــا ووصاية في التعامل 
مع ارتفاع زواج جزائريات من مصريين.

وعلقت القنصلية الجزائرية بالقاهرة 
في شـــهر مارس الماضي منح شـــهادات 
عدم الممانعـــة للراغبات فـــي الزواج من 
مصريين، بذريعة توقف بعض الخدمات 
ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا.
غير أن البعض أشار إلى أن التحجج 
بالوباء ليس هو الدافع الحقيقي لتعليق 
الشـــهادة، فالقنصلية فرضـــت منذ نحو 
ثلاث ســـنوات قيـــودا حدت مـــن إصدار 
شـــهادة عـــدم الممانعة، ما عطـــل توثيق 

زيجات كثيرة دون أسباب واضحة.
خالـــد، شـــاب مصـــري فـــي مطلـــع 
الثلاثينات من عمـــره، وصف لـ“العرب“ 
معاناته هـــو وخطيبتـــه الجزائرية على 
مدى ثلاث ســـنوات بسبب صعوبة إتمام 

الزواج وتوثيقه.
وقـــال خالد إنـــه تعرف علـــى الفتاة 
وأســـرتها خـــلال رحلـــة عمـــرة، وقـــام 
بمراســـلتها بعد عودتهما، وعاشـــا معا 

قصة حب انتهت بالاتفاق على الزواج.
وسأل خالد في القنصلية الجزائرية، 
إن كان ممكنـــا للفتاة القدوم إلى القاهرة 
لعقـــد القران والإقامـــة، فأكدوا له صدور 
بضـــرورة  ملزمـــة  جديـــدة  اشـــتراطات 
حضور والد الفتاة أو ولي أمرها بنفسه 

وتقديم ما يفيد موافقته على الزواج.
وذكـــر البعض أن هذه الاشـــتراطات 
تستهدف التثبت من ثقة أفراد أسرة الفتاة 
بالعريس المتقدم لابنتهم وعدم ممانعتهم 

في زواجها من شـــخص أجنبي، لأن 
السفارة تلقت في السنوات الأخيرة 
شـــكاوى مـــن جزائريـــات واجهـــن 

مشـــكلات مع أزواجهن المصريين 
نتيجـــة التعجـــل 

فـــي الزواج، وهو مـــا انعكس على حياة 
الأسرة.

الفتـــاة  أهـــل  يُخيـــب  لـــم  بالفعـــل 
الجزائريـــة آمـــال خالـــد عنـــد إبلاغهم 
الجزائريـــة،  الســـفارة  باشـــتراطات 
واســـتخرج والـــد الفتاة تأشـــيرة زيارة 
سياحية للقاهرة، ووصل بالفعل بصحبة 
ابنته، لكن القنصلية عطلت الأوراق لعدة 
أيـــام دون رد واضح، حتـــى انتهت فترة 
إقامة الزائر وابنتـــه بالقاهرة، واضطرا 

إلى العودة إلى الجزائر مرة أخرى.
وقـــال خالـــد لـ“العـــرب“ إنـــه ناقش 
مســـؤولي الســـفارة بالقاهرة مرارا في 
مـــا اعتبـــره تعطيـــلا متعمـــدا لزواجه، 
وانتهى الأمر إلـــى تفهمه باعتبار بعض 
الجزائريـــين أن زواج جزائريـــة خـــارج 
وطنهـــا مســـألة غير مقبولـــة اجتماعيا، 
مـــا حفّزه علـــى الأخـــذ بنصيحة موظف 
جزائري يعمل داخل الســـفارة، بالســـفر 
إلى الجزائر لإتمام الزواج هناك والعودة 

بعروسه مرة أخرى.
تقـــدم الشـــاب المصـــري بالفعل إلى 
الســـفارة الجزائريـــة بطلب لاســـتخراج 
تأشيرة ســـياحة، لكنه هذه المرة لم يتلق 
ردا لفتـــرة دامت شـــهورا، مـــا دفعه إلى 

تجديد الطلب دون طائل، وفي 
النهاية جاء الرد النهائي أنه لا 

توجد تأشيرات سياحة للجزائر، 
والســـفر لا يتـــم إلا بواحدة من 
ثلاث طرق، إما بصحبة شـــركة 
عاملـــة هناك، أو بناء على دعوة 
جهة حكومية جزائرية للمشاركة 
فـــي احتفال رســـمي ثقافي أو 

فنـــي، أو أن يكـــون المســـافر 
سيدة  من  بالفعل  متزوجا 

يكون  وأن  جزائريـــة، 
موثقـــا  الـــزواج 

ومعترفا به.
حيال ذلك 

ظل 

خالد وأســـرة خطيبته يواصلان الضغط 
علـــى المســـؤولين فـــي وزارة الخارجية 
لاســـتعادة شـــهادة عـــدم الممانعـــة لعدة 
شـــهور أخرى، وانتهى الأمر مطلع العام 
الحالي، قبل أسابيع قليلة من قرار تعليق 
الشـــهادات رســـميا بدعوى الاحتراز من 
الوبـــاء، عندما أخبروه بإمكانية أن يقوم 
صهره بإرســـال طلب موثق مـــن البلدية 
الجزائريـــة يؤكـــد فيـــه دعوتـــه للزيارة 
للاقتـــران بابنته كي يقـــدم كذريعة لمنحه 

تأشيرة دخول الجزائر.
وافقت الســـفارة على إصدار تأشيرة 
زيارة تسمح له بدخول الجزائر، وبالفعل 
ســـافر خالد في مارس الماضي إلى هناك 
بعد عناء وتزوج مـــن خطيبته في مدينة 

سعيدة، في غرب الجزائر.

مـــا حدث مـــع خالد تكرر مـــع العديد 
من شـــباب مصر الذين ارتبطوا بعلاقات 
عاطفية مع فتيـــات جزائريات عن طريق 
محـــاورات الإنترنت، أو عن طريق أقارب 
جزائريـــات مقترنات بمصريـــين، أو عبر 
التعارف المباشـــر بـــين مصريين يعملون 
بفروع شـــركاتهم في الجزائـــر وعائلات 

جزائرية.
قالت نسرين محمود -فتاة 
جزائرية مقيمة بالقاهرة 
منذ عام 2005، ومتزوجة 
من مهندس مصري كان 
يعمل في الجزائر- 
لـ“العرب“ إن ”هناك 
ارتفاعا واضحا في 
المصاهرات بين 
جزائريات 
ومصريين 
خلال 

الســـنوات الأخيـــرة، بعد تطور وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، واتســـاع حجم 
التعـــاون الاقتصادي بـــين البلدين، الذي 
سهل فرص التنقل لمصريين وجزائريات“.

وأضافـــت أن ”العادات والتقاليد بين 
شـــعوب دول شمال أفريقيا متشابهة إلى 
حد كبير ما يُيسر فرص الزواج المختلط، 
ويجعـــل التفاهم بـــين الطرفـــين ممكنا، 

والزواج ناجحا على المدى البعيد“.
وترتفع نســـبة زيجـــات الجزائريات 
مـــن مصريين، بينما يقل في المقابل زواج 
المصريات من جزائريـــين، وهو ما يبرره 
البعض بأن هناك شركات مصرية عديدة 
تعمـــل بالجزائـــر في مجـــالات المقاولات 
والاتصالات وصناعـــة الحديد والصلب، 
ما يعني أن هناك عمالة مســـتقرة هناك، 
اســـتثمارية  شـــركات  توجـــد  لا  بينمـــا 

جزائرية في القاهرة بنفس العدد.
أن  محمـــود  نســـرين  وأوضحـــت 
الحصول على توثيق السفارة الجزائرية 
لعقود الزواج ضروري لتتســـنى للزوجة 
الاســـتفادة من خدمات الســـفارة في أي 
إجراءات خاصة بهـــا داخل مصر، ويعد 

ذلك من الأمور القانونية والملزمة.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك تباينا في 
الثقافة الاجتماعية الســـائدة في الجزائر 
من ولاية (محافظـــة) إلى أخرى، حيث لا 
تجد بعض الأســـر حرجا في إتمام زواج 
بناتهـــا خارج البـــلاد، لكن هناك أســـرا 
أخرى تعتبر أنه من الضروري عقد قران 
الفتاة داخل بلدها، ثم تسافر بعد ذلك مع 

زوجها إلى أي مكان آخر.
بعـــض  كانـــت  ”إذا  وأضافـــت 
الجزائريـــات ينظـــرن إلـــى شـــهادة عدم 
الممانعـــة باعتبارهـــا وصايـــة حكومية، 
فعليهن معرفة أن معظم دول العالم تطبق 
الإجراء ذاتـــه، والغرض الأساســـي منه 

حماية حقوقهن القانونية والأسرية“.
ويعتبـــر التوثيق مســـألة فـــي غاية 
الأهميـــة للزوجات الجزائريـــات لتجديد 
إقامتهن في مصر، ويتم ذلك لسنتين على 
الأكثر، ووفقـــا للقوانـــين المصرية يمكن 
أن يقـــوم الزوج بمنح زوجتـــه الأجنبية 
الجنســـية المصرية مقابل رســـوم قدرها 
عشـــرة آلاف جنيـــه، أي مـــا يعـــادل 650 

دولارا.
ويـــرى البعض مـــن أفـــراد الجالية 
الجزائرية بمصر، أن أزمة تعطل شـــهادة 
عدم الممانعة طارئة، وطفت على الســـطح 
بســـبب تجميد معظم خدمات الســـفارة، 
لكنهـــا لا تعكـــس وجود مشـــكلة تخص 

العلاقات بين البلدين.
ويســـتدلون على ذلك بأن شـــهادة 
عـــدم الممانعة المفتـــرض صدورها من 
الســـفارات الجزائريـــة فـــي مختلـــف 
الـــدول، متوقفـــة فـــي جميـــع الـــدول 
وليـــس في القاهرة فقـــط، وهو ما يجعل 
الأزمـــة مخففـــة، ويبعدها عن الشـــبهات 
السياسية، ويحصرها في نطاق الحفاظ 

على الحقوق الأسرية.
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ــــــة الجزائرية بالقاهرة منح شــــــهادات عــــــدم الممانعة  ــــــار تعليق القنصلي أث
ــــــات في الزواج من مصريين حفيظة الجزائريات المقيمات في مصر،  للراغب
ما دفعهن إلى تقديم شكاوى رسمية  ضد سفارتهن .ولئن بررت القنصلية 
ــــــك بتوقف بعض الخدمات ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا فإن  ذل

الجزائريات اعتبرن ذلك التبرير مجرد حجة واهية.

تعليق العمل بشهادة {عدم الممانعة} 

يعطل زواج المصريين بالجزائريات
صعوبة توثيق عقود القران رفعت من شكاوى الجزائريات ضد سفارة بلادهن

فرض قيود على زواج الجزائريات بمصريين يثير حفيظتهن

تعليق منح شهادات 

عدم الممانعة للجزائريات 

الراغبات في الزواج من 

مصريين، تم ضمن إجراءات 

مواجهة فايروس كورونا

كثير من الصور النمطية 

ا كان عمرها، 
ّ

تجاه المرأة أي

تكون سببا في تحجيم دورها 

وعدم تقدمها وانخراطها في 

مجالات عمل مختلفة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عمل فلسطينية 

في محطة وقود يكسر 

الصورة النمطية عن المرأة

 ســان فرانسيســكو – كشـــفت دراسة 
جديـــدة تعقيدات ما يمر به الأشـــخاص 
في حالتين اجتماعيتين أساسيتين؛ هما 
تجربـــة قضاء الشـــخص وقتـــا بمفرده، 

وتجربة قضائه مع الآخرين.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجرتهـــا 
جامعة بار إيلان، ونشرت نتائجها دورية 
”سوشيال ســـيكولوجي“، أن الأشخاص 

عندما يفكرون في أنفســـهم مع الآخرين 
يكـــون تركيزهم منصبا علـــى الحاضر، 
ويقل تركيزهم على الماضي أو المستقبل، 
وذلـــك مقارنةً بأشـــخاص يفكـــرون في 
أنفســـهم وهم بمفردهم. وبالإضافة إلى 
ذلك، عندما يكون المرء مع الآخرين يعرب 
أكثر عما يشعر به من قلق أو غضب، كما 
يعرب عن القليل من الحزن، وذلك مقارنة 

بما يكون عليه عندما يصبح بمفرده.
وينعكس الوقت الـــذي يمضيه المرء 
بمفرده على أفـــكاره كفرصة للتفكير في 
الخبـــرات الماضية والخطط المســـتقبلية 
والتقليـــل مـــن الضغط العصبـــي الذي 

تسببه التفاعلات الاجتماعية، والانخراط 
في أنشطة ترفيهية يختارها بنفسه.

ويقول الطبيب لياد أوزيل -من قسم 
علـــم النفـــس بجامعة بار إيـــلان- الذي 
أجرى الدراســـة ”كونـــك بمفردك، وكونك 
مـــع الآخرين يتم تصويرهمـــا في أذهان 
الأشـــخاص علـــى أنهمـــا مـــن الخبرات 
المختلفة نوعيا، وتســـهم كل حالة منهما 
في تشـــكيل نفسِ متكاملة؛ حيث يحتاج 
المرء إلـــى مزيج مـــن الخبـــرات البناءة 
التـــي يشـــكلها بمفـــرده، وإلـــى خبرات 
أخـــرى اجتماعية، حيث يقدم كل ســـياق 
اجتماعـــي مزايـــا فريدة مطلوبة بشـــكل 

ملحّ“.
ولهـــؤلاء الذيـــن يواجهـــون الحجر 
الصحي المتعلـــق بكوفيد – 19 بمفردهم، 
يقـــول أوزيـــل إن النتائـــج الحالية التي 
تلقي الضوء على الآثار البناءة المحتملة 
للوقـــت الـــذي يقضيه الإنســـان بمفرده، 
تشـــير إلى أن هذا يمكن أن يكون فرصة 

للنضج الشخصي.

التواصل مع الآخرين 

يسهم في نضج الشخصية

تجربة قوبلت بالاستحسان والانتقاد في ذات الحين

عندما يخالط المرء الآخرين باستطاعته التعبير عما يشعر به على

وأضافـــتبفروع شـــركاتهم في الجزائـــر وعائلات ردا لفتـــرة دامت شـــهورا، مـــا دفعه إلىشـــهادة عـــدم الممانعة، ما عطـــل توثيق 
لجزائريـــات ي
مانعـــة باعتب
عليهن معرفة
جراء ذاتـــه،
ماية حقوقهن
ويعتبـــر ال
هميـــة للزوج
مص امتهن في
كثر، ووفقـــا
 يقـــوم الزوج
لجنســـية المص
شـــرة آلاف ج

ولارا.
ويـــرى البع
لجزائرية بمص
دم الممانعة طا
ســـبب تجميد
نهـــا لا تعكـــ
لعلاقات بين
ويســـتد
عـــدم الممانع
الســـفارات
لـــدول، متوق
القا يـــس في
زمـــة مخففـــ
سياسية، ويح
الأ الحقوق ى

م
زيجات كثيرة دون أسباب واضحة.

خالـــد، شـــاب مصـــري فـــي مطلـــع 
الثلاثينات من عمـــره، وصف لـ“العرب“
معاناته هـــو وخطيبتـــه الجزائرية على 
مدى ثلاث ســـنوات بسبب صعوبة إتمام 

الزواج وتوثيقه.
وقـــال خالد إنـــه تعرف علـــى الفتاة 
وأســـرتها خـــلال رحلـــة عمـــرة، وقـــام 
بمراســـلتها بعد عودتهما، وعاشـــا معا 

قصة حب انتهت بالاتفاق على الزواج.
وسأل خالد في القنصلية الجزائرية، 
إن كان ممكنـــا للفتاة القدوم إلى القاهرة 
لعقـــد القران والإقامـــة، فأكدوا له صدور 
بضـــرورة  ملزمـــة  جديـــدة  اشـــتراطات 
حضور والد الفتاة أو ولي أمرها بنفسه 

وتقديم ما يفيد موافقته على الزواج.
البعض أن هذه الاشـــتراطات  وذكـــر
تستهدف التثبت من ثقة أفراد أسرة الفتاة 
بالعريس المتقدم لابنتهم وعدم ممانعتهم 

في زواجها من شـــخص أجنبي، لأن 
السفارة تلقت في السنوات الأخيرة 
شـــكاوى مـــن جزائريـــات واجهـــن 

مشـــكلات مع أزواجهن المصريين 
نتيجـــة التعجـــل 

تجديد الطلب دون طائل، وفي 
النهاية جاء الرد النهائي أنه لا 

توجد تأشيرات سياحة للجزائر، 
والســـفر لا يتـــم إلا بواحدة من 
ثلاث طرق، إما بصحبة شـــركة 
عاملـــة هناك، أو بناء على دعوة 
جهة حكومية جزائرية للمشاركة 
احتفال رســـمي ثقافي أو  فـــي

فنـــي، أو أن يكـــون المســـافر 
سيدة  من  بالفعل  متزوجا 

يكون  وأن جزائريـــة،
موثقـــا  الـــزواج 

ومعترفا به.
حيال ذلك 

ظل 

ي م ع
جزائرية.

قالت نسرين محمود -فتاة 
جزائرية مقيمة بالقاهرة 
ومتزوجة  منذ عام 2005،
من مهندس مصري كان 
يعمل في الجزائر- 
إن ”هناك  لـ“العرب“
ارتفاعا واضحا في
المصاهرات بين 
جزائريات 
ومصريين 
خلال
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 القاهرة – خطوة واحدة تفصل فريق 
الزمالـــك المصري عن حلم الحصول على 
لقبه الســـادس في دوري أبطال أفريقيا، 
بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير 
الفني الجديد، حينما يصطدم بمنافســـه 
الأهلي مســـاء الجمعة بملعـــب القاهرة 

الدولي. 
وســـيكون نهائي القرن كما وصفته 
جماهيـــر الفريقـــين، لاســـيما وأنه يقام 
للمرة الأولى في تاريخ القارة الســـمراء، 
فضلا عـــن أهميته في حســـم لقب قاري 
لأحدهمـــا. ولـــن يكـــون الفوز بـــدوري 
الأبطال الهدف الوحيد للفريق الأبيض، 
حيـــث أنه يبحث عن تحقيـــق حلم تأخر 
نحو 20 عاما بالمشـــاركة في كأس العالم 
للأندية. وتعاقبت الأجهـــزة الفنية على 
قيادة الزمالك منذ بداية المشـــوار وحتى 
الوصول إلى نهائي البطولة، حيث تولى 
3 مدربـــين منصـــب المدير الفنـــي. وبدأ 
طارق يحيى المشـــوار الأفريقي للزمالك، 
في ذهاب الدور التمهيدي أمام ديكاداها 
الصومالـــي بملعب بـــرج العرب، وحقق 

الفريق فوزا كبيرا بـ7 أهداف دون رد.

بداية المشوار

تعاقـــد المجلس الأبيض مع الصربي 
ميتشو قبل مواجهة الإياب التي أقيمت 
أيضا بملعب برج العـــرب، والتي تولى 
قيادتها محققا الفوز بـ6 أهداف دون رد. 
وقرر مجلس إدارة الزمالك إقالة الصربي 
ميتشـــو عقب الخســـارة مـــن مازيمبي 
بثلاثة أهداف دون رد في بداية مشـــوار 
الفريق بـــدور المجموعات، ليتم إســـناد 
المهمـــة للفرنســـي باتريـــس كارتيرون. 
ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك لبلوغ 
دور المجموعات حتـــى وصل إلى نصف 
نهائـــي البطولة، قبل أن يقـــرر الرحيل، 
بعدمـــا تلقى عرضا مغريـــا من التعاون 

السعودي. ودرس مجلس إدارة الزمالك 
عددا من الســـير الذاتيـــة لمدربين أجانب 
للتعاقد مع الأنسب منهم لقيادة الفريق، 
قبل مواجهة الرجـــاء المغربي في نصف 
نهائـــي دوري الأبطـــال. ووقـــع اختيار 
اللجنـــة الفنية علـــى البرتغالي جايمي 
باتشـــيكو، الـــذي قاد الفريـــق في ولاية 
أولـــى موســـم 2014-2015، قبل أن يرحل 

لقيادة الشباب السعودي. 

وأسند المجلس الأبيض مهمة تدريب 
الفريق للبرتغالي باتشـــيكو سعيا وراء 
حصد لقب دوري الأبطال للمرة السادسة 

في تاريخه.
وضع باتشـــيكو لقب دوري الأبطال 
هدفا رئيســـيا له مـــع الزمالـــك، والذي 
ســـيكون بمثابة أول ألقابه داخل القارة 
الســـمراء. وحقق المدير الفني البرتغالي 
مستوى لافتا مع الأبيض في مواجهتي 
نصـــف النهائـــي أمام الرجـــاء المغربي، 
حيث حقق خلالهمـــا الفوز ذهابا خارج 
ملعبـــه بهـــدف دون رد، وإيابـــا بثلاثة 
أهـــداف مقابل هـــدف في القاهـــرة. ولم 
تتبـــق ســـوى 90 دقيقة فقط، يشـــهدها 
ملعـــب القاهرة الدولـــي، الجمعة المقبل، 
على حلم البرتغالـــي تحقيق أول ألقابه 

داخل القارة السمراء.
وأعلن الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفـــا“، إقامـــة بطولة تحمل اســـم كأس 
العالـــم للأنديـــة عـــام 1999 بـــين أبطال 
الاتحـــادات المختلفـــة، لتصبح تعويضا 

عن إلغـــاء كأس الإنتركونتيننتال والتي 
تقـــام بين بطـــل دوري الأبطال الأوروبي 

وكأس ليبرتادوريس. 
وأقيمت أول نســـخة من كأس العالم 
للأندية بمســـماها القـــديم بطولة العالم 
للأندية عام 2000، والتي شهدت مشاركة 
الرجاء المغربي ممثلا عن القارة السمراء 
بعد حصده لقب دوري الأبطال الأفريقي 

عام 1999. 

تعديل الفريق

صعد الزمالك إلى النسخة الثانية من 
البطولة بعد تعديل في الفرق المشـــاركة 
بها وذلك بصعود بطلـــي دوري الأبطال 
الأفريقي وبطل أفريقيا لأبطال الكأس من 
القارة الســـمراء عام 2000. وكان الزمالك 
قد فـــاز بلقب بطولة أبطال الكؤوس على 

حساب كانون ياوندي الكاميرون.
وتأهـــل الزمالـــك وهارتس أوف أوك 
الغاني للمشاركة في كأس العالم للأندية 
بعـــد حصد الأخير لقـــب دوري الأبطال. 
وجـــاءت مجموعة الزمالك فـــي البطولة 
لتضم إلى جانبـــه ديبورتيفو لاكورونيا 
الإســـباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني 
وولونغونغ وولفز الأســـترالي. وفاجأت 
الشـــركة الراعية الأندية المشاركة بإلغاء 
البطولة بســـبب أزمة مالية تعرضت لها 

مع بداية 2001.
جمـــد ”فيفـــا“ بطولـــة كأس العالـــم 
للأندية منذ بداية 2001، بســـبب إفلاس 
الشـــركة الراعيـــة لبضع ســـنوات. ولم 
تكتب للفارس الأبيض المشاركة في كأس 
العالم للأندية مرة ثانية بعد حصد لقب 
دوري الأبطال الأفريقـــي عام 2002 وذلك 

بعد قرار تجميد البطولة. 
وأعلن الاتحاد الدولي عودة البطولة 
مـــع بدايـــة 2005 والتـــي لم تشـــهد منذ 
ذلك الوقت وحتـــى الآن أي تتويج قاري 
للزمالـــك علـــى صعيـــد دوري الأبطـــال 
نهائـــي  الزمالـــك  وخســـر  الأفريقـــي. 
دوري الأبطـــال 2016 أمـــام صـــن داونز 
الجنوب أفريقي، فيمـــا حصل على لقب 
الكونفيدراليـــة فـــي الموســـم الماضي إلا 
أنه لم يؤهل صاحبه للمشاركة في كأس 

العالم للأندية.

القــــدم  كــــرة  اتحــــاد  قــــرر  الجزائــر –   
الجزائــــري إدخال إجــــراءات جديدة على 
اللوائــــح المنظمة للموســــم الجديد بهدف 
ضمان ســــير برمجــــة مباريات مســــابقة 
انطلاقتهــــا  المقــــرر  المحترفــــين،  دوري 
الجمعة، وذلــــك تكيّفا مع فايروس كورونا 
المستجد. وكشــــف محمد بيشاري، طبيب 
رابطــــة الدوري في تصريــــح صحافي، أن 
الإجــــراءات الجديدة لا تخص تعديل نظام 
البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات 
المختصة، وإنما تهدف إلى تنظيم مستمر 
لمباريات الدوري في ظل انتشــــار فايروس 

كورونا.
وأوضح بيشاري، أن المباريات ستلعب 
فــــي حضور ١٥ لاعبا مــــن كل فريق بغض 
النظر عن رقم إصابات كورونا المســــجلة، 
مبرزا أنه بإمكان كل فريق تم تسجيل عدد 
كبير من الحالات الإيجابية للفايروس في 
صفوفه، الاستعانة بالفريق الرديف الذي 
ســــتؤجل مباراته في هذه الحالة إلى وقت 
لاحق. وســــيبلغ الاتحاد الجزائري الأندية 
بالإجراءات الجديدة خلال اجتماع سيعقد 
الأربعاء. وكان البروتوكول الصحي الذي 
صادقت عليــــه وزارة الشــــباب والرياضة 
يقضي بتأجيل كل مباراة يسجل لدى أحد 

طرفيها ٣ إصابات بكورونا.

مواعيد المراحل

المحترفـــين  دوري  رابطـــة  أعلنـــت 
الجزائري لكرة القدم، عن مواعيد المراحل 
الســـت الأولى من مسابقة الدوري لموسم 
٢٠٢٠ – ٢٠٢١. وكشفت الرابطة في موقعها 
الرســـمي عن إقامـــة المرحلـــة الأولى من 
المسابقة الجمعة، حيث يستضيف شباب 
قســـنطينة فريـــق وداد تلمســـان، فيمـــا 
يحـــل مولودية وهران ضيفـــا على نصر 
حســـين داي، ويلعب فريق سريع جليزان 
مع ضيفـــه فريـــق أتلتيك بـــارادو، فيما 
يســـتضيف شـــبيبة القبائل فريق شباب 

أهلي برج بوعريريج.
وفي ســـياق متصل تنفّس التونسي 
يامـــن الزلفانـــي، المديـــر الفني لشـــبيبة 

القبائل، الصعداء بشـــأن مهاجمه شاكر 
قـــدور الشـــريف، الغائـــب عـــن تدريبات 
الفريق، قبل أســـبوع من انطلاق الدوري 

الجزائري. 
وعانى شـــريف من آلام على مستوى 
الركبة، ما أجبر الجهاز الفني على إعفائه 
من المشاركة في التدريبات الجماعية، من 
أجل إجراء الفحوصات الطبّية، للوقوف 
على حجم الإصابة وتحديد مدة علاجه. 

وكشـــف النـــادي القبائلي فـــي بيان 
عبر صفحته الرســـمية على فيسبوك، أن 
نتائج الفحوصات أثبتت عدم وجود أي 
إصابـــات لقدور شـــريف، مؤكدا أنه بات 
جاهـــزا للعودة إلـــى المنافســـة دون أي 

قيود. 
المنتخـــب  لاعـــب  أن  النـــادي  وأكـــد 
الجزائري (تحـــت ٢٣ عامـــا)، مصرّ على 
العودة إلـــى التدريبات وتقديم أفضل ما 

لديه في الموسم الجديد.
وأضافـــت الرابطة أن اليـــوم التالي 
سيشـــهد أربـــع مباريـــات أخـــرى، حيث 
يســـتضيف أولمبـــي المدية فريق شـــبيبة 
الساورة، فيما يحل جمعية الشلف ضيفا 
علـــى نجـــم مقـــر، ويواجه فريـــق اتحاد 
بسكرة فريق شبيبة سكيكدة ويحل وفاق 

سطيف ضيفا على اتحاد الجزائر. وأعلن 
نادي اتحاد العاصمة الجزائري، تعاقده 
مـــع المديـــر الفني بـــن عريبـــي بوزيان، 
خلفا للمدرب الفرنســـي المقال فرانســـوا 

سيكوليني. 
ويشـــرف بـــن عريبـــي علـــى تدريب 
الفريـــق الأول بمســـاعدة المعـــد البدني 
نيكولا بوب، ومدرب حراس المرمى محمد 
بن حمـــو. وخاض بـــن عريبـــي بوزيان 
عدة تجارب كمدرب مســـاعد برفقة أندية 
فرنســـية وعربية على غرار موناكو ورين 

وأم صلال والكويت والظفرة والوصل.

 تأجيل ضروري

أكـــدت الرابطة تأجيل مباراتي اتحاد 
وجمعية  الجزائـــر،  ومولودية  بلعبـــاس 
عين مليلة أمـــام ضيفه شـــباب بلوزداد، 
إلى وقت لاحق بســـبب مشاركة مولودية 
الجزائـــر وشـــباب بلـــوزداد فـــي الدور 
التمهيدي لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا. 
كمـــا حـــددت الرابطـــة تواريـــخ المراحل 
الثانيـــة والثالثـــة والرابعة والخامســـة 
والسادســـة التي ســـتلعب في الفترة من 

الرابع  إلى ٢٦ ديسمبر المقبل.

تقدم بخطى ثابتة

ديربي الاتحاد والمولودية تحت المجهر

الفوز بلقب أبطال أفريقيا

حلم يراود مدرب الزمالك
مواجهة الأهلي تفصل الأبيض عن إنجاز تأخر 20 عاما

ــــــك المصري، لكتابة  يخطــــــط البرتغالي جيمي باتشــــــيكو، المدير الفني للزمال
فصل جديد في مشــــــواره التدريبي في القارة الأفريقية، وذلك عندما يلتقي 
ــــــي دوري الأبطال الجمعة على  فريقــــــه مع غريمــــــه التقليدي الأهلي في نهائ
الملعب الدولي في القاهرة، والذي سيسعى من خلاله البرتغالي إلى حصد 

أول ألقابه داخل القارة السمراء.

رئيس الزمالك ممنوع من حضور نهائي الأبطال
 القاهرة – أرســـلت اللجنة الأولمبية 
المصريـــة خطابا إلى اتحـــاد كرة القدم 
أعلمته فيه بمنع حضـــور رئيس نادي 
الزمالـــك مرتضى منصور نهائي دوري 
أبطال أفريقيا بين فريقه والأهلي، المقرر 

الجمعة. 
وقالت اللجنة في المخاطبة الرسمية 
إنه ”بالإشـــارة إلى قـــرار مجلس إدارة 
اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 10-4-

2020 بإيقـــاف مرتضـــى أحمد منصور 
عن ممارســـة أي نشـــاط رياضي لمدة 4 
ســـنوات وعـــدم اعتماد تمثيلـــه لنادي 
الزمالك للألعـــاب الرياضية، (..) يرجى 
التفضل مـــن ســـيادتكم باتخـــاذ كافة 
الإجـــراءات اللازمة والحرص على عدم 
حضـــور منصور لمبـــاراة نهائي دوري 

أبطال أفريقيا“.
وكانـــت اللجنة الأولمبيـــة المصرية 
أوقفت منصور أربع سنوات عن مزاولة 
أي نشـــاط رياضي في أكتوبر الماضي، 

لثبـــوت عـــدة مخالفات منســـوبة إليه، 
طالبـــة إجراء انتخابـــات لرئيس بديل، 
فيما رفض منصـــور قبول تنفيذ القرار 

متسلحا بحصانته النيابية. 
وغرّمـــت الرئيس الجدلـــي للزمالك 
مئـــة ألـــف جنيه مصـــري (نحـــو 6400 
فـــي  التحقيـــق  بعـــد  أميركـــي)  دولار 
شـــكاوى مقدمة من شخصيات رياضية 
”يتضـــررون جميعهـــم من قيـــام رئيس 
نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة 
لهـــم وللمؤسســـات الرياضيـــة التـــي 
يمثلونهـــا، مســـتخدما فـــي ذلـــك قناة 
الزمالك الفضائيـــة والتي أخرجها عن 

دورها الرياضي“.
وســــمّت اللجنــــة لائحــــة طويلــــة من 
النادي  رئيــــس  تضمنــــت  الشــــخصيات 
الأهلي محمــــود الخطيب، رئيس الزمالك 
الأســــبق ممدوح عبــــاس، نائــــب رئيس 
الزمالك هانــــي العتال وعضــــو المجلس 
عبدالله جورج، رئيس اللجنة الخماسية 

لإدارة الكــــرة عمــــرو الجناينــــي ورئيس 
لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة 
اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي 
لكرة اليد حســــن مصطفى. وكان منصور 
أعلــــن فــــي وقــــت ســــابق نيتــــه حضور 
نهائي دوري أبطــــال أفريقيا بين الزمالك 

والأهلي.
لكن اللجنة اســــتندت فــــي قرار المنع 
أيضــــا إلــــى انتهــــاء ”المــــدة القانونيــــة 
اللجنــــة  إدارة  مجلــــس  أمــــام  للتظلــــم 
الأولمبيــــة المصريــــة، وعــــدم الطعــــن في 
القــــرار الصادر فــــي التظلم أمــــام مركز 
التســــوية والتحكيــــم الرياضي المصري 
والأخلاقيات  الســــلوكيات  لمدونــــة  طبقا 
والقيم، بالإضافة إلى صدور قرار محكمة 
القضــــاء الإداري فــــي الطعــــن المقدم من 
مرتضى منصــــور ضد قرار مجلس إدارة 
اللجنــــة الأولمبية المصرية برفض الشــــق 
المستعجل وإحالة الدعوى للمفوضين، ما 
يعني سريان تنفيذ القرار المطعون فيه“.

 إجراءات جديدة
ّ

الاتحاد الجزائري يقر

دوري الأبطال لن يكون 

الهدف الوحيد للزمالك، 

الباحث عن تحقيق حلم 

تأخر 20 عاما بالمشاركة 

في مونديال الأندية

 القاهرة – بات مســــتقبل قيادة الاتحاد 
الأفريقــــي لكرة القدم (كاف) في مهب الريح 
بعد إيقاف رئيســــه أحمد أحمد، وذلك قبل 
أشــــهر قليلــــة فقط مــــن انتخابات رئاســــة 

المنظمة. 
وحصل أحمــــد بالفعل على دعم 46 من 
54 اتحادا محليا في القارة، وكان من المؤكد 
تقريبا أن يعــــاد انتخابه في مارس المقبل، 
لكن إيقافه 5 ســــنوات من قبــــل لجنة القيم 
في ”فيفا“ ينبئ بحدوث صراع على النفوذ 

في كرة القدم الأفريقية. 
في بيــــان إن أحمد أدين  وقال ”فيفــــا“ 
من قبل لجنة مستقلة بتقديم وقبول هدايا 
ومنافــــع أخــــرى فضلا عــــن إســــاءة إدارة 
الأمــــوال. ويأتي إيقــــاف أحمد بعــــد أكثر 
من عام على بدء فيفــــا التحقيق في مزاعم 
ضد المسؤول القادم من مدغشقر البالغ من 

العمر 60 عاما.
ورفــــض أحمــــد، الــــذي ينفــــي ارتكاب 
أي مخالفــــات، التعليق عندمــــا اتصلت به 

رويتــــرز. ويأتــــي الإيقاف بعــــد إغلاق باب 
الترشــــح لرئاســــة الكاف الأسبوع الماضي 
وأصبحت الساحة خالية من أي من مؤيدي 

أحمد.
وبدلا من ذلك، ســــيأتي رئيــــس الكاف 
الجديد من بين قائمة تضم مرشــــحا سابقا 
للمنصــــب واثنــــين من رؤســــاء الاتحادات 
المحليــــة وواحدا مــــن أغنى رجــــال القارة. 
وحــــاول جــــاك أنوما (68 عامــــا) القادم من 
ساحل العاج الترشح سابقا لرئاسة الكاف 
لكنــــه فشــــل عندما أبــــدل الرئيــــس وقتها 
عيسى حياتو اللوائح ليمنح حق الترشح 

لأعضاء اللجنة التنفيذية في الكاف فقط.
وكان أنوما في ذلــــك الوقت عضوا في 
اللجنــــة التنفيذيــــة للفيفا، لكــــن ليس في 
الــــكاف. وابتعــــد أنوما عن كــــرة القدم في 
الســــنوات الـــــ5 الأخيرة وحُذفــــت اللائحة 
التــــي كانت تمنعــــه من الترشــــح. ويرأس 
الســــنغالي أوجستين ســــنجور (56 عاما) 
والموريتاني أحمد يحيى (44 عاما) اتحادي 

كــــرة القدم في بلديهمــــا وكانا ضمن الذين 
أعلنــــوا دعم أحمد قبل أن يدخلا الســــباق 

بعد أنباء إيقافه الوشيك.

وأعلــــن المليارديــــر الجنــــوب أفريقــــي 
باتريــــس موتســــيبي (58 عامــــا) ترشــــحه 
على نحــــو مفاجئ هذا الشــــهر ولديه دعم 
نيجيريــــا بالإضافــــة إلى بــــلاده. ويصور 
موتسيبي نفســــه باعتباره مرشحا يمكنه 
توفير فرص للكاف من أجل زيادة إيراداته 
بفضل خبرته في مجــــال الأعمال وعلاقاته 

التجارية. 

الصراع يحتدم على قيادة الاتحاد الأفريقي

 أبوظبي – اقترب نادي شـــباب الأهلي 
الإماراتـــي لكـــرة القـــدم مـــن التعاقد مع 
الصربـــي إيفـــان يوفانوفيتـــش مـــدرب 
النصر والمنتخب الإماراتي السابق، خلفا 

للإسباني جيرارد زاراجوسا.  
وذكرت وســـائل إعـــلام الإماراتية أن 
المـــدرب يتواجد فـــي دبي حاليـــا لإكمال 
تعاقـــده مـــع شـــباب الأهلـــي، حيث من 
المنتظـــر أن يتـــم الإعلان عـــن ذلك خلال 

الساعات المقبلة.
وكان خالد إســـماعيل لاعـــب النصر 
والمنتخـــب الإماراتي الســـابق، قد أعلن 
عن تعاقد شباب الأهلي مع يوفانوفيتش 
عبر حســـابه الشخصي على موقع تويتر 
للتواصـــل الاجتماعي، ممـــا يعزز صحة 

الأخبار بخصوص الأمر. 
وكان يوفانوفيتـــش قد بدأ مســـيرته 
التدريبيـــة في العـــام 2001 بتدريب فريق 
نيكـــي فولـــو اليونانـــي، قبـــل أن يتولى 
تدريب العديد من الأندية خلال مســـيرته 
منهـــا باوك وإيراكليس وباناشـــيكي في 
الدوري اليوناني، ثم تولى تدريب النصر 
الإماراتي عام 2013، والمنتخب الإماراتي 
عـــام 2019. ويحتل شـــباب الأهلي المركز 
الثامـــن برصيد تســـع نقاط، بعـــد مرور 
ســـت مراحل من دوري الخليـــج العربي 

الإماراتي.
ومـــن جهتـــه أعلـــن نـــادي الجزيرة 
الإماراتي تجديد عقـــد مدافعه الإماراتي 

الدولـــي خليفـــة الحمـــادي لمدة خمســـة 
أعـــوام. وذكر النـــادي عبـــر موقعه على 
الإنترنت ”أثبت الحمادي نفســـه كلاعب 
رئيســـي في تشـــكيلة النـــادي والمنتخب 
الإماراتـــي منذ ظهـــوره الأول في الفريق 
الأول قبل ثلاث ســـنوات عندما كان يبلغ 
19 عامـــا فقط“. وأضـــاف ”ينضم خليفة 
إلـــى لائحة كبيرة من خريجـــي أكاديمية 
فخـــر أبوظبـــي المتواجدين فـــي الفريق 
الأول هذا الموسم وسيؤكد عقده الجديد 

وجوده في الفريـــق حتى العام 2025 
على الأقل“.

وقال الحمادي ”أنا فخور جدا 
بتمديد عقدي مع نادي الجزيرة، 

إنه حلم يتحقق بالفعل. 
أود أن أشكر الإدارة  

وجميع القائمين 
على النادي لدعمهم 
المتواصل لي.  لقد 

نشأت وتعلمت 
في النادي وأنا 
ممتن إلى الأبد 
للفرص التي لا 
يزال يقدمها لي 
الجزيرة. لدينا 

فريق رائع 
ويسعدني أن 

أكون جزءا منهم 
وأتطلع إلى 

مواصلـــة العمل الدائم مـــن أجل تحقيق 
المزيد خلال الســـنوات القادمة وردّ الثقة 
العالية التي يظهرها النادي والجماهير 

لي“.
المديـــر  دافيدســـين،  مـــادس  وقـــال 
الرياضـــي في النـــادي، ”يعتبـــر خليفة 
فـــي  الشـــباب  اللاعبـــين  أفضـــل  مـــن 
المذهـــل  تطـــوره  ويواصـــل  الإمـــارات 
وإظهار قدرته بشـــكل أسبوعي. إنه جزء 
أساسي من خطط 
المدرب مارسيل كايزر 
للفريق ونحن سعداء 
بتمديد عقده ونتطلع 
إلى مستقبل مشرق مليء 
بالنجاحات والألقاب“. 
وتجدر الإشارة إلى أن 
الحمادي شارك في 
جميع مباريات 
الجزيرة في 
دوري الخليج 
العربي 
حتى الآن 
هذا الموسم، 
بالإضافة إلى 
المشاركة في 
مباراتي المنتخب 
أمام طاجيكستان 
والبحرين خلال 
نوفمبر الجاري.

شباب الأهلي الإماراتي يغازل يوفانوفيتش

إيقاف أحمد أحمد يأتي بعد 

إغلاق باب الترشح لرئاسة 

الكاف الأسبوع الماضي، 

لتصبح الساحة خالية من أي 

من مؤيدي الملغاشي

وسم وسيؤكد عقده الجديد 
لفريـــق حتى العام 2025

مادي ”أنا فخور جدا 
مع نادي الجزيرة،  ي

قق بالفعل. 
الإدارة  

مين 
دعمهم 
.  لقد 
ت

نا 
بد
لا

لي 
نا 

نهم 

المدر
للفر
بتم
إلى مس
بالنج
وتجد
الح
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 لندن – ســـيكون ليفربـــول الإنجليزي 
أمـــام فرصـــة جيـــدة لحســـم تأهله حين 
يستضيف أتالانتا الإيطالي الذي تعرض 
إلى هزيمة مذلـــة في أرضه على يد فريق 
المدرب الألمانـــي يورغن كلوب في الجولة 
السابقة بخماســـية نظيفة، بينها ثلاثية 
للبرتغالي جوتا، ضمن منافسات الجولة 
الرابعـــة مـــن مباريـــات دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا. 
ويمكن لليفربول ومانشســـتر سيتي 
حســـم التأهـــل عبـــر الجولـــة الرابعـــة. 
الرابعة  المجموعـــة  ليفربـــول  ويتصـــدر 
بتســـع نقاط، بفارق 5 عـــن كل من الفريق 
الـــذي  الهولنـــدي  وأياكـــس  الإيطالـــي 
الدنماركي  ميدتيلاند  بدوره  يســـتضيف 
(من دون نقاط). لكـــن فريق كلوب يعاني 
من الغيابات الكثيـــرة التي أجبرته على 
خوض لقاء الأحد ضد ليستر في الدوري 
الممتاز بغيـــاب 10 لاعبين، دون أن يمنعه 

ذلك من تحقيق الفوز 3 – 0.
وفـــي المجموعة الثالثـــة، يحل ممثل 
إنجلترا الآخر مانشســـتر ســـيتي ضيفا 
على أولمبياكوس وهو أمام فرصة حســـم 
تأهله أيضا بما أنه يتصدر بتســـع نقاط، 
وبفارق ســـت نقاط عن ضيفـــه اليوناني 
الـــذي خســـر ذهابـــا 3 – 0، فيمـــا يحـــل 
بورتـــو البرتغالي ضيفا على مرســـيليا 
الفرنســـي الأخير (مـــن دون نقاط) وهو 
فـــي المركز الثاني بســـت نقاط. لكن فريق 
المدرب الإسباني بيب غوارديولا يخوض 
اللقـــاء بمعنويات مهزوزة بعد خســـارته 
فـــي الـــدوري أمـــام مضيفـــه توتنهام 0 
– 2، مـــا جعلـــه يتقهقر في المركـــز الثالث 

عشـــر بفارق 8 نقاط عن منافسه اللندني 
المتصدر.

ويقبـــع رجـــال غوارديولا فـــي المركز 
الــــ13 فـــي ترتيب الـــدوري، مـــع مباراة 
مؤجلـــة. لكن العودة بــــ12 نقطة فقط من 
أول ثمانـــي مباريـــات فـــي الموســـم هي 
الأدنـــى منـــذ موســـم 2008 – 2009، بعـــد 
أشهر فقط من الاستحواذ الإماراتي على 

النـــادي وبدء ضخ الملايـــين فيه، حتى أن 
في رصيد سيتي الآن فارق أهداف سلبي، 
بعدما ســـجل 10 أهداف فقط في الدوري، 
وهـــو أدنى معدل له في هـــذه المرحلة من 
الموســـم منـــذ 2006 – 2007 عندمـــا احتل 
المركز الـ14 تحت قيادة ســـتيوارت بيرس 
وفشل في تسجيل هدف واحد على أرضه 

بعد رأس السنة. 
وأقـــرّ غوارديولا بذلك قائلاً ”الحقيقة 
أننا نعاني لتسجيل الأهداف هذا الموسم. 
عشـــرة أهداف في ثماني مباريات ليست 

جيدة بما يكفي“. 

مواصلة الصحوة

فريـــق  ميونـــخ  بايـــرن  يســـتضيف 
ريـــد بول ســـالزبورغ النمســـاوي ضمن 
ويتطلع  الأولـــى،  المجموعـــة  منافســـات 
إلـــى التخلص من آثار التعـــادل المفاجئ 
أمـــام فيـــردر بريمن في الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا). أما ريال مدريد، فيأمل في 
مواصلة صحوته فـــي المجموعة الثانية، 
لكنـــه يواجه مهمة ينتظر أن تكون صعبة 

أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي.
وســـيضمن فريـــق المـــدرب هانـــزي 
فليـــك بطاقته إلى ثمـــن النهائي في حال 
جدد الفوز على ضيفه النمســـاوي، وذلك 
بغض النظر عن نتيجـــة المباراة الأخرى 
بـــين أتلتيكـــو مدريد الإســـباني وضيفه 
لوكوموتيف الروســـي. ويتصدر العملاق 
البافاري ترتيب المجموعة الأولى بتســـع 
نقاط، بفارق خمس عـــن أتلتيكو الثاني، 
مقابـــل نقطتـــين للوكوموتيـــف الثالـــث 
ونقطة لريد بول. ويأمل فليك أن يحســـم 
فريقه لقاء الأربعاء باكرا وألا يضطر إلى 
تكرار سيناريو مباراة الذهاب حيث كان 
التعادل سيد الموقف 2 – 2 قبل أن يسجل 
بايـــرن أربعة أهداف في الدقائق العشـــر 
الأخيرة تقريبـــا. ورأى فليك أن ”المباراة 
كانـــت رائعـــة بالتأكيـــد بالنســـبة إلـــى 
الحياديين، لكنها لم تكن كذلك بالنســـبة 

إلى المدرب“ الذي عاش ليلة عصيبة حتى 
جاء الفرج في الدقائق الأخيرة بمساهمة 
مـــن هـــداف المســـابقة الموســـم الماضي 
البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي الذي 
افتتح رصيده التهديفي في نســـخة هذا 
الموســـم بثنائية. وينتظر أن يجري فليك 
تغييرا واحدا على الأقل في تشكيلته أمام 
ريد بول سالزبورغ، حيث تحوم الشكوك 
حول إمكانية مشـــاركة الفرنسي لوكاس 
هيرنانديز بســـبب الإصابة. ويحتل ريد 
بول ســـالزبورغ المركز الرابع الأخير في 
المجموعة برصيد نقطة واحدة حيث تلقى 

حتى الآن هزيمتين مقابل تعادل واحد.
يمكن لأتلتيكو مدريد الإسباني، الذي 
يحتل المركـــز الثاني برصيـــد أربع نقاط 
وبفـــارق خمس نقـــاط خلف بايـــرن، أن 
يتقدم خطـــوة كبيرة نحو الـــدور الثاني 

عبـــر مباراته أمـــام ضيفـــه لوكوموتيف 
موســـكو الروســـي صاحب المركز الثالث 
برصيـــد نقطتين، علما بأن أتلتيكو يفتقد 
جهود لويس ســـواريز ولـــوكاس توريرا 

بسبب الإصابة بفايروس كورونا. 

لقاء حاسم

أما ريال مدريد، فيجري مســـحة لكل 
من لاعب خط الوسط كاسيميرو والمدافع 
إيديـــر ميليتـــاو، للوقوف علـــى إمكانية 
سفرهما إلى ميلانو للمشاركة في المباراة 
الحاســـمة أمام إنتر ميلان. كذلك يترقب 
زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد 
مدى اســـتجابة كريم بنزيمـــة للعلاج من 
مشـــكلة عضليـــة. وكان زيـــدان قد تمكن 
من الاســـتفادة من جديـــد بجهود هازارد 

وأوديغـــارد أمـــام فياريـــال، كما ســـجل 
ماريانو دياز، الذي شارك أساسيا، هدفا 
مبكـــرا للفريـــق في المبـــاراة التي انتهت 
بالتعـــادل 1 – 1. وقال زيدان عقب المباراة 
”كنا نســـتحق ما هو أكثر (مـــن التعادل) 
في المباراة. أخرجت ماريانو لأنه لم يلعب 
منذ فترة طويلة وقـــد عانى من الإرهاق. 
هازارد أصبح معنا الآن لكننا بحاجة إلى 

إدارة عودته“.
يحتـــل ريـــال مدريـــد المركـــز الثالث 
برصيد أربع نقاط متخلفا بفارق الأهداف 
الأوكرانـــي  دونيتســـك  شـــاختار  عـــن 
ونقطـــة واحدة خلف المتصدر بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألمانـــي، بينمـــا يحتل 
إنتر ميلان المركـــز الرابع الأخير برصيد 
نقطتـــين. ويتطلع إنتر ميـــلان إلى الثأر 
لهزيمتـــه أمـــام ريـــال مدريـــد 2 – 3 على 

ملعـــب الأخيـــر فـــي الجولـــة الثالثة من 
مباريات المجموعـــة. ويحظى إنتر ميلان 
بمعنويـــات عاليـــة بعد أن حـــول تأخره 
بهدفين أمـــام تورينو إلى الفوز 4 – 2 في 
المباراة التي جمعـــت بينهما في الدوري 
الإيطالـــي، مســـتفيدا من ثنائيـــة المتألق 

روميلو لوكاكو.
وأبدى لوكاكو عدم رضاه إزاء الأداء، 
وصـــرح عقـــب المبـــاراة قائـــلا ”نحن لم 
نصبح فريقـــا رائعا بعد. ليس من الجيد 
أن نعانـــي كثيرا هكذا. لقد لعبنا بشـــكل 
متواضع حقا طوال 60 دقيقة“، وقد حظي 
رأي لوكاكو بتأييد المدير الفني أنطونيو 
كونتي. ويتطلع بوروسيا مونشنغلادباخ 
إلى تعزيز موقعه في صـــدارة المجموعة 
عبـــر مباراته أمام شـــاختار دونيتســـك 

الأوكراني.

 برليــن – دخـــل جوشـــوا تشـــيبتيجي 
ومونـــدو دوبلانتيس، القائمة المختصرة 
للقب أفضـــل رياضي هذا العـــام، والذي 

يمنحه الاتحاد الدولي لألعاب القوى. 
وحطم الأوغندي تشيبتيجي 
البالغ من العمر 24 عاما، الأرقام 

القياسية التي كانت باسم العداء 
الإثيوبي الشهير كينينيسا 

بيكيلي في مسافتي 5000 
وعشرة آلاف متر، 

كما حقق أفضل رقم 
في مسافة خمسة 

كيلومترات على 
الطريق.

وحطم 
السويدي 

دوبلانتيس الرقم 
القياسي العالمي في القفز 
بالزانة مرتين، ليصل إلى 
6.18 متر، كما حقق أعلى 
رقم في الملاعب المفتوحة 
بارتفاع 6.15 متر، كما لم 

يخسر النجم البالغ من 
العمر 21 عاما، في 16 

مسابقة في العام الجاري. 
ومن بين المرشحين الآخرين 

في القائمة المختصرة 
المكونة من خمسة لاعبين، 

ريان كروز لاعب دفع الجلة 
الأميركي والنرويجي كارستن 

وارهولم، ورامي الرمح 
الألماني يوهانس فيتر.

غياب مؤثر

وشهدت الجولة الأولى 
من التصويت خروج العداء 

الأميركي دونوفان برازير 
والكيني تيموثي تشيريوت 

عداء المسافات المتوسطة، 

والأوغندى جاكـــوب كيبليمو بطل العالم 
في نصـــف الماراثون، والعـــداء الأميركي 
نـــواه لايلـــز ورامـــي القرص الســـويدي 
دانييل ســـتال. وأدت عملية التصويت 
الثلاثيـــة بين مجلس ألعـــاب القوى 
العالمي وعائلة ألعاب القوى العالمية 
عـــدد  تقليـــص  إلـــى  والمشـــجعين 
المنافســـين إلى خمســـة قبل اختيار 
الفائز في الخامس من ديسمبر.
سيغيب لقاء غايتسهيد 
البريطاني عن منافسات 
2021 من الدوري الماسي 
لألعاب القوى، وذلك 
بحسب الروزنامة، 
مع تقليص عدد 
اللقاءات من 15 
إلى 14 مقارنة 
بالعام الحالي الذي 
تأثر كثيرا بسبب تداعيات 
فايروس كورونا. وبغياب 
لقاء غايتسهيد الذي ألغي 
هذا العام بسبب الفايروس، 
بات لقاء لندن الوحيد (13 
يوليو) في بريطانيا لعام 
2021 وسيكون الأخير قبل 
أولمبياد طوكيو الذي أرجئ 
لعام من 2020 حتى الصيف 
المقبل (من 23 يوليو حتى 8 
أغسطس) بسبب الجائحة.

الـ13  اللقـــاءات  وســـتكون 
الأولـــى، بينهـــا الافتتـــاح في 
الربـــاط فـــي 23 مايـــو، بمثابـــة 
تصفيـــات مؤهلة إلـــى اللقـــاء الختامي 
الذي تستضيفه زيورخ في 8 و9 سبتمبر. 
وقالت رابطـــة الدوري الماســـي في بيان 
إن ”الروزنامـــة مبدئية فـــي هذه المرحلة 
وتبقـــى عرضة للتعديل بحســـب الوضع 
الصحـــي العالمـــي فـــي 2021“. وحســـب 
الروزنامـــة المبدئية، ســـيقام لقـــاءان في 
غضون يومين فـــي يوجين الأميركية (21 

أغســـطس) والصـــين (22 منـــه) في مكان 
لـــم يحدد حتـــى الآن، فيما ســـيكون لقاء 
شـــنغهاي فـــي 14 أغســـطس، الأول بعد 

العودة من أولمبياد طوكيو.

تأثر واضح

تأثرت روزنامة الدوري الماسي الموسم 
الماضي بتفشـــي فايروس كورونا المستجد 
الذي لم يسمح بإقامة سوى أربعة لقاءات 
”فعلية“ فـــي كل من موناكو وســـتوكهولم 
والدوحة، فيما أقيمت ثلاثة لقاءات أخرى 
بشـــكل مختصر أو بصيغة اســـتعراضية 
فـــي كل من أوســـلو وبروكســـل ولـــوزان. 
وتُستأنف منافسات الدوري الماسي بإقامة 
لقاء شـــنغهاي فـــي 14 أغســـطس على أن 
تختتـــم بلقاء زيورخ في الثامن والتاســـع 
مـــن ســـبتمبر. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن 
سلســـلة الدوري الماسي شهدت في موسم 
2020 ثمانية لقـــاءات فقط، وأقيمت أغلبها 
بدون جماهير في ظل أزمة الوباء العالمي.

وواصلـــت العـــداءة الكينيـــة بيريس 
جيبشـــير شـــير، تواجدهـــا فـــي القائمة 
المختصـــرة لجائزة رياضيـــة العام والتي 
يقدمهـــا الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى، 
إلـــى جانب كل مـــن الإثيوبية ليتســـنبيت 
جيدي والهولندية سيفان حسن. وحطمت 
جيبشير شـــير الرقم القياسي العالمي في 
نصـــف الماراثـــون مرتـــين في منافســـات 
الســـيدات، في زمن قـــدره ســـاعة واحدة 
وخمـــس دقائـــق و16 ثانية للفـــوز باللقب 
العالمـــي، فيمـــا حطمت الإثيوبيـــة جيدي 
الرقم القياسي في سباق 5000 متر مسجلة 

14 دقيقة و6 ثوان و62 جزء من الثانية.
وحطمت الهولندية سيفان حسن، بطلة 
العالم 2019، الرقم القياســـي بساعة جري 
في ســـباق أكثر من 10 آلاف متر. وتشـــهد 
القائمـــة، تواجد العداءة إيلين تومســـون 
– هيـــراه ويوليمار روخـــاس حاملة الرقم 

القياسي العالمي في الوثب الثلاثي.

خطوة تفصل ليفربول وسيتي عن العبور في دوري الأبطال
قمة الريال والإنتر تحت المجهر والبايرن يسعى لمواصلة انتصاراته

تتواصــــــل الجولة الرابعة مــــــن مباريات دور المجموعــــــات في دوري أبطال 
ــــــرن ميونخ الألماني ضمن  أوروبا الأربعاء، حيث ســــــيكون حامل اللقب باي
عدة فرق يمكنها حســــــم التأهل إلى الدور الثاني (دور الســــــتة عشر) هذا 
الأســــــبوع، بينما تواجه فرق كبيرة أخرى، ومن بينها ريال مدريد الإسباني 

صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب، مهام أكثر صعوبة.

ماني فرس رهان الفريق الأحمر

تشيبتيجي ودوبلانتيس ضمن قائمة 

 روما – كشـــف تقرير صحافي إيطالي الأفضل عام 2020
عن حقيقة عودة المهاجم ماريو بالوتيلي 

إلى ميلان خلال الموسم الحالي. 
جورنـــال“  ”إل  لصحيفـــة  ووفقًـــا 
الإيطالية، فإن ميلان يفكر في التعاقد مع 
مهاجم جديد كي يكـــون بديلاً للمخضرم 
الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وكان 
إبـــرا تغيـــب عـــن ٤ مباريات فـــي بداية 
الموسم بسبب الإصابة بفايروس كورونا، 
ثم تعـــرض مؤخرا لإصابـــة عضلية ضد 
نابولـــي، ومـــن المنتظـــر أن يغيـــب عـــن 

المباريات الـ٥ المقبلة لروسونيري. 
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أنه تم عرض 
فكــــرة التعاقد مــــع بالوتيلي علــــى ميلان، 
لاسيما أنه دون ناد حاليا. ورفض مسؤولو 
ميلان الفكرة لأن اللاعب سيكون غير جاهز 
فنيا وبدنيا، وســــيحتاج شــــهرا على الأقل 
مــــن التدريب الشــــاق، لاســــتعادة جزء من 
مســــتواه. يذكــــر أن ميلان يتصــــدر جدول 

ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٢٠ نقطة.
بعد أن ارتدى قمصان كبار الأندية في 
أوروبا، يتدرب المهاجـــم ماريو بالوتيلي 

حاليا مع فريق فرانســـياكورتا الإيطالي، 
أحد أنديـــة الدرجة الرابعـــة، في انتظار 
تحديـــد مســـتقبله. ولا يرتبـــط صاحب 
الـ٣٠ عاما بعقد مع أي فريق منذ الصيف 
الماضي، عندما فســـخ عقده مع بريشيا، 
فـــي الوقـــت الذي أكـــدت فيه وســـائل 

الإعـــلام الإيطاليـــة خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، وجـــود اهتمام مـــن عدد 
مـــن أنديـــة الســـيري أي، للحصول 

جنوى  مثـــل  خدماتـــه  علـــى 
وفيورنتينـــا، وكذلـــك 

فاســـكو دا غامـــا 
البرازيلي.

وبعد بداية 
رائعة لمسيرته 

الاحترافية 
مع إنتر، 

الذي 
توج معه 
بالثلاثية 
في ٢٠١٠، 

وتنقله بين 

كبار أندية القارة العجوز ســـواء في 
إنجلترا مع مانشســـتر سيتي وليفربول، 
أو في إيطاليا مجددا مع ميلان، وفرنسا 
مع نيـــس ومرســـيليا، لا يلعب 
مع  الســـابق  الدولي  المهاجم 

أي فريق حاليا. 
ووقع اختيار بالوتيلي في 
النهاية على فرانسياكورتا، 
للحفاظ على لياقته البدنية 
والفنية لحين الانضمام إلى 
فريق جديد. يذكر أن 
بالوتيلي سجل في 
الموسم المنقضي 
مع بريشيا ٥ 
أهداف خلال 
١٩ مباراة، 
لكن فترته 
انتهت وسط 
حالة من 
الجدل بسبب 
خلافات مع 
إدارة النادي.

ميلان يفكر في استعادة بالوتيلي

 فرانكفــورت (ألمانيا) – كشـــف تقرير 
إخباري أنه سيجري عقد جلسة مصغرة 
مع يواخيم لوف المديـــر الفني للمنتخب 
الألمانـــي لكرة القـــدم، قبـــل اجتماعه مع 
الاتحـــاد الألماني المقـــرر فـــي الرابع من 

ديسمبر المقبل. 
وذكرت صحيفة ”بيلد“ أنها علمت أن 
فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني ونائبه 
الأول بيتر بيترز سيشاركان في الجلسة 

المصغرة مع لوف. 
وكان الاتحـــاد الألمانـــي قـــد أعلن أنه 
سيجري مناقشات بشأن الوضع الحالي 
للمنتخب الأول ومســـتقبل يواخيم لوف، 
في الرابـــع من ديســـمبر المقبل. وحصل 
لوف الـــذي يمتد عقده حتـــى كأس الأمم 
الأوروبيـــة، التـــي تأجلـــت للعـــام المقبل 

بســـبب فايـــروس كورونا وكذلـــك حتى 
مونديال 2022، على مساندة واسعة عقب 
الخروج مـــن مونديال روســـيا مع منحه 

الوقت الكافي لإعادة بناء الفريق.
وأوضح الاتحــــاد أن أوليفر بيرهوف 
مدير المنتخب ســــيقدم تحليــــلا للمباراة 
التــــي انتهــــت بالهزيمة أمــــام المنتخب 

الإســــباني 0 – 6، وعــــن ”تطــــور المنتخب 
بشــــكل عام على مدار العامين الماضيين“. 
وذكر الاتحاد الألمانــــي أنه كان يجب منح 
لوف الوقت للتعامل مع الأمر، من الناحية 
الرياضية، بتحليل أسباب هزيمة المنتخب 
في إشــــبيلية، وعلى المستوى الشخصي، 

للتعامل مع مشاعر خيبة الأمل. 
وأوضــــح الاتحاد أنه بعــــد الاجتماع، 
سيقدم التفاصيل بشــــأن المناقشات التي 
جرت وكذلك الخطــــوات المقبلة، وذلك في 
الوقــــت المناســــب. وتابع البيــــان ”في ما 
يتعلق بالشــــق الرياضي من أجل تحليل 
أســــباب الهزيمــــة الثقيلــــة في إشــــبيلية 
وأيضا على المستوى الشخصي للتعاطي 
مــــع خيبة الأمــــل الكبيرة… هــــذا جزء من 

الإجراءات“.

الاتحاد الألماني يخطط لحسم مصير لوف

لوف الذي يمتد عقده حتى 

كأس الأمم، حصل على 

مساندة عقب الخروج من 

مونديال روسيا مع منحه 

الوقت الكافي لإعادة البناء 

عقد مع أي فريق منذ الصيف 
ما فســـخ عقده مع بريشيا، 
ت الذي أكـــدت فيه وســـائل 

يطاليـــة خلال الأســـابيع 
جـــود اهتمام مـــن عدد 
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برازير 
شيريوت 

وسطة، 

دانييل ســـتال. وأدت
الثلاثيـــة بين مج
العالمي وعائلة أل
إلــ والمشـــجعين
المنافســـين إلى خ
الفائز في الخ
سيغ
البريط

2021
لأ

ب
تأثر كثي
فايروس
لقاء غا
هذا العام
بات لقا
يوليو
2021 و
أولمبياد
لعام من
المقبل (م
أغسطس
وســـتكو
الأولـــى، بين
الربـــاط فـــي
تصفيـــات مؤهلة إلـــى
الذي تستضيفه زيورخ
وقالت رابطـــة الدوري
إن ”الروزنامـــة مبدئي
وتبقـــى عرضة للتعدي
الصحـــي العالمـــي فـــ
الروزنامـــة المبدئية، س
غضون يومين فـــي يو



 أيباد - 2 أكثر جهاز إلكتروني تعايش 
معي: تســــع ســــنوات بالتمام والكمال. 
بالأمس أحلته علــــى التقاعد. قلّبته بعد 
أن أخرجتــــه من محفظــــة جلدية تحميه، 
فوجدتــــه مثلمــــا هــــو يوم وصــــل. كأنه 
جديد. لكــــن قلبه تعب. مــــا عاد معالجه 
يستطيع التعامل مع الصفحات الجديدة 
والمتطلبــــات المختلفــــة التي نشــــاهدها 
كل يوم كإضافات علــــى عالم الكمبيوتر 
عمومــــا، والكمبيوترات اللوحية بشــــكل 
خاص. صــــارت التطبيقــــات تتوقف ولا 
يتم تحديثهــــا. حتى الشــــراء من خلاله 
صار مشــــكلة. تدخل علــــى موقع ويقول 

لك: جهاز غير آمن. شوّهوا سمعته.
أيباد - 2 شــــهد معاناتــــه الأولى مع 
شركة أبل نفســــها. كل الأجهزة الحديثة 
تعمل الآن بنظــــام أو.أس 14.2. الأجهزة 
الحديثــــة بمعالجــــات قويــــة تســــتطيع 
التعامــــل مع المتطلبــــات المتزايدة لنظام 
التشــــغيل. أيباد - 2 توقفــــت تحديثات 
أبــــل لديه عند نظام أو.أس 9.3.5. لم يعد 
يســــتفزني مثل بقية أجهــــزة أبل: هناك 
تحديث جديد. ســــكت منذ سنوات. مثل 

عجوز قبل بحكم الدهر.
هــــذا لا يعنــــي أنّ أبل مذنبــــة معه. 
أبل مذنبة بعمل شــــيء آخر. قبل سنتين 
تعمــــدت إبطــــاء الأجهزة الأقــــدم بحجة 
المحافظة علــــى البطارية. الهدف الخفي 
كان حــــثّ النــــاس علــــى شــــراء أجهزة 
جديدة. ثم اعترفت بأنها لم تكن شــــفافة 
بالأمر. وها هي تدفع أكثر من 100 مليون 

غرامة. حالة أيباد - 2 هي شيخوخة.
سافر معي أيباد - 2 في كل رحلاتي. 
كان  ومهمــــة،  ومدينــــة  مــــكان  كل  فــــي 

موجودا. رفيق السفر الذي لا يخذلك.
لكنــــه جهاز أليــــف. قبــــل أن أودعه، 
مــــررت علــــى المكتبة فيــــه. مكتبة حقيقة 
تذكرك بكم تقرأ كل عام. كتب اشتريتها، 
وكتب بي.دي.أف أُرسلت لك أو نزلتها من 
الإنترنت، وصحــــف نزلتها وتصفحتها. 
وأول شــــيء تتعلمــــه من الأيبــــاد - 2 أن 
الضوء بجانب الســــرير صار شــــيئا من 
الماضــــي. الأيبــــاد كتاب مضــــيء. ليس 
هذا فقط، بل يــــداوي معاناتك مع تغيير 
النظارات. يضعف بصرك، فتقوم بتكبير 

الحرف. معجزة حقيقية.
يتهمونه بالتســــبب بالأرق. يقال إن 
النســــخ الأولى من أيبــــاد فيها درجة من 
الأزرق تجعل الجســــم يعتقــــد أن الدنيا 
نهار فيستيقظ. أنا حالتي العكس. فيلم 
فيديو مــــن يوتيوب أو من منصات البث 
التدفقي يســــاعدني على النــــوم. أعرف 
أنــــي نمت لأني لا أعرف ماذا حدث لبطل 
الفيلم أو المسلســــل. أعتقد أن الشركات 
التي توفر الخدمــــات التدفقية تعتقد أن 
مستخدم هذا الحســــاب لديه مشكلة في 
الذاكــــرة لأنه يوميا يعــــود إلى جزء من 
المسلسل أو الفيلم ويستمر. في الحقيقة 

إنه سلطان النوم نسخة أيباد - 2.
قــــرأت كل أخبــــار العالــــم ووكالات 
الأنباء على الأيباد - 2. لدي اشــــتراكات 
صحف كثيرة عليه. لكنه ما عاد يحتمل. 
تحريــــك  وتحــــاول  الصحيفــــة  تفتــــح 
الصفحة مرات ومرات وهو جامد. تتركه 
لحظات فتبدأ الصفحــــة بالحركة ببطء. 
ثــــم تختفي وتأتيك رســــالة من المتصفح 
سفاري تقول: حدث خطأ؛ سيعاد تحميل 

الصفحة.
نعم. حدث خطأ. اســــمه الشيخوخة. 

شيخوخة جهاز.

صباح العرب

شيخوخة أيباد - 2

 إدلــب (ســوريا) – بـــين أشـــجار زيتون 
معمّرة في شمال غرب سوريا، يعزف وسام 
ديـــاب على العود بينمـــا تحيط به نباتات 
زرعها واعتنى بها على مدخل خيمته، في 
محاولة لجعلها تشبه منزله الذي نزح منه 

على وقع المعارك قبل سنوات.
وداخـــل الخيمـــة فـــي منطقـــة أطمة 
بمحافظـــة إدلـــب، رتّـــب ديـــاب (19 عاما) 
العشـــرات من الكتـــب على طاولـــة زيّنها 
بغطـــاء أبيـــض اللـــون وبنبتـــة الصبار 

مزروعة في أحواض صغيرة.
وقـــال دياب ”نشـــأت في منزل يشـــبه 
ما جعلـــت الخيمة عليه اليـــوم، كان لدينا 

حديقة ومكتبة، لكن منزلنا أجمل بكثير“.
ويحتفظ دياب في مكتبته المتواضعة، 
بــــ85 كتابـــا من روايـــات ومراجـــع دينية 
ومدرســـية وبينهـــا روايـــة ”كافـــكا على 
لهاروكـــي موراكامـــي والمجلّد  الشـــاطئ“ 

الأول مـــن الأعمـــال الروائيـــة المترجمـــة 
للروسي فيودور دوستويفسكي.

ويتعلّم دياب إلى جانـــب ذلك، العزف 
على آلة العود بنفســـه عبر متابعة مقاطع 
مصوّرة على موقع يوتيوب، كما أنه يهوى 
جمع العملات القديمـــة. وبانتظار عودته، 
يؤكـــد أنه ســـيواضب على شـــراء الكتب 

والاهتمام بنباتات الصبار والياسمين.
ونزح دياب وعائلته قبل أربع سنوات 
من قريته كفرزيتا في شمال حماة. ولجأت 
العائلـــة إلى مخيمات النـــزوح المكتظة في 

شمال إدلب.
وانتقلـــت العائلة مجـــددا قبل ثمانية 
أشـــهر إلى حقل زيتون، بعيدا عن اكتظاظ 
المخيـــم، وخشـــية مـــن تفشـــي فايـــروس 
كورونـــا، لكنّ ديـــاب اختار هـــذه المرة أن 
يخصص لنفســـه خيمة محاذية لتلك التي 

يسكنها والداه وكل من شقيقتيه.

 رومــا – وضعت حانـــة صغيرة في 
رومـــا وســـط عالـــم منشـــغل بجائحة 
كوفيـــد – 19، قانونها الخاص وأعلنته 
بوضـــوح لكل مرتاديهـــا ”التحدّث عن 
فايروس كورونا ممنوع“، إذ أن المالكة 
قررت أن توفّر القليل من ”الصفاء“ من 
خلال إجبارهم على الامتناع عن تناول 
هذا الموضوع الطاغي على كل الأحاديث 

والمثير للقلق.
وتقول كريســـتينا ماتيولي، صاحبة 
حانة ”فيلينغ“، ”منذ أشـــهر والجميع لا 
يتحدث إلاّ عن الموضوع نفســـه، 
لذلـــك شـــئنا أن نغيّر الجو 
من خلال مواجهة الوضع 

بالابتسامة“.
ولا يعد تجاهل الجائحة 
في  الســـهولة  بهذه  أمرا 
أول  كانت  التـــي  إيطاليا 
دولة أوروبية تعاني تفشّي 
الفايروس، إذ سجّلت منذ 
ظهوره فيهـــا أكثر من 1.3 
مليـــون إصابة، فيما ناهز 

عـــدد الوفيات 48 ألفا. ووضعت ماتيولي 
لمســـاعدة زبائن حانتها على التزام شرط 
الابتعاد عن مناقشـــة الوباء، لافتة أخرى 
تقترح فيها ”أفكار مواضيع للأحاديث“، 
بينها ”الأخبار وحياة المشاهير والتاريخ 

والثقافة العامة“.
وأكـــدت ماتيولـــي، 35 عامـــا، أن ما 
تطلبـــه مـــن زوار حانتهـــا ”ليـــس مـــن 
باب نفـــي الواقع الراهـــن أو إنكاره، بل 
هـــو مجـــرّد وســـيلة لاســـتعادة بعـــض 

الصفاء“.
وأثـــارت هذه المبـــادرة ارتياح برونا 
بياتزا التي جاءت لشراء تذاكر يانصيب 
من الحانة. وتقـــول هذه الزبونة الدائمة 
”طفـــح بنا الكيل من التحـــدث عن كوفيد، 

ففـــي كلّ مـــكان نذهب إليـــه، لا موضوع 
ســـواه“. وأضافـــت ”أرغب فـــي التحدث 
عن كل شـــيء إلاّ هذا الموضـــوع. أفضّل 
التحدّث عن الطقس، أو عن المشاهير، أو 

غير ذلك“.
وأشـــارت ماتيولـــي إلـــى أن ردّ فعل 
زبائنهـــا ”كان إيجابيـــا“. وتـــروي وهي 

تتنقـــل بـــين الطـــاولات داخـــل الحانـــة 
وخارجها ”أضحكهم الأمـــر في البداية، 
وقالـــوا لي ’الفكرة تعجبنـــا، فعلى الأقل 

ننسى قليلا الوضع الذي نعيشه“.

وأشاد ماوريتســـيو تشوكاري، وهو 
مصفّف شعر نسائي، بالمبادرة ”الحكيمة 
بـــل الضرورية“ لهذه الحانـــة التي تقدّم 

أيضا الحلويات والشطائر.
وتابع تشـــوكاري ”فلنوقِف التحدث 
عن المشـــكلة، إذ ينبغي عوضـــا عن ذلك 
العمل على حلّها“، مضيفا ”لقد زاد الأمر 

عن الحدّ المعقول“.

يقـــول  البديلـــة  المواضيـــع  وعـــن 
”نتحـــدث عـــن كل شـــيء. أنا شـــخصيا 
أحـــب الموســـيقى، وأهوى الـــروك“. وإذ 
يشـــير إلى أن زبائن آخرين ”وجدوا هذه 
المبـــادرة ظريفـــة ومســـلية“، يصفها هو 
بأنهـــا ”ذكية“، مبديا ارتياحه إلى ”مناخ 
الذي أحدثته في حانته المفضّلة  الهدوء“ 
ذات الجـــدران الملوّنـــة وعلـــب الشـــاي 

الخشبية المعلّقة على الحائط.
ولكن ما مصيـــر الزبون الذي يرتكب 
خطيئة التطرق إلـــى الموضوع الممنوع؟ 
اختـــارت ماتيولي الأســـلوب الناعم في 
التعامـــل مـــع مثـــل هـــذه الحالـــة، فـ“لا 
عقوبات، بل مجرّد تذكير للزبائن بأن من 
غير المســـموح التحدث عـــن الأمر أو عن 

التوقعات في شأن الحجر مثلا“.
ولفتـــت ماتيولي إلـــى أنها اضطرت 
في البداية ”إلى تذكير البعض بضرورة 
أن  وتلاحـــظ  بالتعليمـــات“.  التقيّـــد 
”بعضهم ينجـــح“ في تجنّـــب الموضوع، 
”فـــي حين أن آخرين يجدون صعوبة أكبر 

بقليل في التزام القاعدة“.

 القاهرة – كشفت 
الممثلة المصرية منة 
شلبي عن إعجابها 
الشديد بالمشاريع التي 
وصلتها حتى الآن 
لإنتاج أفلام بأقلام 
نسائية تلبية 
لمبادرة أطلقتها 
على هامش 
الدورة الرابعة 

من مهرجان الجونة الســـينمائي، تهدف 
إلى دعم المواهب النسائية في الكتابة.

وقالت منة عبر تدوينة نشـــرتها على 
حســـاباتها بمختلف المواقع الاجتماعية 
إنهـــا فخـــورة للغاية لأن المشـــاريع التي 
وصلتها تكشف عن عدد كبير من المواهب 

النسائية في مصر والعالم العربي.
وأشـــارت إلـــى أن هدفهـــا مـــن هذه 
التدوينة يكمن في نشر الطاقة الإيجابية 
بـــين كل المشـــاركات في هذه المبـــادرة أو 

الراغبـــات فـــي المشـــاركة، مؤكـــدة أنها 
تحرص على قـــراءة كل الســـيناريوهات 

التي تصلها.
وكانت شـــلبي قد وجهـــت دعوة إلى 
كافة المؤلفات الموهوبات في مصر والعالم 
العربي لإرسال سيناريوهات من تأليفهن 
ســـواء كانت لأفلام قصيـــرة أو طويلة أو 
مسلســـلات، وذلـــك ضمن مبـــادرة تهدف 
إلى دعم المواهب النســـائية فـــي الكتابة 
أطلقتهـــا على هامش نـــدوة تمكين المرأة 

في صناعة الســـينما التـــي أقيمت ضمن 
فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وشـــددت إثر إطلاقها للمبـــادرة على 
أنهـــا ســـتعمل جاهـــدة علـــى مســـاعدة 
المشـــاريع الجيدة حتى تتمكن من إيجاد 
مكانهـــا علـــى الســـاحة الفنيـــة، ســـواء 
بالمشـــاركة في التمثيـــل أو بدعم الإنتاج، 
لافتـــة إلـــى أنهـــا فـــي النهاية ســـتكون 
مســـتفيدة أيضا عندما تكتشف مشروعا 

جيدا وتكون جزءا منه.

ل خيمته 
ّ
نازح سوري يحو

إلى مكتبة محاطة بحديقة 
 بيروت – وجّه القضاء اللبناني الثلاثاء 
تهمة القتل قصدا في حالة دفاع مشـــروع 
عن النفس إلى فادي الهاشـــم زوج الفنانة 
نانسي عجرم، على خلفية قتله رجلا تسلل 
ملثمـــا إلـــى منزله بهـــدف الســـرقة مطلع 

السنة الجارية وهدد بقتله وعائلته.
وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان 
نقولا منصور قرارا ظنيا اتهم فيه الهاشم 
بقتل الســـوري محمد الموســـى بـ18 طلقا 
ناريا من مســـدس حربي داخـــل منزله في 

جبل لبنان. 
واعتبـــر القاضـــي أن أفعال الهاشـــم 
تنطبق على جريمة القتل قصدا المنصوص 
عليها في المـــادة 547 من قانون العقوبات، 
التي تنص على الأشـــغال الشاقة حتى 20 
سنة. لكنه عطف هذا الجرم على المادة 228 
من قانون العقوبـــات، التي تعفي المرتكب 
من العقوبة إذا وقعت الجريمة في ســـياق 

الدفاع المشروع عن النفس. 

القضاء اللبناني يوجه 

تهمة القتل العمد 

إلى زوج نانسي عجرم

صاحبة حانة إيطالية تمنع زبائنها من الحديث عن كورونا

منة شلبي تدعم الكتابة النسوية لسيناريوهات الأفلام

 لوس أنجلس –  أعلنت شـــركة ”باروت 
أناليتكـــس“ الأميركيـــة عـــن ترشـــيحها 
المسلســـل الروســـي للرســـوم المتحركـــة 
”ماشـــا والدب“ بطلب من مشاهديه، لنيل 
لقب أكثر عروض الأطفال شـــعبية وطلبا 

في العالم.
ويتحدث المسلســــل الــــذي يتألف من 
52 حلقة مقســــمة على 7 مواســــم عن بنت 
صغيرة تدعى ماشا تعيش مع دب تسميه 
ويخوضــــان  ”ميشــــكا“،  أو  دب“  ”ســــيد 

مضحكــــة،  ومواقــــف  رائعــــة  مغامــــرات 
ويشاركهما أحيانا ”السيد أرنوب“.

وعرض ”ماشا والدب“ وهو من إنتاج 
الروسية أول مرة في  شركة ”أنيماكورد“ 
عام 2009، وأصبح الآن ظاهرة عالمية، فقد 
تمت ترجمتـــه إلى 42 لغـــة، ويتم عرضه 
حاليا فـــي كل أنحاء العالـــم عبر منصة 

نتفليكس للبث التدفقي.
عالـــم  لوفيكـــو  ديميتـــري  ويؤكـــد 
الرياضيـــات وأوليـــغ كوزوكـــوف اللذان 
اتحدا في عام 2007 لإنشـــاء مشـــروعهما 
الفنـــي عـــن طريـــق إنشـــاء أســـتوديو 
”أنيماكـــورد“ فـــي موســـكو، أن العلاقـــة 
بين الـــدب والفتاة ليســـت أكثر من رؤية 

مختلفة للعلاقة بين الأطفال والبالغين.
ويخـــوض مسلســـل "ماشـــا والدب" 
المنافسة مع خمســـة مسلسلات كرتونية 

أخـــرى فـــي النهائيـــات، وســـيتم إعلان 
عرض الأطفال الفائز في يناير المقبل وفقا 
لتصنيف جائـــزة ”غلوبال تي.في ديماند 

أووردز“.
ومن مميزات هذه الجائزة أن تحديد 
المسلســـل الفائـــز فيها لا يتـــم عن طريق 
تصويت أعضاء لجنـــة التحكيم، بل عبر 
حســـاب آراء المشـــاهدين في مئة ســـوق 
لأفلام الرســـوم المتحركـــة وعلى مختلف 

المنصات الإلكترونية.
وكشـــفت شـــركة ”باروت أناليتكس“ 
الرســـوم  لمسلســـلات  قصيـــرة  قائمـــة 
المتحركة التي تم ترشيحها للفوز في فئة 

أكثر مسلسل للرسوم المتحركة طلبا.
الأطفال  مسلســـل  القائمة  وتضمنـــت 
إلـــى جانـــب  الروســـي ”ماشـــا والـــدب“ 
مسلســـلات الأطفـــال ”دوريـــة الجـــراء“، 
”خنزير بيبا“، ”حرب النجوم“، ”السراويل 

المربعة“.
وقـــد تم وضـــع القائمـــة القصيـــرة 
للمسلسلات الخمسة بناء على استطلاع 
الطلب على مسلسلات الأطفال في الفترة 

ما بين 1 يناير و31 أكتوبر عام 2020.
وكان المسلسل قد دخل الربيع الماضي 
تصنيـــف أكثر عروض الأطفـــال طلبا في 
العالم في فترة انتشار فايروس كورونا، 
علمـــا وأنه حطـــم كل الأرقام القياســـية، 

ودخل قائمة الفيديوهات الســـتة الأولى 
الأكثر مشـــاهدة علـــى يوتيـــوب. كما أن 
وهي  حلقـــة مسلســـل ”ماشـــا والـــدب“ 
بعنوان ”ماشا والعصيدة“، دخلت العام 
الماضـــي موســـوعة ”غينيـــس“ للأرقـــام 
القياسية كإحدى الحلقات الأكثر مشاهدة 

على موقع يوتيوب.
وأشـــار الكثير من المشاهدين إلى أن 
حلقات هذا المسلســـل بإمكانها أن تفرح 
قلـــوب المتابعين صغـــارا وكبارا على حدّ 

ســـواء. وقـــدر صحافيون غربيـــون هذه 
الشـــعبية التي يتمتع بها المسلســـل في 
”جنونية“.  بعبـــارة  المتحـــدة  الولايـــات 
ووصفـــت مجلّـــة ”أنيميشـــين ماغازين“ 
كأحد أعمال  الأميركية ”ماشا وميشـــكا“ 

”كلاسيكيّات المستقبل“.
ويعتبـــر المسلســـل المنُتج الروســـي 
الأكثر شـــعبية فـــي العالم، فقد اشـــترته 
نحـــو 120 دولة، بالإضافة إلى أن مؤشـــر 
”ماشا والدب“ يزيد عن المؤشرات المماثلة 

و“نكلودين“  لمنتجـــات ”والـــت ديزنـــي“ 
أضعافا.

وترجـــح التوقعات منذ انتشـــار خبر 
ترشيح المسلسل الروسي للمنافسة على 
لقب أكثر أفلام الأطفال شعبية في العالم 
نصـــرا جديدا  أن تحقق ”ماشـــا والدب“ 
في عالم الرســـوم المتحركة الذي يجتمع 
فيه الصغار والكبار على حب هذه الفتاة 
التي تبلغ من العمر ثلاث ســـنوات، وهي 

شقراء، ولها عيون زرقاء كبيرة.

يدخل المسلســــــل الكارتوني الروسي الشهير ”ماشا والدب“ منافسة بطلب 
من مشــــــاهديه لنيل لقب أكثر أفلام الأطفال شعبية في العالم، مع توقعات 
بأن يحطم هذا المسلســــــل الذي أدرجت إحدى حلقاته بموســــــوعة غينيس 

المزيد من الأرقام القياسية.

ماشا والدب يترقب لقب أكثر مسلسل شعبية في العالم

الأربعاء 2020/11/25
السنة 43 العدد 11892

هيثم الزبيدي

كريستينا ماتيولي تؤكد 

أن ما تطلبه من زوار حانتها 

ليس من باب نفي الواقع 

د وسيلة 
ّ
الراهن، بل هو مجر

لاستعادة بعض الصفاء

 فوز الثنائي الشهير مضمون (من صفحة المسلسل على فيسبوك)

نـــة صغيرة في
نشـــغل بجائحة 
لخاص وأعلنته 
”ـــا ”التحدّث عن 

ع“، إذ أن المالكة 
ن ”الصفاء“ من 

ع

متناع عن تناول 
لى كل الأحاديث 

تيولي، صاحبة 
ــهر والجميع لا 
وضوع نفســـه، 
ع

نا أن نغيّر الجو 
مواجهة الوضع 

مة“.
تجاهل الجائحة 
في  الســـهولة  ه 
أول  كانت  تـــي 
تفشّي بية تعاني

ي

 إذ سجّلت منذ 
1.3 هـــا أكثر من
صابة، فيما ناهز 

عـــدد 
لمســـاع
الابتعا
تقترح
بينها
والثقاف
وأك
تطلبـــ
باب نف
هـــو م
الصفا
وأث
بياتزا
من الح
”طفـــح

ففـــي
ح

ســـواه
عن كل
التحدّث
غير ذل
وأش
زبائنه

القاهرة – كشفت
مثلة المصرية منة
شلبي عن إعجابها
يد بالمشاريع التي
وصلتها حتى الآن
لإنتاج أفلام بأقلام
نسائية تلبية
لمبادرة أطلقتها
على هامش
الدورة الرابعة

من م
إلى د
و
حســ
إنهـــا
وصلت
النسا
و
التدو
بـــين

وضعت حان  رومــا –
رومـــا وســـط عالـــم من
19، قانونها الخ – –كوفيـــد

بوضـــوح لكل مرتاديهـ
فايروس كورونا ممنوع
القليل من قررت أن توفّر
ع ي

خلال إجبارهم على الام
هذا الموضوع الطاغي عل

للقلق. والمثير
وتقول كريســـتينا مات
حانة ”فيلينغ“، ”منذ أشــ
يتحدث إلاّ عن المو

غ

لذلـــك شـــئن
من خلال م
بالابتسام
ولا يعد تج
بهذه أمرا 
الت إيطاليا 
دولة أوروب

إي

الفايروس،
ظهوره فيه
مليـــون إص

 
المم
ش
الشدي
و
لإ
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